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الفنصسلالاول 


أستطيع اليوم ان أؤكد ان علاقى بزوجبي ء خلال العامين الاولن 
من زواجنا » كانت متازة . أعي ان انسجام حواسنا الكامل والعميق» 
طوال هذين العامين » كان مصحوباً ذا الإظلام » او بعبارة أفضل » 
ذا الصمت للذهن النني يعلى » في مثل هذه الظروف » كل نقد » 
و الى الحب ولاك لبي على الشخص المحبوب . لقد كانت اميل 
تبدو لي بلا نقائص على الاطلاق ء وأظن اني كنت ابدو كذلك في 
نظرها ‏ او اني رعا كنت 'ارى عیوما وترى عيوبي ء ولكن بفضل 
تحول عجيب معزو الى#الحب , كانت تلك العيوب تبدو لتا كلينا 
مغتفرة » بل محبوبة » يا لو الما بدلا رص ان تكون تقائص » كانت 
مزايا من نوع خاص . وبالاختصار :الم يكن مادنا محم على الآخر : 
كنا متحابتين . وغرض هلا الكتاب ان يروي كيف ان اميل ء بيا 
كنت. مستمراً في حبها وني عدم الحم عليها » اكتشفت على العكس » 
او ظتّت الها تكتشف عدداً من عيوبي » فحكمت علي" » وبالتالي كفت 
عن ان نحبي . 

ان المرء بقدر ما يزداد سعادة يقل اههامه بسعادته . ومن الممكن ان 
يبدو غريباً اني خلال هذين العامين » داخلني حى الاحساس بأني كنت 


أعاني السأم . اجل » اني لم اكن احس” بسعادتي . فاذ كنت احب 
زوجي وکتت مجبوباً منها » كنت احسب اني افعل كالجميع ؛ وكان 
هذا الحب يبدو لي واقعة مشتركة » عادية > من غير ان يكون فيها 
شيء ثمين بصورة خاصة » كالمواء الذي نتنشقه والذي ليس هو عظيماً 
ولا يقد بثمن الا حين نفتقده . وني ذلك الحين »> لو لبهي أحد الى 
ال کت سیا لاستغريت » ولأجبت » على الارجح » بأني لم 
أكن املك السعادة » لأني اذ كنت احب زوجي وتستجيب هي للبي» 
لم اكن املك طمأنينة الغد . 

وكان هذا صحيحا » فقد كنا لا نكاد تقوم بأودنا من مهتني العاقة 
كناقد سيتائي في جريدة يومية من الدرجة الثانية »> ومن أعمال صحفية 
من الطراز نفسه . كنا نعيش في غرفة مؤثثة تابعة لمؤجر شقق مفروشة؛ 
وكان الال غالبا ما يتقصنا للتفقات الاضافية » وحتى احياناً للضروري . 
فأنى لي » والحالة هذه » ان اكون سعيداً ؟ والواقع اني لم شك من 
وضعي كا كنت اشكو ي تلك الفترة الي كنت فيها ‏ كيا استطعت 
ان ادرك ذلك فيا بعد سعيدآ غاية السعادة وأعمقها . 

وقي بماية هذين العامين من حياتنا الزوجية » تحسنت ظروف حياتنا 
في انحر المطاف . فقد تعرفت على باتيستا » وهو منتج افلام » وكتبت 
لحسايه السيئاريو الاول الذي وضعته »> وهو حمل كنت اعتيره آنذاك 
موقا » ثم اصبح على العكس مهتي . على ان علاقاتي باميلي » في الفترة 
a‏ مؤسف . والحق ان حكايي تبدأ تماماً 
يأول عهدي بمهني كمؤلف سيتاريو » وباليرود الاول في علاقاتنا 
الزوجية » وما حدثان متعاصران تقرباً > وسترى فيا بعد انها على 
صلة مباشرة فيا بينها . 

واذا ارتد'ت ذاكرتي الى جرى الزمن » عمل الي" أني احتفظ يذكرى 
مشوشة لحادث بدا لي ساعة وقوعه تافها » ولكنه حمل فيا بعد أهمية 


ا 


حاسمة بالنسبة لي . 

اني اغثلي على رصيف شارع من شوارع وسط المدينة . وكنا » 
انا وأميلي وباتستا » قد تناولنا العشاء في المطعم > وقيلنا اقعراح باتيستا 
بإنهاء السهرة في بيته . وها نحن الثلاثة امام سيارة باتيستا » وهي سيارة 
حمراء أنيقة مترفة » ولكنها ضيقة وذات مقعدين فقط . وجلس باتيستا 
امام المقود > م انحجى وفتح الباب وهو يقول : 

آسف يا مولتيى » ليس لدي الا مقعد واحد .. فعليك ان تصل 
الى بيني بوسائلك الخاصة ... الا اذا كنت تفضل ان تنتظرني هناء ففي 
هذه الالة > سأعود لاصطحابك . 

وكانت اميل الى جاني » وهي ترئدي ثوباً من الحرير الاسود ‏ 
عاري الكتفين وبلا اكام » وهو الثوب الوحيد الذي تملكه » وكانت 
حمل على ذراعها معطفها الفرو . وكتا في شهر تشرين الاول » وكان 
الجو ما يزال حاراً . وقد نظرت اليها » فلاحظت . ولا ادري السبب» 
ان جالها المطمئن الحاديء في العادة قد تعكر محرة وقلق » بنوع من 
الاضطراب الغريب . وقلت عوح : 

- اذهبي اذن يا اميلي مع باتيستا .. وسألحق بكا في سيارة أجرة . 

فنظرت إل اميل » ثم اجابت بلهجة مغتصبة : 

أليس من الافضل ان يسبقنا باتيستا »> وان نستقل نحن الاثنين 
سيارة اجرة ؟ 

وهنا أخرج باتيستا رأسه من باب السيارة وهتف مازح : 

هذا لطيف ! انکا تريدان ان تتركانى وحدي ؟... 

فأجابت اميل : ١‏ 

N= 

ولاحظت فجأة ان وجهها الجميل » الماديء المنسجم عادة » قد 
أظم وبدا متحللا” بيلبلة تكاد تكون مؤلة . ولكي كنت قد نطقت بعبارتي : 


۷ 


ان باتيستا على حق ء فهيا » اذهبي معه . وانا سآحف سيارة . 

اني اذ اكتب هذه السطور » يعاود ذأكرتي احساس جديد : فعندما 
جلست زوجي الى جانب باتيستا » وكان الباب ما يزال مفتوحاً » رمتى 
بنظرة تحمل ني وقت واحد التردد والرجاء والانزعاج . وقد تجاهلت” 
ذلك ء واغلقت الباب الثقيل ء٤‏ باحر كة ار نفسها الي يغلق ہا المرء 
خزئة حديدية . واقلعت”" السيارة . فانجهت” الى اقرب عطة لسيارات 
الاجرة » وانا ارسل من بين شفني صقرا فرحا . 

ولم يكن بيت النتج بعيدآ عن المطعم ؛ وكان المفروض ان أصل 
بعد باتيستا توآ » ان لم يكن في الوقت نفسه . ولكن حادث اصطدام 
وقع وانا في متتصف الطريق » عند احد المفارق . فقد تصادمت السيارة 
الي استقللها مع سيارة خاصة » قاصيبتا كلتاهما بأضرار : . 
جناح التاكسي وسطح > بيا تضرر باب السيارة الاأخرى . وترجل 
السائقات وتجاسها وتناقشا › 9 تشاتما ؛ واسرع التاس اليها » وتدحل 
شرطي ليفصل بينها في مشقة » ثم اخذ اسميها وعنوانيها . وتي هذه 
الاثناء » ظللت انتظر ي السيارة من غير نفاد صر » تكاد تغمرني 
الغيطة 2 لاني كنت قد اكلت وشرہت عدا وكان باتيستا قد عرض 
علي في ماية العشاء ان اشارك في سناربو فيلمه . وي هذه الاثناء » 
كان الحادث وما تلاه من مناقشات قد استغرق من عشر دقائق الى ربع 
ساعة » فوصلت متزل انتج متأخراً . 

واذ دخلت غرفة الاستقبال » رأيت ورا اه E‏ 
الساقن > وباتيستا واقفاً في ركن من القاعة » امام بار تقال . 
حيّاني مجنل ؛ اما اميل ققد سألتي 0 
فعلته طوال هذا الوقت . وقد اجبت في استخفاف بأنه قد حصل لي 
حادث صغير . واحسست اني اتكلم على نحو هروبي » کا لو كان 
لدي ما اخفيه . والواقع اني لا اعلق اية أهمية على اقوالي . ولكن 


۸ 


اميل ألحّت » باللهجة الفريدة نفسها 

حادث ؟ اي حادث ؟ 

فدهشت لنلك ء» بل تنبهت . ورويت ما حدث . غير | 
هذه المرة اكثر مما يتبغي من التفاصيل : فكأني كدت أخاف ااا 
وادركت احيرا اني كنت اخحرق ء» سواء بامجازي الاول ام بتفاصيلي 
الدقيقة الثانية . ولكن الي لم تلح » ووضع بائيستا » وهو يفيض ودا 
وابتسامات ٠‏ ثلاثة اقداح على الطاولة ودعاني الى الشرب . وجلست ع 
ومرت ساعتان ونحن نترثر ونتيادل المزاح » ولا سيا انا وبائيستا . وكان 
هو من فرط الحذل والتدفق محيث لم الاحظ تقريباً ان اميل لم تكن 
كذلك . واللق انباء لخيائها »> ذات طبيعة اقرب الى الصمت والانغلاق» 
وهذا لم ادهش لتحفنّظها . على اني مع ذلك امتغربت بعض الشيء الا 
تشا ركنا حديئنا » عل الاقل بالبسمة والنظرة > على مألوف عادتها : 
الها ل تبتسم > ولم تولنا نظرة » واكتفت بأن تدخن وتشرب في صمت» 
کا لو انها كانت وحدها . 

وفي آخر السهرة »> حدثتي باتيستا حديثاً جديا عن الفيل الذي ينبغي 
ان اشترك فيه » قروى لي موضوعه »> واعطاني معلومات عن المخرج 
وعن زميلي السيناري » وانتهى بدعوتي الى زيارته في مكتبه في اليوم 
التالى لتوقيع عقدي . وانتهزت الي فر صة حظة الصمت الي تبعت هذه 
الدعوة لتنهض وتقول انها متعبة وانها راغبة في العودة الى البيت.فأستأذتا 
باتيستا في الذهاب وهيطنا . 

وحين حرجنا ألى الشارع » مشينا من غير أن نتبادل كلمة حى عطة 
السيارات ٠»‏ فاستقلانا سيارة انطلقت بنا . وكنت قد جنشت فرحا من 
اقتراح باتيستا الذي لم اكد آملهءولم استطع الامتناع عن ان اقوللاميل + 

ان هذا السيناريو يأتي في اوانه !... فلست ادري كيف كنا 
نستطيع الاستمرار في الياة ... كنت سأجير على اللجوء الى الاستدانة. 
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وجواباً على ذلك » اكتفت اميل بأن مألتى : 

ما هو التعويض الذي "يدقع لقاء وضع سيتاريو ؟ 

فذكرت ها رقا وأضفت : 

ها هي مشكلاتنا قد “حلت ء لهذا الشتاء على الأقل 

وفي الوقت نفسه » مشت يدي عن يد اميلي فضملتها . وتركتني 
افعل > ولم تنطق بعد ذلك بكلمة حى بلغا البيت . 


النْصّلالشّاكِ 


بعد تلك الأمسية » جرى كل شيء على ما يرام » بالنسبة لعملي . 
قفي اليوم التالي قصدت مكتب باتيستا » فوقعت العقد وقبضت سلفي 
الاول من أصل تعويضي . وكانت القضية » اذالم تخي الذاكرة » 

قضية فيلم قليل الاهمية » من النوع الكوميدي - العاطفي » وهو نوع“ 
لم اكن اعتقد انه ينسجم مع فكري الماد > ولكنه في اثثاء العمل كشت 
لدي » بعكس ذلك » موهبة لا شلك فيها . وني اليوم نفسه » اجتمعت 
اول اجماع بالمخرج وبالسيناري” الآآخر . 

وفيا ممكنني ان أؤراخ تأرعاً دقيقاً يدء علي كسيناري ٠»‏ أقصد 
الأمسية الي قضيناها لدى باتيستا » يصعب علي كثيرآ ان احدد بالدقة 

نفسها الوقت الذي بدأت فيه علاقاتي مع زوجي تتسمم . ان بامكاني 
طبعاً ان اعود بذلك الى الامسية نفسها »> ولكن ذلك سيكون مثابة حم 
أكيد › كا يقال » لا سيا وان اميلي لم تظهر > طوال فترة اخرى من 
الزمن » اي تغر ي مسلكها معي . ومن الؤكد ان هذا التغر قد نحقق 
خلال الشهر الذي تبع تلك الأمسية العتيدة » ولكني لا استطيع ان احدد 
حت ني أية لحظة اهترت كفتا الميزان في نفس اميل > ولا الذي سيب 


1١ 


اتقطاع التوازن ذاك . 

كنا في تلك الفترة نرى باتيستا يوميآً » على وجه التقريب » وبوسعي 
ان اروي بتفاصيل كثيرة فصولا“ اخرى شبيهة بالفصل الذي سيق ان 
ذكرت » وهي فصول لم تتميز بشيء » في نظري على الاقل » عن 
اللون العام في حياتي » ولكنها اكتسبت › فا بعد ء بروزاً ومعی 
خاصين . واود فقط ان اسجل امراً : فقي كل مرة كان باتيستا يدعونا 
فيها ‏ وكان ذلك غالاً ما محدث الآن ‏ كانت اميلي تظهر بعض 
الاستياء في أن تصحيني . صحيح ان مقاومتها لم تكن قوية ولا مصممة» 
ولكنها كانت ثابتة ثباتاً غريبآ في تعبيراتما وتبريراتها . فلكي لا تصحبنا 
كانت دائماً تجد عذرا ما لا علاقة له ألبتة ببائيستا » وکتت ادلل ها 
دائماً في ”يسر ان عذرها كان واهيآً » وكنت ألح لكي اعرف اذا لم 
يكن المذر الحقيقي كراهية لباتيستا » وكانت في كل مرة تيب على 
صؤالي » بظل من التبرم » انها لم تكن تكره بائيستا » وانها ليس لدہا 
ما تؤاخذه عليه » والها انما كانت ترغب الا تخرج معنا > لان هذه 
الامسيات كانت تتعبها » وكانت في الحقيقة تسثمها ولم اكن اكتفي 
هذه التفسيرات الغامضة » وكان يتفق لي غالب ان اوميء الى ان شيا 
ما لا بد ان يكون قد حدث بينها وبين المنتج » حى من غير ان 
يكون هذا الاخير قد اراد ذلك او احس به . ولکی كلا ازددت 
محاولة لاقناعها بانها لا تكن" الود لباتيستا » بدت اميل اشد تشيئاً في 
انكاراتها : كان تترمها ينتهي بالزوال نماما ليخلف عناداً وتسميما 
شديدآ . واذ كنت اطمئن كل الاطمئنان الى عواطفها تجاه باتيستا والى 
مسلك هذا نجاهها » كنت احرص على ان افسر الاسباب الي تجيء في 
صالح مشار كتها ايانا في امسياتنا » فحى ذلك الحين › لم اكن قد 
حرجت قط بدواها » وكان باتيستا يعرف ذلك ... كان يسراه ان 
براها ء لانه لم يكن يسى قط ان يوصيي كلا دعاني بقوله : 


١ 


انك بالطبع ستصحب زوجتك . 

وكان يمكن اعتبار هذا الغياب اللامنتظر والذي يصعب تفسيره احتقار 
او حى اهانة نحو باتيستا الذي كانت حياتنا متوقفة عليه بعد الآن ... 
وبالاجال » لا لم تكن قادرة على ان تقدم لي سبباً منطقياً لغيابا » ولا 
كنت بالمقابل قادرآ على أن اقدام اسياباً عديدة وممتازة لحضورها » فقد 
كان من الحكمة ان تتحمل التعب والسأم اللذين كانت هذه الامسيات 
اتتعجاتهما . 

وكان من عادة اميل ان تصغي الى حججي بتنبه حالم » مستغرق 

تقریباً > فكأنها كانت مهتمة ببراهبي اقل من اهامها بوجهي وحركاتي.. 
م ان الامر كان ينتهي .هاه" دائماً الى الاستسلام لرأيبي > وتيدأ في 
صمت بارتداء ثياما تمهيداً للخروج . وعند لحظة الذهاب ٠‏ اذ تكون 
قد اصبحت مستعدة » كنتت أسأغا هرة اخبرة أن كان لا يضجرها 
حفآ ان تصحبي ء لا لني كنت وائقآ من جواا » » بل لأني لم اكن 
اريد ان اترك لها شكاً بشأن حريتها في التصرف . وكانت تيبي جواباً 
قاطعاً بأن ذلك لم يكن يزعجها » > فكنا ترج آنذاك . 


لقد سبق أن قلت اني بنيت هذا كله من جديد فيا يعد وانا التمس 
الاسا دائباً في ذا كرتي اثر وقائعم كانت تاقهة آنذاك وقد حدثت في 
حينها من غير ان تسترعي انتباهي . وكل ما لاحظته في تلك الفترة 
IO TS‏ 
تعريفه على اي نحو : هكذا يتنبأ المرء باقتراب العاصفة في سماء ما 
تزال صافية من مجرد تغير البو وتثاقله . وقد احذت افكر بأن 
زوجتي كانت ل السابق لأني لم اعد اجدها قلقة على الا 
تتركي كا كان محدث قي العهود الاولى من زواجنا . فاذا كنت اقول 
ها آنذاك : 
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55 أسمحي ع ان ب ان ارج 3 وسأتغيب ساعتين 3 ولكني سأعود 
بأقرب وقت 

رع د EE‏ الذي كان يغشاه الظل” 
كان يم عن الاسى الذي تخلقه غييبي . حى اني غالبا ما كنت اعدل 
عن اللحروج » واتحرر كا استطيع من موعدي المضروب › أو اني 
كتت » اذا استطعت ء اصحبها معي . وقد كان تعلقها شديد جدا 

حى اني ذات يوم وقد صحيتتي الى المحطة الي كنت اغادرها 
في رحلة قصيرة الى ايطاليا الشالية > رأيتها في لحظة الوداع تدير رأسها 
لتخقي الدموع الي كانت تملا عبنيها . وفي تلك المرة > تظاهرت 
بأني لم الاحظ حزنها » واكي طوال الرحلة احتفظت بالندم من تلك 
الدموع المخبأة الي لم تكن قابلة للقهر » ومنذ ذلك الحين كفقت عن 
السقر يدوا . 

اما الآن »> فاذ ابلّنها نبأ سفر ما › فالها بدلا من أن ارى 
وجهها الحبيب ثنشاه غشاوة غفيفة من الانزعاج والحزن » تكتفي بأن 
تجيبتي في هدوء » وغالاً من غير أن ترفع عينيها عن الكتاب الذي 
تقرأ فيه : 

حسنا .. ستلتقي ثانية عند العشاء ء» فلا تتأخر . 

بل كانت تبدو لحياناً وكأنها راغبة بأن تمتد غيبي الى ما بعد توقعي. 
كنت اقول لها مثلا” : 

علي" ان اخرج » وسأعود في الساعة الخامسة . 

ابق في الخارج ما حلا لك » فلدي > من جهي » ما أعمله . 

وذاث يوم تبهتها بلهجة خفيفة الى الها تبدو وكأنها تفضل غيابي ؛ 
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ولكنها اجابتني في حيوية بأني ما دمت على نحو او آحر مشغولا” معظم 
النهار في الحارج » فقد كان يحب علينا ان نكتفي باللقاء في ساعة الغداء 
او العشاء » وسيكون بوسعها هكذا ان تنصرف بهدوء الى اعماها .. 
ولم يكن هذا صحيحا الا بنسبة النصف : فان عملي كسيناري لم يكن 
يجرني على الحروج الا بعد الظهر » وكنت حى ذلك الحين قد تدبرت 
امري دائة محيث اقضي مع زوجي بقية النهار . غير اني ع منذ تلك 
اللحظة » احذت اخرج كذلك في الصباح . 

وني العهد الذي كانت اميلي تبدي فيه استياء من غيابي » كنتت 
اتركها خفيف القلب » مسروراً حقاً .بذا الاستياء كا لو انه برهان 
اضاني على الحب العظم الذي كانت تحمله لي . ولكن منذ ان لاحظت 
اما لم تكن تكتفي بعدم أظهار اي حزن ء بل كانت تبدو 
وكأنها تفضل وحدتبها » بدأت استشعر ضيقآ أصم > كمن بحس الارض 
تميد نحت قدميه . كتت احرج الان كل صباحء كيا سيق ان ذكرت» 
بالاضافة الى خحروجي بعد الظهر لأجل علي » وذلك لا لغاية اخرى الا 
لأثثبت من لامبالاة اميل الجديدة » تلك اللامبالاة الي كانت شديدة 
المرارة بالنسبة لي . أنها لم تكن تظهر بعد اي انزعاج » بل كانت 
تقر" غيابي بكل وداعة بل رعا بعزاء لم تكن "نحسن اخفاءه » على 
ما بدا لي . وسعيت اول الامر الى ان اتعزى من هذه الرودة باقناع 
تفسي بان الحب » مھا كان رقيما ٠‏ محل عله العادة بعد عامين من 
الزواج » وان وثوق كل من الزوجين من أنه محبوب من الآخر » 
يتزع من الحب اي طابع امي في علاقات هذين الزوجين . ولكي 
كنت اشعر بان ذلك لم يكن صحيحاً ؛ كنت اشغر بهذا اكثر مما كنت 
افكر به » لان الفكرة في دقتها الظاهرة اكثر قابلية للخطأ من الاحساس 
الغامض المعتكر . 

واذن » فقد كنت أحس بأن اميلي قد كفت عن الشكوى من 
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تغيبي › لا لآنها كانت تعتيره لازماً ولا مفر منه ولیس له من تأثير 
على صميميتنا » بل لانها كانث تبني اقل من ذي قبل › او كانت لا 
تبي بعد . 

ومع ذلك » فلا بد ان يكون قد حدث شيء ما قد غير عاطفتها 
التي كانت من قبل ملتهية جارفة . 


الفصلالتالت 


في الفعرة الي لقيت فيها باتيستا المرة الاولى » كنت ني وضع على 
غاية الصعوبة » اذا لم اصفه بأنه موئس » ولم اكن ادري كيف أخرج 
منه . وكانت مصاعبنا تكمن في اني كنت قبل ذلك بردح من الزمن 
قد اشتريت شقة بالتقسيط > من غير أن املك المبلغ الاجالي الضروري» 
ومن غير أن اعرف الطريقة الي مها أستطيع ان احصل على البلغ . 
وكنا خلال عامين قد سكنا غرفة كبيرة مؤثثة في بيت مفروش . وقد 
كان جديراً يأمرأة غير زوك :ان تشكر من اقامة موقتة كهذه الاقامة؛ 
اما اميلي»فاعتقد أنها اذ قبلتها » قد قدّّمت لي انصع دليل حب تستطيع 
امرأة ان تعطيه زوجها . والحق ان اميلي كانت تموذج ربة البيت » وقد 
كان قي حبها لبيتها اكير من اليل الطبيعي المشترك بين جميع النساء » 
شيء أشبه مبوس عميق . نوع من النهم الذي كان يتجاوز شخصها 
ويبدو وكأن له اصلا عريق القدم . كانت اسرا فقيرة . وكانت هي 
نفسها » حن تعرفت عليها » ضاربة على الآلة الكاتبة . وأعتقد انه 
كان في حبها ذاك لبيتها تعبير غير واع للأماني المكتوبة الي “بحس با 
الاشخاص المحرومون من الإرث » العاجزوت ايداً عن امتلاك مسكن لهم » 
مها بلغ من التواضع . ولست ادري إن كانت أميلٍ » حن تزوجتي» 
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قد راودها وحم" تحقيق آمالها البورجوازية » ولكني أذكر ان من المرات 
النادرة الي رأيتها تبكي فيها هي حين اعترفت ها » بعد خطوبتنا بقليل 
اني لم اكن املك وسائل تقدم مسكن ها » حى بالأجرة » وأن علينا 
قي البدء إن نكتفي يغرفة مفروشة . وكانت تلك الدموعء الي سارعت 
وع الخد الها + اير ار ا بيدا الي > عن خيبة مريرة من أن ترى 
حلا” كان قد راودها طويلة” رخا الى المستقبل > كا تعر عن قوة 
هذا الحم الذي اصبح في نظرها اشبه رار للحياة . 

وإذن » فقد عشنا خلال هذين العامين في غرفة مفروشة ؛ ولكن 
أي نظام دقيق وأية نظافة أشاعت اميلي فيها ! كان المرء يشعر الا 
كانت تعمل في حدود الممكن ‏ وقد كانت هذه الحدود ضيقة في غرفة 
مفروشة ‏ المنح نفسها وهم التملك . وبسبب من نقص الاثاث الشخصي » 
كانت تريد على الاقل ان تضفى على هذا الاثاث البائس روحها البيتية 
المنظمة . كان مكتبي مزداناً دائ بالزهور ؛ وكانت اوراتي مرتبة في 
حب » وموضوعة بشكل مو كنا لو انها تدعوني الى العمل وتؤمن لي 
الحد الاعلى مق الصهيمية ‏ والطمائينة ؛ ولم تكن طاولة الشاي الصغيرة 
لتفتقر قط" الى خوان او علية بسكوت . ولم يكن أ أت ا 
اخرى ملقاة على الارض او على كرسي » كا نرى غالا في المساكن 
الضيقة المؤقتة . لقد كانت اميلي » بعد ضربة المكنسة الاولى لربة البيت» 
تخضع الغرفة لتنظيف آحر ء أطول وأدق” » ليصبح كل شيء اعا 
حى ليستطيع المرء ان بتم رى فيه » مما في ذلك قبضة الناقذة النحاسية 
وأقّل قطعة خشبية من الارض . وني المساء كانت هي نفسها من تريد 
ن ترتب الاغطية » فتضع تميصها في جهة » ومنامي قي جهة اخرى» 
وتنظم وسادتينا التوأمين . وكانت اول من يستيقظ صباحا » فتذهب 
لإعداد الفطور في مطبخ مؤجرنا ونحمله لي بنفسها على طيق . وقد كانت 
تقوم ذه الامور جميعا في صمت » من غير ان تثير التنبئه » ولكن 
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£ تر كيز وعناية مدروسة . ومع ذلك »> فان الغرفة المفروشة » رغم 
جهودها المؤثرة » كانت تظل غرفة مفروشة » ولم يكن الوهم الذي 
كانت تسعى الى اكتسابه والى [كسابي إياه » كاملا أبداً . واذ ذاك» 
بين الفينه والفينة » في لحظات التعب والاستسلام » كانت تشكو. صحيح 
انها كانت تشكو بتاك العذوية وتلك الدعة اللثين هما طبعها العميق » 
ولكنها كانت تشكو كذلك عرارة واضحة » وهي تسالي الى مى يظل” 
هذا الطراز من الحياة المقتة الوضيعة . وقد كنت أحس” في تلك الرغبة 
المعبر عنها باعتدال ألا حقيقيا » فأعاني من التفكير أن" علي عاجلا“ 
او جلا“ أن أحققها لا . 

وقررت اخيراً > کا ذکرت ءان اشتري شقة ؛ وم اکن بالا كيد 
املك الوسائل الضرورية لذلك » ولكتى كنت ادرك ان اميل كانت 
تتام » وانه قد يأني يوم ينقد فيه صيرها . وكنت قد وضعت في هذين 
العامعن » بعض الال جانياً ؛ واستطعت من جهة احرى ان استدين ميلا 
اتاح لي ان ادفع القسط الاول . واذ فعلت ذلك ء لم اكن احس” 
بالشعور اللذيذ الذي بحس به رجل” يؤمّن منزلا” لزوجته الشابة : كنت 
قلق بل كنت اعاني الضيق أحيانآً » لأني لم اكن اتصور على الاطلاق 
كيف سأتدبر الأمر بعد بضعة شهور » حين بستحق دفع القسط الثاني. 
وكان يتفق لي ان اكون من شدة اليأس محيث كنت أحس ما يشبه 
الحقد على اميل التي كانت حماستها الدائبة قد أجيرتني على ان اتصرف 
د 

على ان فرحة اميلي الكبرى لدی إعلان نأ هذا الشراء » وفيا بعد 
العراطف الغريبة بنوعها وكثافتها واي ابدثها اول مرة زرنا فيها الشقة 
الي كانت ما تزال غالية » كل ذلك جعلي انسى ضيقي ردحاً من 
الزمن . وقد سبق ان ذكرت ان حب اميل لبيتها كان يتلبس جميع 
خصائص العاطفة المهووسة ؛ واضيف هنا ان هذه العاطفة قد بدت لي» 
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في ذلك اليوم ع مرتبطة ومختلطة بالشهوانية » كا لو ان متحي إياها شقة 
قد جعلني في عينيها » ليس أجدر بالحب وحسب » بل كذلك - وععى 
عسدي ب ارب واشد صميمية . 

كنا قد ذهينا نرى الشقّة » فاكتفت املي اولا” بأن تعر الغرف 
الباردة العارية » فيا كنت أشرح لما مهمة كل من هذه الغرف ومشاريعي 
المتعلقة بترتيبها . وكانت زيارتنا على وشك ان تنتهي حين اقربت من 
احدى النوافذ وتي نيي ان افتحها لأري زوجي النظر الذي تشرف عليه» 
ودنت اميل فالتصقت بي » وطلبت مني بصوت خافت ان اعاتقها . 
وكان هذا لدباءهي المتحفّظة عادة” والحيية تقريبآ في علاقاتنا الغرامية» 
أمرآ جديدآ غاية الجدة . وهاجي هذا الجديد بالاضافة الى رنة صوماء 
قضممتها کا كانت تطلب . ولكن فيا كانت قبلتنا تتعمق » وكانت 
من ارق قبلاتنا واشدها التهابآ » شعرت بأن جسدها يزداد التصاقآ يجسديء 
كا لو انها كانت تدعوني الى مزيد من الصميمية . ثم فزعت تنورتها 
حر كة مفاجئة » وفكت ازرار قيصها وتمددت لصقي . وحين افترقت 
شفاهنا » تمتمت في اذني » في نفس لم يکد يبين : 

خخدني ! 

وكان ثمّل جسدها كله يحرنيى مو الارض . وقنا بفعل الحب على 
ابلاط المغير » تحت تلك النافذة التي اردت ان افتحها . على اني 
استشعرت في حميا تلك الضمة العجبية شيئ آنحر غير الحب الذي كانت 
اميلي ”تسه ني تلك اللحظة نحوي ؛ كان عترج فيه كل اندفاع عاطفتها 
الكبوتة كربة بيت كانت تعيتر عن شعورها عبر شهوانية غير مألوفة . 
كانت في تلك الضمة الستهلكة على الارض المغيرة ؛ في ظل مثلوجر 
لغرفة ما تزال فارغة » انما .تستسلم للواهب ء لا للزوج > وإن تلك 
الغرف العارية المصدية الى تحمل رائحة الرنيق والجص القريب العهد » 
قد حركت في أعق احشائها شيا لم تستطع أية مداعية من مداعباتي حى 
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ذلك الحن ان توقظه . 
وبين هذه الزيارة للشقة الفارغة ويوم انتقالنا اليها انقضى شهران 
درسنا خلالما عقود البيع المصنوعة كلها باسم اميل » لاني كنت اعلم 
ان ذلك كان يسرها » وجمعنا الاثاث القليل الذي مكنتني وسائلي المحدودة 
ا . واذ انقضى سروري الاول > و کا سبق أن 
قلقآ من المستقبل » بل خامد الحمية ي بعض الاوقات . كنت 
م ام بتواضع را يف ارا 
ولكن هذه التوفرات لم تكن كافية لتسديد القسط التالي من تمن الشقة . 
وكانت خيبي من المرارة أني لم اکن استطيع مخفيفها ممصارحة اميلي الي 
لم اكن اريد ان افسد فرحتها . واني لأذكر تلك الفترة كا لو الها عهد 
من الضيق الشديد ومن الحب الناقص ازوجي . ولم اکن استطيع الامتناع 
عن التفكير بأنها لم تكن “تم قط معرفة الطريقة الي أتمكن بها من 
الحصول على هذا الال كله > بالرغم عن انها عرفت وضعنا الواقعي 
مغرلة عميقة . وكانت هذه الفكرة تؤلمي بغموض » وتوحي لي احيانآً 
ببعض الحنق ازاءعها هي الي لم تكن الآن ء في البباكها وفرحها )ع 
تفكر إلا بالتنقل بن الحوانيت ا أشياء تنقص البيت . وكانت 
تباغخي كل يوم » بأهدأ لحجة تيا أ اقات ع فد افر 
وكنت أتساءل كيف أنها » هي التي تحني ذلك الحب الكبير لم تكن 
حدس بالحموم الفظيعة الي كانت ترهقي . لقد كانت تفكر على الأرجح 
بأني ما دمت قد اشتريت تلك الشقة » فلا بد اني تدبرت الامر الحصول 
على الال اللازم . ولكن هدوءها وفرحها » المتتاقضين مع ألوان قلقي 
البائسة » كانا يبدوان لي علامة انانية » او على الاقل علامة عدم 
التحسس . 
كنت من شدة الانهاك والهم محيث ان الصورة الي كنت اكو ما عن 
نفسي قد تغيرت . كنت حى ذلك الحدن اعتير نفسي مثقفآ » وكاتبآً 
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للمسرح › وهو نوع من الفن كنت قد غذايت له دات“ حماسة كبيرة» 
وكنث احسبي مر صودا له . وهذه الصورة المعنوية » اذا صح التعبير» 
كانت تنعكس على صورتي الجسمية : فقد كنت أراني شاياً يشهد هزاله 
ونظره الحسير وعصبيته وامتقاعه وهيئته المهملة بالمجد الادبي الذي كان 
ينتظره . ولكن هذه الصورة الملأى بالسحر والوعود انزاحت ني تلك 
الفارة من حياني لتحل علها صورة اخرى عتلفة كل الاختلاف . هي 
صورة انسان مسكين » مأخوذ أخذآ مأساوياً في شرك بائس. » وهو لم 
يستطع ان يصمد لبه لروجته » فتصرف تصرفاً أعمى » وهو يوشك إن 
يضطر الى التخبط فترة لايعلم الا اله مداها في اهوال الفاقة المميتة . وكنت 
اراني متغير » حى جسدياً : اني لم اكن بعد عبقري المسرح الشاب» 
الذي ما يزال مجهولا” » بل الصحفي الجائع › المحرر في المجلات 
والجرائد الثانوية ؛ او رعا - وهذا اسواً المستخدم المسكين في احدى 
المؤمسات الخاصة أو الموظف في دائرة حكومية . كان ذلك الرجل مخفي 
عن زوجته » حى لا يقلقها » همومه يالذات ؛ وكان طوال النهار 
يعدو في المدينة محثاً عن عمل لم يكن ليجده غالا . اما في الليل » فقد 
كان يستيقظ ملعوراً وهو يفكر في ديونه. إنه بالإجال لم يكن يفكر الا 
ي الال » ولا يرى غار الال . ورا كانت صورة كهذه «ؤثرة › 
ولكنها بلا اء » ولا كرامة . إا صورة بائسة » اصطلاحية › كتلك 
التي ترى في الكتب » وقد كنت اكرهها » لأني كنت أتصور اني 
عمساعدة الزمن » وبيطء وبلا إحساس » سينتهي بي الامر الى ان اشبهها. 
ولكن الامر كان كذلك:انني لم اتزوج امرأة تستطيع أن تشاركني افكاري 
وميولي ومطامحي وتفهمها ؛ وانما كنت قد تزوجت ضاربة على ال لة 
الكاتبة » صحيح الها جميلة » ولكنها غير مثقفة » وهي ممتلثة » على 
ما مخيل الي » مجميع الافكار المسيقة والاماني الي تتميز مما الطبقة المتحدرة 
منها . وقد كان من المستحيل معها ان اواجه شظف حياة فقيرة وبوهيمية» 


يف 


في مكتب او غرقة مفروشة ء بانتظار ألوان النجاح الي لا مفر من ان 
اصيبها في الكتابة للمسرح . بل لقد كان على" » بالعكس » ان احصل 
لا على بيت احلامها » حى ولو اضطرني الامر » كا قكرت في يأس» 
الى التخلي عن مطاغي الادبية الاثيرة . 

وأسهم شيء آخر آنذاك قي مضاعفة انطباع القلق والعجز تجاه مصاعبي 
المادية . وعلى غرار قضيب من الحديد يلين حن تسه نار ملتهبة » كنت 
أحس” روحي تلين وتتثقي نحث المموم الي كانت تتأكلها . وكنت 
اراقب في نفسي حسدأ غير ارادي تجاه اولئك الذين لم يكونوا يعانون 
المموم نفسها » تجاه الاغنياء وذوي الامتياز » وكان هذا الحسد مصحوياً 
رغاً عي بضغينة » ضغينة ليست موجهة و او اشخاص بصورة 
خاصة » يل كانت تميل > كا بقوة لا تقهر » الى ان تتعسّم وان 
تلبس السمة التجريدية نهوم معين للحياة . وبالاجال » كنت أحس” 
في تلك الايام الشاقة » أن حنقي واشمثرازي من الحياة يصبحان رويداً 
رويداً ثورة” على الظم الذي كنت ضحيته وكان ضحيته كثير من الكائنات 
الشبيهة بى . وهذا التحول اللامحسوس لشاعري الشخصية الى حالة نفسية 
وآراء عامة كنت أكشفه في اهكاري الى كانت تتذلءدائاك ومن غر 
تغير المجرى نفسه » وني كلامي الذي كان يعود ابداً الى الموضوع 
نقسه . وكنت احس ني الوقت ذاته ودا متنامياً هذه الاحزاب السياسية 
اللي تعتز مكافحة امراض هذا المجتمع الذي انتهى بي الامر الى ان 
انسب اليه آلاي . كنت اعتعد » وانا اتأمل حالي اتخاصة › انه مجتمع 
يرك لأفضل ابنائه ان يأسنوا فيه » وحمي أسوأهم ! 

إن تطوراً مثل هذا مجري لدى الاشخاص البسطاء اللامثقفن بصورة 
لاشعورية ‏ ني اعماق النفس المظلمة التي تتحول فيها الاثرة » بنوع من 
الكيمياء العجيية » الى إيثار » والحقد الى حب » واللحوف الى شجاعة. 
اما بالنسية ليءأنا الذي ألفت نحليل نفسي وتحديدهاءفان التطور كان من 
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الوضوح وصفاء الرؤية كا لو اني كنت قد راقبته لدی انسان آخر . 
ومع ذلك » فاني لم يكن يسعي الامتتاع عن اطاعة محديدات مادية 
متحيزة » وعن تحويل دوافعي الشخصية المحض الى اسباب عامة . وخلافاً 
لكثير من الاشخاص » في تلك الفئرة المضطربة لما بعد الحرب »؛ لم أرد 
قط ان ادخل في اي حزب » لأنه كان يبدو لي مستحيلاة ان اشتغل 
في السياسة لأسباب ذائية » بل يسبب اقتناع كنت أفتقده حى ذلك 
ان فكت مزعجاً يأن أحس اقكاري واحاديي ومسلكي مضي بلا 
وعي نحو التهور » قي مجرى مصاليي » مغيرة لوا وفق صعوبات اللحظة. 
وكنت افكر في غيظ « بأني كنت مصنوعاً اذن كهذا الجمع كله ع 
ويكفيي مثلهم ان تكون المعبة فارغة لاحل بالانبعاث الجديد للانسانية؟ع 
ولكن هذا التبصر كان عاجزاً » وحدث اخيرا ذات يوم كنت احسي 
فيه اكثر يأساً واقل صموداً من العتاد » ان اقنعي صديق كان نحوم 
ا 00 . وما كدت افعل ذلك 
حى عاودني الشعور بأني تصرفت مرة > لا كالعيقري الشاب 
المجهول » بل كالصحفي الجائع او كالمستخدم الصغير الذي كنت احشى 
ان اصبحه على مر الزمن . ولكن الامر كان قد تم » فكنت عضواً في 
الحزب » وما كنت استطيع ان ارجع القهةرى . واذكر بالمناسبة ان 
استقبال اميل لنبأ انضامي للحزب كان ذا مغزى : ١‏ انك لن نجد بعد 
الآن علا“ الا عند الشيوعيين ؛ اما الآلحرون فسيقاطعرنك » ولم أملك 
الجرأة لأحدئها عن رأيي » اعي اني ما كنت على الارجح لأنخرط في 
الحزب لو لم اصبح » من اجل إرضائها » مالكآ لهذه الشقة الباهظة 
الكمن . ولم يتجاوز الامر هذا الحد . 

وانتقلنا في آخر الامر ء وي اليوم التالي » عمصادقة بدت لي خاطة 
يالعناية الالمية ٠‏ التقيت بائيستا الذي عرض علي » كا سبق ان رويت» 
ان اعمل في سيناريو فيلمه . وتعزيت فترة من الزمن » وكنت مسرورا 
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كا لم اكن منذ فبرة طويلة ؛ وكنت اؤمل ان اؤلف اربعة سيناريوات 
او خمسة لاسدد تمن الشقة ثم اعود بعد ذلك الى الصحافة والى مسرحي 
المفضل . وكنت قد استعدت حي لأميلي اقوى من اي وقت مضى > 
بل كنت احيانآ أؤاخذ نفسي ء في ندم عميق » ان اكون قد أسأت 
الظن بها يوم اذ اعتيرتها انانية وغير متحسسة . غير ان هذا الانقشاع 
كان قصير المدى . قان معاء حياتي ما لبثت ان تلبّدت م يكن الامر» 
في البدء » سوى غيمة صغيرة » ولكن ما كان اشد ظلامها ! 


Ya 


الفصَمل الشراع 


9 لقاتي مم بائيستا يوم الان الاول من تشرين الاول . وبعد ذلك 
ياسبوع ع كنا نقم في متزلنا الجديد . وم تكن هذه الشقة 3 الي هي 
سبب هذه المتاعب كلها » لا كبيرة ولا باذحة . كانت تتألف من 
غرفتين : قاعة جلوس واسعة » طويلة اكثْر منها عريضة ع وغرفة نوم 
لا پاس عساحتها . وبالمقابل » كان الام والمطبيخ وغرفة الحادمة صغيرة 
جداً » قاصرة كا تي المنازل الحديثة على الحد الادنى . وكان ثمة بالاضافة 
الى ذلك علية صغيرة بلا نافلة كانت اميل ثريد ان جعل منها منشراً 
للغسيل . وكانت الشقة قائمة في الطابق الاخير من بيت ذي بناء حديث» 
يواجهة ملساء بيضاء كالطبشور » واقع في شارع صغير ذي امحدار 
حفیف . وكان محف بالشارع »من جهة» صف من البيوت الشبيهة يبيتنا» 
ومن جهة اخرى سور لحديقة مقصورة كانت اشجارها الكبيرة الكثيفة 
تدلي اغصانها الى امارج . وكان ذلك منظرآ جميلا” » وكان بامكانناء 
کا قلت لاميل » ان نتصور ان ليس ثمة ما كان يفصلنا عن تلك الحديقة 
التي كنا نلمح هنا وهناك » عير الاشجار » بمراتها المتعرجة واحواضها 
ودوائرها » وسيكون پامکاننا ان نتنزه فيها على هوانا . 
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وتسلمنا الشقة بعد الظهر ؛ وكان لدي عمل" طول النهار » وقد 
نسيت اين تناولنا العشاء ومع هن . وكل ما اذكره اني قرابة منتصف 
اليل كنت واقفاً في وسط غرفة النوم » انظر الى نفسي في المرآة ذات 
الوجوه الثلاثة وأحل” ربطة عنقي . وفجأة » رأيت في المرآة ان اميل 
تتناول وسادة من على سريرنا وتتوجه نحو غرفة الاستقبال » فسألتها 
مندهشاً : 

ماذا تفعلين ؟ 

تكلمت من غير ان اتحرك » فرأيتها عير المرآة كذلك تتوقف عند 
العتبة وتلتفت وهي تقول بلهجة بسيطة : ' 

- لن يغضبك ان انام هناك على الديوان ؟ 

فقلت مذهولة » غير فاهم بعد : 

هذه الليلة ؟ 

فأجابت بسرعة : 

لا ء بل داق" » ابتداء من الآن . واللحقيقة اني من اجل هذا 
كنت ارغب في تغيير المسكن ... اني لا اريد بعد ان انام والنافذة 
مفتوحة » كا تريد انت ... اني كل صباح استيقظ على صياح الديك» 
فلا استطيع ان اعود الى النوم > وأظل طول النهار مملوءة الرأس 
بالنعاس ... قل لي ء إن ذلك لا يغضبك ؟... اني اعتقد ان من الافضل 
ان ينام كل منا على حدة ... 

كنت مشدوهآءولم أحس في البدء إلا غضبآً غامضاً امام هذا التدبير 
الجديد غير المنتظر . وقلت لاميلي : 

ولكن هذا مستحيل ... ليس لدينا الا غرفتان »وسريرنا في هله» 
وني تلك الارائك والديوان ... فأية فكرة ! إن النوم على الديوان » حى 
ولو غبرت شكله » غير مريح اطلاقاً . 

فقالت وهي تخفض عينيها من غير ان تنظر الي : 
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إني لم املك قط الجرأة على ان اقول لك هذا ... 

فلحت بقولي : 

- انك حى الآن لم تعلني أية شكوى ... وقد كنت أحسب انك 
تعودت . 

فرفعت رأسها وقد سر ها »> کا بدا لي » ان تحرف -حجتها الحديث: 

- اني لم اتعود قط » بل كان نومي مؤرقاآ دائا ... وني هذه 
الفترة الاخيرة » لم اكن انام تقريباً » رما لآن اعصابي ثائرة .. ليتنا 
على الاقل نام باكرا .. ولكن الذي محدث هو العكس » هذا الب 
او ذاك . 

وقطعت كلامها » ثم خطت خطوة نحو غرفة الاستقال » فأمسكتها 
وقلت ها بكل سرعة : 

انتظري » إن بوسعي اذا شئت ء ان اعدل عن النوم والنافذة 
مفتوحة ... لقد اتفقنا ... فابتداء من اليوم » ستغلق النافذة . 

و يكن هذا العرض من جهي هزعة ودودة فحسب > فالواقع اني 
كنت اريد ان أضع اميلي في التجربة . وقد رأيتها هز رأسها ونجيب 

ولكن لا ... لاذا تتحمل هذه التضحية ؟ لقد قلت لي انك كنت 
تختنتق حن تكون النافذة مغلقة .. فن الافضل ان ننفصل ليلا . 

اؤكد لك أن هذه ستكون تضحية صغيرة جدا ... سوف اعتاد . 

فبدت مترددة » ثم قالت بتصمم لم اکن اتوقعه : 

- لاء اني لا اريد أية تضحية » لا كبيرة ولا صغيرة ... سأقام 
في غرفة الاستقبال . 

- واذا قلت انا لك ان هذا يسؤونيءواني اريد ان انام معك © 

قترددت من جديد » ثم قالت بلهجة مصالحة : 

هل ترى كيف انت » يا ريشار ؟ إنلك لم ترد ان تقوم مهذه 
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التضحية منل عامين ع حين 7 ... وها انت الآن تريد ان تقوم مها 
بأي عن . .. فاذا يمكن أن يق ثر ذلك عليك ؟. إن هتاك كثيراً مس 
الازواج ينامون منفصلين »> من غير أن يضعف الحب بينهم .. وستكون 
اوفر حرية في الصباح لتذهب الى عملك ء فلا توقظي بعد ... 

- ولكنك زعت انك تستيقظين دائة على صياح الديك ... وانا لا 
اذهب في تلك الساعة ! 

فانفجرت في نيرة نافدة الصير 

اوه ! كم انت عنيد 1 ” 

وخرجت من الغرفة » من غير أن تصغى الي اكثر من ذلك . 

وبقيت وحدي » جالساً على السرير الذي كان » بوسادته الوحيدة» 
قد بدأ يوحي بالفراق والحجر » وظللت حالاً انظر بشرود الى الباب 
المفتوح الذي خرجت منه اميل . وخطر لذهبي سؤال : « اذالم تكن 
اميل تريد, أن تنام معي بعد » أبسيب ضوء النهار الذي يزعجها » ام 
لأنها ببساطة لم تكن تريد بعد أن تقاسمبي فراشي ؟ ۽ وكنت أميل الى 
الفرض الثاني 3 بالرغم من اني اردت من م قلي ان اعتقد بالفرض 
الارل . وكنت اقول لنفسي اني حى ولو كنت اقبل تة تفسير أميلي > 
فسيبقى لي نوع من الشك . ومن غير ان أصارح نفسي » كان السؤال 
النهائي : « اتكون زوجي قد كفت عن حي ؟ » 

وفها كنت مستغرفاً في افكاري » تاركا عيني تزوغان في الغرفة > 
كانت اميلي تروح وتجيء » حاملة الى غرفة الاستقبال الوسادة وزوجاً من 
الشراشف المطوية سحيته من الخزانة » وغطاء » وثوب نومها . وكنا 
في مطلع تشرين الاول » ولا كانت الحرارة لطيفة : ققد كانت اميل 
تتجول في البيت بثوب شفاف . 

اني لم اصف اميلي بعد » وسأفعل الآن ذلك : حى ولو لم يكن 
القصد الا ان أشرح عواطفي تلك الليلة . 

' تكن اميلي طويلة القامة » ولكني بسبب العاطفة ابي كنت أكتها 
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لما » كانت تبدو لي اكثر طولا” ومهابة من جميع النساء اللوائي سبق 
ان لقيتهن . ولا استطيع القول إن كانت هذه المهابة موجودة حقآ او 
ان نظراتي المبهورة كانت تزينها مہا مجانآء غير اني اذكر أني ليلة عرسئا 
بيا كانت تخلع حذاءها ذا الكعب الطويل»اخذنها بين ذراعي وضممتها 
قدهشت ان ارى ان جبينها كان لا يكاد يبلغ مستوى كتفي" واني كنت 
أشرف عليها تمامآ . ولكن فيا بعد > حين تمددت' الى جانبي » أصبت 
ممفاجأة جديدة : فقد بدا لي جسمها كبيراً » عريضا » قوياً » في حن 
اني كنت اعرف جيدا ان ليس لدا ما هو كثيف . وكان كتفاها 
وذراعاها وعتقها اجمل ما رأيت في حياتي » ممتلئة » أنيقة » لدنة في 
حركاتها . وكان لحا وجه أسمر ذو أنف مرسوم بدقة وبشكل صارم » 
وفم ريات » رطب » ضاحك باسنان ذات بياض مشع كان يبدو دائ“ 
رطيآ براقا ؛ اما عيناها الكبيرتان بلونهما الكستنائي المذهب وتعبيرهما 
الشهواني فقد كانتا » في الحظات الاستسلام 3 زائغتن » مسار حيتين . لقد 
سبق أن قلت إن اميلي لم تكن آبة في الال > ولكنها كانت ترك اثر 
من كان كذلك » لست ادري لاذا ؛ رعا يسيب رقة قامتها اللدنة الي 
كانت تكسب استدارة كشحيها وصدرها مزيدا من البروز ؛ ورعا 
بسبب مظهرها الفخور الليء بالاعتزاز ؛ او رعا بسبب قوة ساقيها 
الطويلتين الممشوقتين والصلبتين في وقت واحد . كانت تملك تلك الميئة من 
الحسن والمهابة اللاارادية والتلقائية الي لا بمكن ان تصدر الا عن الطبيعة 
وتبدو من اجل ذلك أشد سحراً واقل قابلية للتعريف . 

والحال أني ني ذلك المساء » بيا كانت تروح ونجيء من الغرفة الى 
الصالون وانا اتأملها بعيني' من غير ان ادري ماذا اقول » مغتاظاً ومرتابا 
في الوقت نفسه » كانت انظاري تنتقل من وجهها الحادىء الى جسمها 
الذي كان ”يرز خلال غلالة القميص لونها واستداراتها بين الفينة والفينة» 
وفجأة هاجم فكري الشك في انها لا تبي بعد » مع الشعور يعجز 


ليوا 


الاس" والاتصال ين جسمها وجسعي - ول سيق لي ان احسست عثل 
هذا الشعور وظللت لحظة دائخاً بذلك » غير مصداق . إن الحب بالتأكيد 
وقبل كل شيء إحساس ؛ ولكته كذلك اتصال للاجسام شية روحي »© 
اتصال كنت قد تمتعت يه بلاوعى تقريياً > كنا لو انه شىء عادي 
وطبيعي تام . وهأنذا الآن افهم ء كا لو ان عيبي قد انفتحتا ارا 
امام امر واضح ٠»‏ وقد كان ذلك غير مرئي حى ذلك الحين : أن مثل 
هذا الاتصال كان مكن الا" يوجد ء وانه لم يكن بعد مووجوداً بيئنا . 
وعلى غرار اي شخص يلاحظ فجأة انه معلق فوق هاوية » كنت احس 
نوعاً من الغثيان الوم لدى التفكير بأن صميميتنا قد أصبحت » من غير 
سيب » بعداً وغيبوبة وانفصالاة . 

توققت عند هذه الفكرة الي تزرع الاضطراب بيا كافت اميل 
بالعجز ورغبة عنيفة بالتغلب عليه يتنازعان نفسي في وقت واحد. كنتت 
حى تلك الساعة قد أحببت اميلي بلا جهد ء ولا محاكمة عقلية ؛ كان 
حي قد تفتح» كا بفعل السحر »> دفقة غير واعية > مندفعة » ملهمة» 
منبثقة على ما يل الي من ذاتى » ومن ذاتى وحدها . كنت الاحظ 
للمرة الارلى ان هذه الدفقة كانت تتغذى وتتوقت على اندفاع من اميلي» 
شبيه باندفاعي » واذ رأيتها متغيرة هذا التغر » كان اللوف يأخذني 
ان اكون بعد الآن غير قادر على أن احبها بتلقائية الماضي وطبعيته . 
كنت بالاجال اخشی ان بلي هذا الاتصال الرائع الذي اكتشفته عل 
فر ضر من جهي 03 ومن جهة زوجي . ۔ كنت اتساءل ها عساه يكون 
نوقفياً في المستقبل » ولكي كنت اا اني اذا اكتفيت بأن افرض 
نفسي 4 فلن استطيع بعد أن ألقى ادها الا سابية” او اسواً دن 
ذلك . 

في هذه اللحفلة » مرت اميل بقربى وقد عادت الى الغرفة . فاتحنيت 
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فجأة وأمسكتها من ذراعها : 

تعالي هنا » اريد ان اكلمك .. 

فكان رد فعلها الاول أن ابتعدت عي › ثم ما ليشت ان استسلمت 
وأقبلت مجلس على السرير » ولكن بعيداً عي بعض الشيء : 

تكلمبي . . ماذا تريد ان تقول لي ؟ 

اذا اصاب حلت التب ضيق مفاجيم ؟ ربا كان ذلك سيب 
الحجل»وهو شعور كان حى ذلك الان غائياً عن علاقاتناء وکان ظهوره 
بيدو لي وكأنه يؤكد التغر الفاجيء . 

قلت : 

نعم » اريد أن اكلمك » فان لدي" شعوراً بأن شيثاً ما قد : 

فرمتي بنظرة جانبية واجابت بوثوق : 

- اني لا افهمك ... اي تغر ؟ لم يتغير شيء .. 

بالئسية لي » لا » اما انت .. 

ل أتغير في شيء .. . إتي ما زلت إياي . 

- لقد كنت في الماضي تحبيتي اكثر من ذاك. 
حين كنت أتركك وحدك . . ثم انه لم يكن يزعجك ان تنامي معي .. 
بل على العكس ! 

فهتفت » ولكبي لاحظت الها فقدت يعض وثوق دلحجتها : 

آه ! من اجل هذا ! كنت أعرف جيداً انك تفكر بشيء من 
مثل هذا . .. ولكن اذا تستمر في تعليي هكذا ؟ اتي لا اريد أن انام 
معك لأني يكل بساطة اريد ان اثام » واني لا اتوصل الى ذلك وانا 
بقربك » هذا كل ما في الأمر ! 

كنت احس الآن يمحججي ومزاجي السيء تذوب سريعآ وتنحل” 
كالشمع اذا ما لامس النار . وكانت اميلي بقربي وهي بذلك القميص 
المشر » اللفيف » الذي كان يشف" عن ” لوان جسمها واشكاله الأشد 
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صميمية ؛ وكنت انا اشتهيها وأجد من الغريب الا تحس ذلك > والا 
تصمت » والا ترعي على عنقي » کا كان محدث في السابق كلا كانت 
نظراتنا المهتاجة تلتقي . ومن جهة احرى كانت هذه الرغبة توقظ في” 
الامل بأني مألتقي ثانية باندفاع الماضي ء بل سأر فيها كذلك الاندفاع 
نفسه . وقلت لما بصوت حافت : 

اذا ل يتغعر شيء »© فائبني لي ذلك ! 

ولكبي اثبته لك كل يوم » في كل ساعة . 

لا ء اقصد الآن . 

وفها كنت اتحدث ملت عليها فأحذتها بعنف نقرياً من شعرها عا 
عن شفتيها . فاستسلمت بوداءة . ولكنها في اللحظة الاخيرة تحاشت قبلتي 
محر كة خقيفة من رأسهاء بحيث ان في وقع على عنقها . وتركتها : 

الا تريدين أن اقبلك ؟ 

فتمئمت وهي ترتب شعرها في لامبالاة : 

- ليس الامر كذلك > فلو لم تكن الا قيلة لنحتلك اياها طوعاً .. 
ولكني اعرف الى اين سيقودنا هذا » وقد تأخر الوقت الآن . 

فأحسستي أمهاناً ذه الطريقة في الصرف باللجوء الى العقل . 

هذه الامور لا تعرف تأحراً فى الوقت اطلاقا ! 

واذ حاولت ان اقيلها من جديد مجذما الي من ذراعهاء اطلقت صرخة: 

- آي ! انك توجعني 000001 

لم اکن قد فعلت اكثر من ان امسها ؛ وقد كنت في اوقات حبنا اضمها 
احياناً بين ذراعي بقوة من غير ان انترع منها ادنى تنهدة . وقلت مغتاظاً : 

- في الاضي ٠‏ لم اكن اوجعك ! 

فأجابت  :‏ ان لك يدين من حديد » وانت لا تحس بذلك .. 
وسوف ييرك هذا اثر في ذراعي 5 

قالت ذلك كله في ما يشيه اللدر » من غير اي تدلل . 
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وفجأة ألححت بقولي : 

قولي لي اذن : اتريدين ام لا ان تمنحيي هذه القبلة ؟ 

فاتحنت ولامست جبيي بقبلة امومية خحفيفة وهي تقول : 

- حدق . ودعني الآن اذهب للنوم . ان الوقت متأخر . 

ولم يكن هذا يكفيي › فاذا بيدي الاثنتين تقيضان عليها من قامتهاء 
عند خاصرتبها » وقلت بيا كانت ترتد الى غخلف : 

- اميق .. ليست هذه هي القبلة الي اريدها منك ... 

فدفعتي وكررت بلهجة عدائية حقاً : 

- آي ! دعبي »© انك توجعي ! 

هذا غير صحيح » غير صحيح ! 

هذا ما تمتمت به بين اسناني وانا ارتي عليها . 

وفي هذه المرة مخلصت بفضل حر كتين او ثلاث › بسيطة وقوية » 
وقفزت على قدميها ء ثم صممت فجأةءثم قالت بلا اية حشمة : 

- اذا كنت تريد ان تقوم بفعل الحب » فلتفعله ... ولكن لا 
توجعي .. اني لا استطيع ان اتحمل ان أحسّي مشدودة على هذا النحو! 

لبئت منقطع الانفاس . كان صونها هذه المرة مثلوجا » مبتذلا > 
ولم استطع ان امتنع عن التفكير بذلك » من غير ظل” لعاطفة . وظللت 
لحظة جامداً » وانا جالس عل السرير » مشتبك اليدين » خافض الرأس. 
وجاءني صولبها من جلید : 

- ما دمت تريد الآن > فلتقم بفعل الحب ... أليس كذلك ؟ 

فقلت بصوت منخفض ء من غير ان ارفع رأمي : 


م ا 

وم اکن صادقا » نأنالم اكن اشتهيها الآن بعد » ولكي كنت 
اريد ان أتألم حى نماية هذا الشعور الجديد الغريب بأن زوجي أجنبية 
بالنسبة لي . وقالت وهي تمر حلفي : 
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 ًاتسحا‎ 

وسمعتها تسير من الجهة الاخرى من السرير . وفكرت بأنها لم يكن 
لها الا ان تتزح قيصها » وتذكرت اني في الماضي كنت اتأمل هذه 
هذه الحركة البسيطة بعينين مسحورتين » كا في تلك القصة الي يري 
فيها اللص ء بعد أن يكون قد قد نطق بكلمته السحرية » باب المغارة ينقتح 
على مهل » كاشفاً عن عظمة الكنوز المدهشة . ولكي هله المرة لم أشأ 
ان انظر » » لآني كنت ادرك ان ذلك سيم بعيندن مختلفتن » لا بعينين 
طفوليتن صافيتين حى في حاسها » > بل بعينين قاسيتين وغر مجدير تن 
ها » يسبب لامبالاتها . وظللت جامداً » منحنياً » ويداي على ركبتي » 

منخفض الرأس . وبعد لحظة » أنّت نوايض السرير تحت جسم اميلي 

الي تمددت على الغطاء . وسمعت صوت الثياب وهي تزع 2 ثم صوتهاء 
صوما الغريب الفظيع : 

TE 

فم ألتفت ولم اتحرك ؛ ولم اكن اكف عن التساقل : أكان كل 
شيء بحري هكذا من قبل ؟ وسرعان ما اجيت نفسي أن نعم ٠‏ كل 
شيء كان کا هو اليوم » وقد كانت تتزع ثياسها وترتمي على السرير؛ 
وكيف كن ان بکون الامر غتلفا ؟ ولكن كل شيء كان › في 
الوقت نفسه » مختلفآ . انه لم سبق لي قط ان عرفت هذه الوداعة 
الآلية » الباردة » اللاشخصية » الي كانت تكشف عنھا ندرة صومها وحی 
أن نوابض السرير واندعاك الثطاء. في الماضي ٠‏ كان كل شيء بحري 
كا ف غيمة اندفاع حماسي » ولاوعي تمل »> ومشاركة مسحورة . انه 
محدث .لك احياناً » اذ يكون ذهنك تائهاً في فكرة عيقة ما » ان 
تضع حاجة من الخاجات ٠‏ كتاباً او فرشاة او حذاء » في مكان ما » 
فاذا ذهب الشرود » فانك عبثاً ما تبحث عن تلك الحاجة طوال ساعات» 
ثم تجدها اخ خر تي اغرب مكان » في مكان غر معقول تقريباً . . بقتضي 
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جهداً حقيقياً لبلوغه » على ظهر خزانة » او في زاوية منعزلة >٠‏ اوفي 
جوف درج ... وهڌا ما حدث لي مع الحب . كان كل شيء يم" 
يلاتنيه سريع » مجنون»مسحور © وأكتت أجدني بن ذراعي اميل » من 
غير ان اذكر تقريبآ ما الذي حدث » وماذا فعلنا > بين اللحظة الي 
كتا فيها جالسن وجهاآ لوجه » هادثين وبلا شهوات: وبين اللحظة الي 
تعائقنا فيها العئاق الاعظم . 
اما الآن ء فان هذه الغفلة كانت غائبة نماما من مسلك اميلي » وبالتالي 
من مسلكي . أيكون بامكاني » حى تحت سلطة اثارة الحواس » ان 
اراقب حركاتما بنظرة باردة » کا يكون بامكانها هي ايضاً » من غير 
شك » ان تنظر بدورها الى حركاتي ؟ 
وفجأة تجسد الاحساس الذي كان يتضح اكر فأكثر في نفسي 
-ورة دقيقة : اني لم اكن موجوداً بعد نجاه امرأة 
ت احيها » > بل تجاه مومس غير حرية › ونافدة الصيرء 
مخضع سلبيآ لعناقي > آملة” ان يكون هذا العناق قصيراً 
وهليل التعب . لقد يرزث هذه الصورة امامي لحظة » كأنها التجلي ثم 
تخيلت انها مرت خلفي لتتحد مع اميل المتمددة على السرير . 
ومهضت فجأة » من غير ان التفت ء وقلت : 
لننس” هذا » فاني لم اعد راغباً فيه .. وانا ذاهب لأنام وحدي» 
فابقي' انت › هنا . 
وتوجهت » على رؤوس اصابعي » نحو غرفة الاستقيال . 
كان الديوان مهيأ » والغطاء ميسوطاً» وقيص اميل ملقى” على السريرء 
متشور الكمين . وتتاولت هذا القميص » والمشاية او على الارض » 
والر وبديشامعر اللقى على اريكة » وعدت الى الغرفة » فوضعتها جميعاً 
على كرسي . ولكني لم استطع هله المرة الامتناع عن النظر الى اميل . 
كانث ما تزال على الوضع الذي انحذته لتتمدد وتقول لي ١‏ هيا » 
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تعال ع » وكانت عارية » وذراع مطوية نحت رقييها » ورأسها ملتفث 
نحوي > مفتوحة العينين اللامباليتتن > كنا لو ان النظر غائب عنها » 
پیا كانت ذراعها الاحرى دة .عل جسمها تغطي عانتها بيدها . 

وفكرت آئذاك بأنها ليست بعد المومسة » وائما هي صورة رؤيت 1 
سراب » محيطها جو حنيي لاواقعي »> بعيدة کا لو انها لم تكن على 
بعد خطوتين مي > واتما كانت في منطقة ضائعة » فا وراء الواقع 
وخارج احاسيسي . 


التصل سامل 


لا شك في اني شعرت ذلك المساء بأن عهداً مليئاً بالمصاعب كان يبدأ 
أمامي » ولكني ‏ وهذا ما قد يبدو غرياً - لم استنتج من سلوك 
اميلي النتائج الي ممكن ان يتصورها المرء . صحيح انها ظهرت باردة 
ولامبالية ما دمت قد فضلت التخلى عن امتلاكها على ان امتلكها بذلك 
الشكل . ولكني كنت احبها »> وني الحب طاقة كبيرة لا على الوهم 
وحسب » بل على التسيان . فقي اليوم التالى : لا ادري لماذا فقد 
حادث الليلة الماضية » الذي كان يتبغي أن يبدو لي ليت بالمعاني » كثيرا 
من اهميته في نظري ء وتخفف من عبء العداء وتناقص الى منازعة 
عايرة . والواقع ان المرء ينسى بسهولة مالا يريد ان يتذكره ؛ وبالاضافة 
آلى ذلك » اعتقد ان اميل شاركت في هذا النسيان » لأنما لم تمتنع على 
عناقي » منغير ان تتخلى عن ان تنام وحدها . وصحيح انهاء هذه المرة 
ايضاً » تصرفت بالطريقة الباردة والسلبية نفسها الي كانت قد هاجت 
ثورتى ؛ ولكن ما كان يبدو لي غير محتمل في المساء الاول غء كان 
يبدو لي بعد بضعة ايام » لا محتملاةً فحسب ٠‏ بل مغرياً كذلك . لقد 
كنت قائماً » من غير أن اعترف بذلك » على المتزلق الذي تصبح فيه 
برودة الامس حا لاهيآ ني اليوم التالي . بفضل الميول الصوفية والارادة 
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الصادقة للتفس النهمة للاوهام . كنت قد فكرت ء ذلك المساء الاول؛ 
بآن اميل كانت تتصرف كمومس ؛ وبعد اقل من اسبوع + كنت اقيل 
ان احبها وان اكون عبوباً منها هكذا ؛ ولانى في اعماق فی كنت 
قد خشيت ان ترفض تماماً ان تكون ملكى › مدت لها سلبيتها الباردة 
النافدة الصير > كا لو انها كانت الجو الطبيعي لعلاقاتنا الغرامية . 

ولكن ان كنت قد ظللت أهدهد نفسي بوهم ان اميل كانت نحبى 
كالسايقءاو بالاحرى ان كنت قد فضلت الا اع حبنا موضع التساؤل» 
فان شيا ما من جهة احرى كان يكشف في قابي التغير الذي طرأ فيا بينتا. 
وهذا الشيء كان عملي . فائن كنت قد تخليت موقا عن مطاعي المسرحية 
وكرست نقسي للسيها > فان ذلك لم يكن الا ارضاء” لرغبة اميلي في ان 
تملك منزلاة لما . وطلما كنت وائقاً من حب زوجي ء فان علي كسيناري 
لم يكن يبدو لي اثتل على الاحمال ما ينبغي ؛ ولكن بعد حادث ذلك 
المساء » بدا لي مرة واحدة ان شعوراً من اللديبة والقلق والنفور يغمرتي. 
والواقم اني كنت قد قبلت ذلك العمل كا كنت سأفبل علا" آخر أشد 
عقوقاً واقل اهمية » وذلك هن اجل حب اميل وحسب . اما وان هذا 
الحب يغيب الآن »> فان علي كان يفقد معناه وتتريره ء ويتخذ في 
نظري خصائص عبودية محض . 

ويثبنى لي ان اقول بعض العبارات عن مهنة السيناري هذه » ولو 
لم يكن القصد من ذلك الا ان افهم فهماً افضل الاحاسيس الي كنت 
اشعر مها في تلك الفئرة . فالمعروف ان السيناري هو الذي يكتب ء مع 
باد له غالب الاحيان ومع المخرج » السيناريو > اتي التصمم الذي 
أيستخرج منه اليل بعد ذلك .وحسب تطور الحر كة» توصف في السيناريو 
الافعال والكلات الي يقوم مها الممثاون وكين ذه اا وعدا نه 
وكذاك حركات آلة التقاط الناظر المختافة . واذن »> فان السيناربو 
يستقطب كل شيء معأ الدرامة وانفعالات الوجه والتكنيك السيمائي والاخراج 
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الخ .. والحال ان دور السيئاري أي اليل > بالرغم من انه ذو أهمية 
اولى واله يأتي ف المكان الثاني بعد دور المخرج 3 يظل دائياً معلقاً 
وغامضاً » لأسباب نمت الى التطور الحالي للسينا 


وبالفعل : فائنا اذا حكمنا على الفنون من وجهة تعييرها الباشى 
ولاارى کیت عكن الحم عليها بصورة غمتلفة - فإن السيئاري 
فنان يعطي يعطي الفيلم افضل ما في نفسه ء وهو مع ذلك لن علك عزاء ان 
يعرف أن كان سيعبر حقاً عن شخصيته الذاتية . انه لا يستطيع ان 
يكون »2 بالرغم من الصفة الخالقة لعمله ء الا واهب لقطيات › 
واختراعات » ومهارات تكنيكية وبسيكولوجية وأدبية ؛ والمخرج هو 
الذي يستعمل هذه المواد وفق عيقريته الخاصة ء أي انه بالاجال » هو 
الذي علك ان يعبر عن نفسه . اما السيناري » فهو الرجل الذي يبقى 
دائ في الظل » واهبآ افضل ما في عقله من اجل نجاح الآخرين ؛ 
وبالرغم من ان انتصار الفيمل متوقف عليه بنسبة الثلين > فاته لا يرى 
اسمه على الاعلانات الدعاثية الي تحمل » بالمقايل » اسم المخرج والمتتج 
والممثلين . ان بوسعه طبعآ ‏ وهذا محدث غالبا ان يبلغ الشهرة 
ويقبض تعويضات كبيرة ؛ ولكنه لا يستطيع ابدآ ان يقول : « انا الذي 
صنعت هذا الفيلم ... وي هذا الفيل عبرت عن نفسي ... وهذا الفيل 
هو انا نفسي يعض الثبيء » وعلى العكس من ذلك » سطع المخرج 
ان يعتز بذلك ويفاخر ويكون ف الواقم الوحيد الذي يوقم الفيلم . وي 
هذه الاثتاء » على السيناري ان يكتفي بأن يعمل مقابل الال الذي يدفم 
له > محيث ان الال يصبح في آحر المطاف الغابة الوحيدة لعمله . ولا 
يبقى له الا ان بفيد عن الحياة » اذا كان قادراً على ذلك ٠‏ بفضل 
هذا المال الذي هو التتيجة الوحيدة لخهوده »> وهو سينتقل من سيناريو 
الى آخر » من مهزلة الى درامة » من « وسترن » الى فيل عاطفي » 
بلا انقطاع » وبلا هدنة » شبيهاً اتيك الوصيفات اللواتي ينتقان من 
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اسرة الى اخرى » وهن لا يكدن مجدن الوقت للتعلق بطفل من الاطفال» 
حى يجب عليهن ان يتركنه ليبدأن من جديد مع غيره » تاركات ثمرة 
جهودهن ني آخر الأمر للامهات اللواتي ملكن وحدهن الحق في ان 
يسمّين هؤلاء الصغار اولادهن . 

ولكن مهنة السيناري » بالاضافة الى هذه المساويء الاساسية والي لا مفر 
منها » تعرف مساويء اخحرى تتباين وفق نوعية الفيلم ونوعه وشخصية 
المساعدين » ولكنها ليست دون ذلك اضجاراً . فبعكس المخرج الذي 
يتمتع ازاء المنتج ببعض الاستقلال والحرية » لا يستطيع السيناري الا ان 
يقبل او يرفض السيناريى المارح عليه ؛ وحن يعطي موافقته لا يستطيع 
في أي حال ان مختار مساعديه : انه تار » وهو لا يعطى الاختيار . 
وهذا محدث أن يرى السيناري نفسه مضطرا »> وفق أهواء المنتج او 
المناسبات أو المصادفة بكل بساطة » الى أن يعمل مع اشخاص نجدهم 
كر هين او هم دونه ثقافة او طبقة اجماعية › وهم يرون غيظه علامح 
من شخصياهم او تصرفاتهم . والحال ان العمل المشترك في سيناريو 
لا يشبه في شيء العمل في فرقة كالذي يوجد مثلاة في مكتب او مصنعء 
حيث يكون لكل فرد مهمة يقوم ہا مستقلاة عن جاره » وحيث يمكن 
للعلاقات ان تتقلص الى اشياء قليلة او ألا توجد أصلاة . فالعمل المشترك 
في سيناريو يعي ان يعمل المرء من الصبح حى المساء مشار كا » مذوباً 
ذكاءه الحاص » وحساسيته الخاصة وروحه الحاصة بروح المساعدين . 
وهذا ما يقتضى قبول صميمية اصطناعية لا غاية لها »> طوال شهرين او 
ثلاثة يستغرقها انجاز السيناريو » الا صنع الفيم »> وبالتالي » في التحليل 
الاخير > كسب الال . ثم ان هذه الصميمية هي من اردأ الانواع » 
واكثرها اثارة للاعصاب وازعاجا › لأا بدلا" من ان تعتمد على عمل 
صامت يشبه عمل العلاء المكرسين انفسهم معا لتجربة من التجارب » فهي 
تقوم على الكلام . فبصورة عامة » مجمع المخرج مساعديه منذ الساعات 
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الاولى من الصباح حى اليل المابط » بالنظر الى قصر الوقت المعطى 
لتأليف المخطوطة ؛ ومن الصياح الى المساء » لا يفعل السيتاريون شيا 
الا ان يتكلموا , عن علهم معظم الوقت » ولكن غالبا بدافع من سرعة 
التكلم او الضجر » متحدئين جميعآ عن تلف الموضوعات . يروي 
احدهم حكايات خلاعية »> ويعرض آخر آراءه السياسية » ويتحدث ثالث 
عن رأي عم النفس في هذا الشخصر او ذاك الذي يعرفه الآخرون ء 
والبعض يتكلمون عن المثلين والكواكب ء وآنحرون يقفون طويلا” عند 
وضعهم الحاص . وي هذه الاثناء » تمتليء القاعة المعدّة للعمل بدخان 
السكاير > وتصطف فناجين القهوة على الطاولات قرب اوراق المخطوطة؛ 
اما السيتاريون الذين ونون قد وصلوا في الصباح نضرين مرتبين » 
سر جدا > فائهم بلفون انفسهم تي المساء مشمري الاكام ء 
مشعبي الشعر > يسيل عرقهم »> كا لو الهم قد اغتصبوا امرأة باردة 
عنيدة . والواقع ان الطريقة الآلية الروتينية ۳ ولف ها السيناريو تشبه 
كيرا نوعاً من افراط الذهن الناتج عن الارادة والضرورة اکر مند عن 
الالخام او الميل . ويمكن طبعاً ان يكون الفيل ذا نوعية رفيءة » وان 
يكون المخرج والمساعدون مشدودين فيا بينهم باحترام وصداقة متبادين» 
وان مجري العمل ارآ في تلك الظروف الثالية الي يمكن ان تقوم في 
بعض النشاطات البشرية » حى العاقة منها ؛ ولكن مثل هذه الظروف 
المؤاتية الى هذا الحد نادرة » ندرة الافلام الحيدة . 

وبعد ان وقعت عقداً من اجل فيل آخر » لا مع باتيستا بل مع متتج 
آحر » مخلت عى الشجاعة والارادة »> ويدأت أشعر في حئق وتقور 
متزايدين مجميع المساويء الي عدّدتها. كان النهار منذ طلوعه أشبه 
بصحراء قاحلة لا ظل فيها للتأمل والفراغ » بل هي قائمة نحت شس 
غريبة من الاهام المغتصب . وما كدت أدخل مكتب المخرج حى استقباني 
ياحدى تلك العبارات الغريبة : 
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- ما الذي أسفرت عنه تأملاتك في الليل ؟ هل وصلت الى حل ؟ 

وكان كل شيء بعد ذلك » في اثناء العمل » يستنفد صيري ويثير 
اشمثزازي : الاستطرادات المختلفة الي كان المخرج والسيناريون محاواون 
مها ان مخففوا ساعات المناقشات الطويلة » وعدم الفهم والافتقار الى الدقة 
بل حى مرد اختلاف وجهات النظر بين مساعدي في اثناء كتابة 
المخطوطة ... ما تي ذلك عيارات الثناء الي يطلقها المخرج لدى كل 
لفتة او فكرة تصدر عي » وهو ناء كان له بالنسبة لي مذاق مر” 
لأنه ۽ کا سبق ان قلت . كان يبدو وهو يعطى افضل ما لدي" من 
ال کي ءل يكن .ف ج حصي و تفارك يه عل ضفن دبل 
ان هذه السيئة الاخيرة هي الي ) بدت لي > في تلك اللحظة » غير حتملة 
اطلاقاً . وكلا کان الخرج يتفز عل كرسي وتف قائلا” بلغته الشعبية 
المألوقة الي كان يستعملها كثيرون منهم : 

هنيئاً لك ! انك قائد ! 

لم أكن استطيع الامتناع عن التفكير : ٠‏ حبذا أو كان بامكاني ان 
استعمل هذا ني درامة او مهزلة لي آنا ! » ومع ذلك > فانى بفعل 
تناقض فريد ومرير » لم اکن استطيع التخلي عن مهتي كسيناري » 
رغم نفوري منها . ولقد كان انجاز هذه السيناريوات يشيه قليلاة تلاك 
الدواب القر ونة الي كان فيها بعض اليل الاقوى والاوفر شجاعة تقوم 
بعمل الجر © بيا يتظاهر البعض الآخر انه بجر » وهو في الواقع يستسلم 
لرفاقه مجروله . وبالرغم من تفاد صيري ومن كراهيي » ادركت بسرعة 
اني كنت دائما الحصان الذي بجر ؛ اما الآخرون > المخرج وزميلي » 
فقد كانا ينتظران دائماً امام الصعوبات أن آي بالحل . وفيا كنت ازدري 
داخلياً وساوسي وقرمحي . كنت احمل الل المطلوب » من غير ان 
أرجى . ولم اكن مدفوعا الى ذلك بروح النافسة . بل محركة اخلاص , 
اقرى من اية ارادة معاكسة : لقد كان علي ان امل » ما دمت 
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اقيض . ولكني كنت اخحجل من لفسي كل مرة » واشعر بأحساس من 
المرارة والأسف كا لو اني بترت شيا لا تمن له وكان بوسعي ان 
استغله استغلالا” افضل . 

جميع هذه السيئات لم تبد لي على حقيقتها الا حين وقلعت بعد شهرين 
؟تفاقي الاول مع باتيستا ولم افهم في باديء الامر كيف اني لم ارها قبل 
ذلك وكيف انفقت هذا الوقت كله لادركها. ولكن امام استمرار هذا 
الشعور بالكراهية وعدم الكرامة الذي كان يوقظه في“ عمل” كنت راغياً 
فيه اول الآمر » لم يكن بوسعي الا ان اربطه منطقياً مبمومي الزوجية . 
لقد فهمت اخرا ان عملي اذا كان حقا ينقّرني » فلأن زوجي كفت 
عن ان حبی. » أو تبدو على الاقل وكأنها لا بى بعد ؛ لقد واجهته 
مجرأة وثقة ما كنت واثقاً من حب اميلي. ومن ان افتقدت هذا الحب؛ 
تخلت عني الجرأة والثقة كذلك » وكف العمل عن ان يبدو لي الا 
عبودية » وانتهاكا لرمة المكر . ومضيعة للوقت . 
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الفصلالسادسن 


احذت أعيش اذن انساناً حمل في ذاته آلام مرض في الحضانة » 
ولكنه لا يعزم على الذهاب لرؤية الطبيب ؛ اعني اني كنت ابالغ في 
نحاشي الر كيز على موقف اميلٍ مني ومن علي . كنت e‏ 
يوم ان اواجه هذا التأمل > ولكن لأني انما ا ESS‏ 
كنت اجهد في تأجيله ما امكتني ذلك ؛ فالقليل مما كنت قد احسست 
د على أي ید ترط ري منها بلاوعى . واذن » 
فقد استمرت اميل في هذه العلاقات الي بدت اول ا 
والي اجهد الآن » وانا احشى الأسوأ » في ان اعتيرها طبيعية > 
غير ان انجح ناما في ذلك : اف ایا احاديث لیالد اا 
هربية ؛ وفي اليل » هل ا ين وآحر ۽ مع كثير من 
الارتباك » مع وحشية من قبل قبل » ولكن من غير ادنى مشار كة -حقيقية 
من قبلها . وفي الوقت تفسه كنت ماضيآً في عملي مة › ا 
بضراوة ٠‏ بالرغم من ان ذلك كان محدث بارادة تزداد ضعقاً يوماً بعد 
يوم » واشمتزاز يزداد قوة يوماً بعد يوم . ولو أوتيت آنذاك الجرأة على 
ان احدد لتفسي الموقق الذي كنت اجدني فيه » لتخليت بالتأكيد عن 
العمل وعن الحب » مقتنعاً كا حدث فيا بعد » بأن كل حياة قد احت 


1: 


متها . ولكن تلك الجرأة كانت تنقصي ؛ ورعا كنت اؤمل بأن الزمن 
سيتكفل محل مشكلاتي » بلا ادنى جهد أبذله . والزمن هو الذي حلها 
فعلا” » ولكن لا في الاتجاه الي كنت أرغبه 1 وهكذا كانت الايام 
تنقضي بين الي الي كانت ثر فضي والعمل الذي كنت ارفضه في جو 
من الانتظار المعتم الاصم . 

على ان السيتاريو الذي كنت أعمله لساب باتيستا كان يشرف على 
نبايته » وفي الوقت نفسه اوماً ياتيستا الى عمل جديد» اهم من الاول» 
كان يريدني ان اشارك فيه . وكجميع المتجين › كان باتيستا رجلا 
مستعجلا” دائما وتبربياً » ولم تكن اماءاته السريعة تذهب فط الى ابعد 
من عيارات امثال : 

جرد ان تنتهي يا مولتيي › من هذا السيتاريو » فستعمل سيناريو 
آحر على الفور .. وهو اكثر اهمية . 

او يقول : 

كن مستعداً في يوم من هذه الايام » يا مولتني » فان لدي 
عرضاً سأطرحه عليك ... 

او يشول بكلام اوضح : 

لا توقع اتفاقات » يا مولتيني ؛ قن الآن حى خسة عشر يوماء 
تو عقداً معي . 

وأعرف أني رغم كرهي المترايد لهذا النوع من العمل > فان الامور 
الاولى اللي فكرت مها غريزياً هي الشقة:والبالغ الي كنت ما ازال مدينا 
ها ؛ فلهذا كنت سعيداً بعرض باتيستا . والحق ان الامور تجري على 
هذا التحوء في مهنة السيناري هذه : ان اي عرض جديد ‏ حى ولو 
كان المرء لا محبه ‏ کا هو شأني » 'يتقبل تقبلاة حستاً » واذا لم 
'يعرض عليك شيء » قلقت وخشيت ان تبعد عن الساحة . 

ولكي لم أنيس ببنت شفة امام امبلي عن هذا العرض الجديد من 
باتيستا » وذلك لسببين : لأني اول“ لم اكن قد عزمت بعد على ان 
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أقبله » ولأني ثانياً كنت قد فهمت ان عملي لا مها » وكنت اوثر الا 
احدتمها عنه خشية أن اسبب توكيداً جديداً ليرودة ولامبالاة كنت أصر الا 
أعلق عليها أية اهمية . والحق إن الامرين جميعاً كانا مشدودين برباط 
كنت أحسه احساساً غامضاً : اني لم اكن على يقين بأن اقبل هذا 
العمل لاني كنت اشعر بأن اميل لا تبي بعد . ولو انما احبتني لأطلعتها 
على هذا العرض > وحديي اليها عنه كان يعني في القيقة قبوله . 

وذات صباح » حرجت للقاء المخرج الذي كنت اعمل معه قي سناريو 
رقم واحد ©» سيئاريو بائيستا . وأكنت اعرف ان هذه هي آخر مرة اقصده 
فيها » لأن المخطوطة كانت على وشك ان تنتهى » وسأكون من جديد 
حرا » نصف نهار على الاقل . ثم ان شهرين من العمل كانا كافيين 
لكي ابغض موضوع الفيل ا وكنت اعرف اني لن ألبث 
طويلا” حى اشتيك مع موضوع وشخصيات اخرى ستصبح هي ايضاً 
غير تملة ؛ ولكي في هذه اللحظة كنت اتخلص من الاولين » وهذا 
المنظور كان يكفي للاحاء بعزاء كبر لي . 

وبفضل هذا الامل في حرية وشيكة » اشتخلت ذلك اليوم بسهولة 
غريبة . ولم يكن ينقص السيتاريو الا بعض رتوش غر ذات اهمية » 
ولكننا كنا منذ بضعة ايام تعمل فيها بلا نتيجة . واستخفتي قريحتي » 
فاستطعت منذ البدء ان أجد الحجج الصحيحة وأحل الصعويات الاحرة 
واحدة بعد الاخرى » حى ادر كنا بعد زهاء ساعتين فقط ان السيناريو 
قد انتهى حقاً هذه المرة . وكا محدث في بعض تمارين الركض المرهقة 
والبى لا تنتهى في الجبل . حن يبدو فجأة ني احدى التعطفات المدف 
الذي كان المرء يائسآ من بلوغه » كنت اكتب عيارة من الحوار حين 
صرحت في دهشة : 

ولكن لاذا لا ننهى السناريو ذه الكلات نفسها ؟ 

وكان الخرج ء فيا كنت اكتب > يذرع الغرفة جيثة وذهاباً » 
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فنظر الى الصفحة من فوق كتفي وقال بدوره » قي لمجة دهشة وعدم 
تصديق : 

- انت على حق . ان بالامكان انباءه هكذا ! 

واذ ذاك سطرت كلمة « النهاية » في اسفل الصفحة » واغلقت 
الملف » ومضت . 

وظللنا لحظة صامتين » ونحن ننظر كلانا الى المكتب الذي كانت 
المخطوطة النتهية مستريحة عليه » أشبه ببطلين من ابطال تسلّق الجبال » 
يتأملان » وقد نفدت قواعا رد الصغيرة او الصخرة التي بلغاها بعد 
کشر من الجهد والتعب . ثم تن تنهد المخرج وقال : 

اوف ! انتهى الامر ! 

قلت : ب نعم . لقد انتهى . 

وكان هذا المخرج 'يدعى « بازيي » »> وكان شاباً اشقر بارز 
القسهات > جافا »> دقيقاً › مرتا »> وهو اشبه عهندس او عحاسب 
موسوس مته بفتان . وكان في مثل سبي تقريباً » ولكن العلاقات فيا 
ييننا » کا محدث عادة في مهنتنا » كانت علاقات رئيس ومرؤوس »© 
لآن المخرج له السلطة دائمآ على معاونيه . وقد استطرد » بعد لحظة » 
يلطفه البارد الاخحرق 

يجب ان نقول » يا ريشار » بأنك تشبه الخصان الذي تنبعث منه 
رائحة الاسطبل ... اني كنت سأراهن انه كان علينا على الاقل اربعة 
ايام اخرى من العمل »> وها نحن قد تخلصنا ني ساعتين ... ها | ها ! 
لا يد ان مخيلك التوجه الى الصندوق هو الذي اعطاك الالحام ! 

لم اکن اكره بازيي رغم انه متوسط الذكاء وغير حساس فسا . 
وكانت قد قامت تنا علاقات تعويض ء اذا صح التعبير : كان هو 
رجلا لا خيال له ولا اعصاب » ولكنه كان عارفاً حدوده ومتواضعاً 
في الحقيقة ؛ اما انا » فكنت ثائر الاعصاب والحيال »> اتفعاليا معقداً . 
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وقد أجبته بلهجة المزاح نفس زر 

ب نعم > کا تقول تماماً .. بال الو جه الى الصتدوق . 

ومضى يقول وهو يشعل سيجارة : 

- ولكني لا اعتقد ان القضية قد انتهت .. لقد تنا يأهم عملنا » 
ولكن بحب ان نعيد النظر بالحوار ... فلا تم على غارك ! 

ولاحظت مرة اخرى طريقته في التعبر مجمل مبتذلة وعبارات جاهزة» 
وألقيت بتظرة حفية الى ساعي : فكانت الراحدة تقريباً . وقلت : 

إطمئن » إني باق تحت تصرفك لأي تصحيح تراه . 

فهز رأسه : 

- اني اعرفكم جميعآً كا اتم .. وحى لا تنام > سأقول لباتيستا 
ان يبقى ما يتوجب لك معلقاً ... 

كانت له طريقة في المزاح بلهجة حاية تشر لدى رجل في هذه 
السن" الشابة » طجة تحث مساعديه بالتناوب بن العقاب والمديح » 
والتحفظات والتشجيعات » والرجاء والأمر ؛ ومكن اعتباره » من هذه 
التاحية > مديراً صاللاً » ما دامت الإدارة تتلخص ي قسم كبير منها 
بمعرفة استخدام الآخرين استخداماً بارعا . 

وأجيت وانا استجيب لعاتيه كالعادة : 

- لا ء بل ستأمر بأن تصرف لي كل حقي » وانا اعدك بان اكون 

وقال وهو يلح إلحاحاً ثقيلاة” : 

ولكن ما عسى هذا المال كله ان ينقعك ؟ انك لا تشبع منه 
ومع ذلك › فليست لك عشيقة » ولا تلعب القار » وليس لك اولاد! 

فأجبته جاداً وانا اخفض عبني » وقد انزعجت قايلة من قلة محفظه: 
ان على ان ادقع اقساط شقي 

الا يزال عليك دين كثير ؟ 

البلغ كله تقريباً .. 

4  راقتحالا‎ 4۹ 


ب افترض ان زوجتك هي الي تعذبك لكي تطلب الاجر .. ميل 
الي اني اسمعها تقول : ريشار ٠»‏ لا تنس ان تصفي حساب تعويضك ! 


فأكدت قائله” 
انها طبعاً زوجي 4 ولكنك تعرف النساء والاهمية الي يعلقنها 
على بيومن” . 


وأخذ محدثي عن زوجته الي كانت تشبهه كثيراً » ولكن كان ميل 
الي انه يعتبرها عخلوقاآً غريبآ مليئاً بالاهواء والمفاجآت » يعتيرها أمرأة 
بالاجال . وكنت لطاع ان حت ای ر ري 3 
في مكان آخر . والتهى الى القول : 

ج كله عند و «ولكي إعرفكم الم ارق + دحل تين 
طينة واحدة .. سجن ا لاعلا .. 
سأقول لباتيستا ان ينتظر قبل ان يدقع لك .. 

كفى يا بازيي » كن لطيفاآ ... 

حسنا » سأرى ... ولكن لا تعتمد على هذا اكثر مما ينبغى .. 

واسترقت نظرة اخرى الى ساعتي . لقد انحت للمخرج فرصة ان 
أن يبدي سلطته » فأبداها » وكان بامكاني ان امضي : 

حستاً ! اني مسرور ان انيت هذا العمل » او ا تقول » معظم 
هذا العمل .. ولكبي اعتقد انه آن الاوان لكي اذهب . 

فصاح محيوية : 

اطلاقاً ! يحب ان نشرب نخب الفيل .. ولن تذهب هكذا ... 

قلت مستسلا” : 

اذا كانت القضية قضية شرب » فاني ابقى . 

إذن » لننتتقل الى الطرف الآخخر .. اعتقد ان زوجي ستكون 
مسرورة بأن تشرب معنا . 

وتبعته الى حارج الكتبا و ريع a‏ ابيض كانت تنبعث 


مته رائحة مطبح وخرق أطفال . وسبقني الى قاعة الاستقيال وهو ينادي: 

- لويز » لقد انتهينا » انا ومولتيي » من سناريوئا ؛ وسنشرب 
الآن تخب انتصار الفيل 

وتركت السيدة بازبي اريكتها لتأتي الى لقائنا . وكانت امرأة قصيرة 
ذات رأس كبير »ع ووجه متطاول شديد البياض تؤطره عصابات ملساء 
سوداء . وكانت ا عينان كبيرتان متقعتان غير معيرتين لم تكونا تنتعشان 
الا لحضور زوجها ء فلا تنفصلان في هذه الحالة عنه » كا تنظر بعض 
الكلاب المحبّة الى سيدها . اما في غياب زوجها » فقد كانت تخفضها 
ميثة تواضع . وكانت قد رزقت في اربع سنوات اربعة اولاد » فكانت 
تبدو رخخصة العود دقيقة . 

قال بازيتي عرحه الريك : 

- هيا .. اني سأعد” كركتيلا . 

فقاطعته السيدة بازيبى : 

SNS SOR دافأو‎ e 

ولكتنا » نحن » سنشرب . ١‏ 

وجلست على اريكة يغطيها نسيج مزهر » امام مدخنة من القرميد » 
وجلست السيدة بازيي قبالتي على اريكة ممائلة . ونظرت حولي : كانت 
غرفة الاستقبال مصنوعة على غرار صاحبها » فهي مرتبة » ملمعة > 
منظمة تماما » ولكتها في الوقت تفسه مسكينة بعفس الثىء > کمتزل 
مستخدم او محاسب . وقد ظللت افحص الغرفة » لأن السيدة بازيتي لم 
يكن يبدو انها تشعر بحاجة الى الحديث . كانت جالسة قبالي منخفضة 
العيدن » ويداها على ركبتيها » لا تبدي حراكا . وي هذه الاثناء » 
كان بازيتي قد اتجه الى الركن المقابل من الصالة » نحو قطعة اثاث 
قبيحة متنافرة » هي في وقت واحد مشرب وجهاز راديو ؛ ورأيته 
ينطوي فوق ساقيه الزيلتين » فيستخرج مته محركة دقيقة بارزة زجاجتين» 


اه 


احداهما زجاجة فرموت والاخرى زجاجة دجن » وثلاثة اقداح ووعاء. 
وقد وضعها كلها على صينية حملها الى طاولة تقوم قرب المدخنة . وقد 
لاحظت ان ال زجاجتين كانتا مسدودتين لم "نمسا . لا بد ان بازبي لم 
يكن يسمح انفسه ان يشرب ؛ وحى الوعاء اللامع كان يبدو جديداً . 
وقال لنا إنه ذاهب يأتي بالثلج » ثم خرج . 

وظلنا طويلاة في صمت أحست الحاجة الى قطعه » فقلت : 

لقد انتهيتا اخمراً من السيناريو ! 

فأجابت السيدة بازيي : 

- نعم ء لقد قال جينو لي ذلك . 

واا متأكد من ان الفيم سيكون جيداً . 

وانا ايضآ متأكدة » والحق ان جينو ما كان ليفعله لو كان الامر 
حلاف ذلك . 

هل تعرقين موضوعه ؟ 

- نعم » لقد رواه لي جيئنو . 

وهل يروق لك ؟ 

- أنه يروق لينو » فهو إذن يروق لي . 

هل اتا متوافمان ؟ 

- انا وجینو ؟ داثا ... 

ب من يأمر فیکا ؟ 

جيئو بالتأ كيد . 

ولاحظت انها كانت قد تفننت يترديد اسم زوجها كلا فتحت فها. 
وكنت قد تكلمت بلهجة غير مبالية » فأجابتي داية باکر حظ مسن 
الجدية . وعاد بازيي بدلو الج وناداني : 

زوجتك على التلفون » يا ريشار . 


يفن 


ولا ادري لاذا نفر الدم عنيفاً الى قلي كا لو أنه ارتداد مفاجيء 
لضيق مألوف . ونهضت آلا وتوجهت نحو الباب » فأضاف بيزاتي : 

إن جهاز التلفون قي المطبخ » ولكنك تستطيع اذا شتت ان تتحدث 
من هنا » فقد وصلت المخابرة . 

وبالفعل كان تمة جهاز تلفون على صندوق بالقرب من المدخنة . وقد 
تثاولت الساعة وجمعت صوت اميلي : 

اعذرني » يا ريشار » يحب ان تتدير أمرك اليوم لتنغدى خارج 
البيت .. فاني سأتغدى مع امي . 

ولكن » ل اذا لم تقولي لي ذلك قبل الآن ؟ 

لم اکن اريد ان ازعجك في عملك . 

قلت حسناً » سأذهب لتناول الغداء في المطعم . 

الى اللقاء . 

وقطعت المخابرة > فالتفت” الى بازيي 3 فسألى : 

ألا تأكل في بيتك يا ريشار ؟ 

لا .. بل سأذهب الى المطعم . 

ولكن »© إبق فتناول الغداء معنا ... بلا تكليف ... وسيسر نا 
ذلك . 

وكان احساس من اللحيبة قد غمرني بشكل غير قابسل اتفسر لدى 
فكرت بأني سأتناول الطعام وحدي في المطعم ؛ ولا شك تي ان ذلك 
لأني قد تلذذت مقدماً بفرحة إبلاغ اميل انتهاء السناريو . ورعا كنت 
امتنعت لو تذكرت ان اعمالى لم تعد مها ء ولكي في تلك اللحظة كنت 
قد استجبت لعادة ماضينا القدعة . لقد سرتى دعوة بازيى » وقد قبلتها 
بعرفان يتجاوز حدوده . وكان في هذه الاثناء قد فتح الزجاجتن » 
وأحذ » محركات صيدلي يدقق ي قدر دواء يصتعه » يصب الدجن 
والفرموت 020 في وعاء الزج . وكانت السيدة بازيي ماضية في 
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التهام زوجها يعينبها . اما هو » فبعد ان خض الوعاء بقوة » كان يتهياً 
للء القدحين . وقالت له زوجته : 

- ارجوك » مقدار اصبع لي فقط . وانت أيضاً › يا جيتو » خذ 
مئه قليلا” » فقد يؤذيك هذا . 

- إن المرء لا ينهي كل يوم سناريو ! 

وملا قدحيناء وأفرغ قليلاة من الكوكتيل تي القدح الثالث . و 
نحن الثلاثة اقداحنا » فقال بيزاتي : 

العقبى الئة سناريو كهذا ! 

وبل شفتيه فقط ء ثم وضع قدحه على الطاولة . اما انا » فأفرغت 
كأسي جرعة واحدة . وشربت السيدة بازيي بجرعات صغيرة ثم نهضت 
وهي تقول : 

- اني اريد ان القي نظرة على المطبخ » هل تسمحان ؟ 

وخرجت » فاحتل بازيي مكالنها على الاريكة المزهرة واخذنا نترثر. 
أو انه بالاترى أنخق محاور نفسه » يصدد السيناريو خصوصاً » وكنت 
استمع اليه وانا اقرءة على كل شيء جمهات او زات من رأسي » 
فبا ظللت أشرب . وظل قدح بازيي على حاله » نصف ممتليء » وكنت 
انا قد افرغت كأمى ثلاث مرات . ولا ادري لاذا كان شعور كثيف 
ا يتسلل الى نفسي » وكنت أشرب على امل ان يذهب السكر هذا 

لضيق . ولكني شديد الصمود للكحول » وكان كوكتيل بازيي عضن 

2 الماء . ولذا لم تنفع ثلائة اقداح او اربعة الا في مضاعفة ضبقي 
المبهم . وتساءلت فجأة : وك أحستي بائساً » ولاذا ؟ » 

وتذكرت آنذاك ان اول ضربة من ضربات الام انما كنت قد 
احسست لها وأنا أسمع في التلفون صوت اميل » باردا » لاشخصياً » 
متحفظا » وخصوصاً تلف عن صوت السيدة بازيي حين كانت تنطق 
پاسم « جينو »۾ السحري . ولكن لم نمكي ان اى هذه التأملات لأن 
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السيدة بازيي ظهرت من جديد واعلنت ان يوسعنا ان نشقل الى الطعام. 

كانت قاعة طعام آل بازيي من نوع المكتب والصالون نفسه : 
أثاث براق لطيف رخيص الثمن من الحشب المدهون باللون الاييض > 
وصحون من خزف ملوان » وزجاجيات قدعة خضراء > وخوان وفوط 
من القتب الحام . وكانت الغرقة صغيرة » وكانت الطاولة تملأها كلها 
تقريباً بحيث انه كان على الخادمة » حين تدور لتقادم الطعام » ان تريح 
احد المدعوين من مكانه ؛ وقد أخذنا تتناول الطعام تي صمت ورزانة . 
ثم غيرت الخادمة الصحون وانتهزت الفرصة لاسأل بازيي عن مشاريعه 
للمستقبل . فأجابي بصوته البارد » الدقيق ٠‏ الذي كان التواضع ونقص 
الخيال يبدوان وكأنها هما اللذان يوحيان باختيار الكلات فيه وتغيير 
الثرات . وكنت أصمت » غير واجد ما اقوله > لأن مشاريع يازيى لم 
تكن تهمبي اطلاقاً » وحى لو متي » فقد كان هذا الصوت الابيض 
كافياً لجعلها مضجرة . واذ كان نظري الشارد يتنقل بغموض هن حاجة 
الى حاجة » من غير أن بجد شيئاً مكن أن يجتذبه » توقف عند وجه 
السيدة بازيي الي كانت تصغي هي ايا » مسندة ذقنها يدها > 
وعيتاها مثبتتان كالعادة على زوجها . واذ ذاك دهشت لتعبير العينن ني 
ذلك الوجه : انه تعيير رقيق » محرق » ممزوق ياعجاب متواضع وافتتان 
جسدي وحياء يكاد يكون كثيبً . كنت من شدة الدهشة محيث ان العاطفة 
الي كانت تنعكس فيهها كانت تبدو لي حقاً غر قابلة للفهم . إن بازيي 
ذالك الذي يبلغ هذا الحد من فقدان اللون وضعف الصحة وتوسط الذكاءء 
والحرمان من جميع المزايا الي ممكن ان تفئن امرأة » كان يبدو لي 
شيئ لا "يصداق بالنسبة ثل هذه العناية . ثم قلت لنفسي ان كل رجل 

ينتهي به الامر الى وجود الرأة الي تقدره وتحبه » وأن الحم على مشاعر 
الآخرين وفا لمشاعر الانسان الخاصة خطأ جسم . وأحسست آنذاك بنوع 

من الود هذه المرأة الى ذلك الحد لرفيقها » وباحترام له » هو الذي 


كان يوحي لي ء رغم قلة ذكائه » يصداقة ساخرة حى ذلك الحين . 
ولكن » > فيا كانت نظراتي الشاردة تنتقل الى مكان آلنحر » اخخترقت 
ذهي فكرة او حدس مفاجيء : « إن في هات العينين جاع حب هذه 
المرأة لزوحها » وانما هو راض عن نفسه وعما يعمل للها تحيه ؛ أما 
ل ل ا 
ان أميلٍ لا نحي بعد ء وهي لن نحي ابداً .. 

وايقظت هذه الفكرة في نقسي ألا عيقاً ا ت لي صدلة جسدية 
الى حد” اي كشرت قي وجهي > وان السيدة بازيبي » المليثة بروح 
المشاركة سألتي » > هل اللحم الذي كنت آكله قاس . فطمأنتها:لقد كان 
اللحم طرياً . على اني فيا كنت اتظاهر بالاصغاء الى بازيتي الذي كان 
ماضياً في تعداد مشاريعه » كتت أجهد في تعميق هذا الاحساس الاول 
الذي كان حاد! الى ذلك الحد” » وغامضاً ني الوقت نفسه . وفهمت 
آنذاك اني منذ شهر كنت قد حاولت أن اعواد نفسي على وضع غير 
محتمل ؛ من غير ان انجح في ذلك ؛ والواقع اني لم اكن أستطيع بعد 
ات احتمل ان اعيش هكذا بين اميل الي لم تكن نبي بعد » وين 
عمل م اکن أحبه بعد » بسبب من اميلي . وقلت في تفسي : « اني 
لا استطيع بعد الضي في هذا الطريق ء وجب علي مرة اخيرة إن أتفاهم 
مع زوجي ... واذا لزم الامر ء انفصلت عنها وتر كت عملي ... » 

على اني رغم هذا القرار اليائس > لاحظت أني لم اكن المح في 
الاعان به تاماً : فلكق اني لم اكن مقتنعا بعد كل الاقنتاع بان اميلي 
قد ايتعدت عي باثي » ولا اني سأجد القوة على الانفصال عنها » وعلى 
التخلي عن علي كسيناري » وعل ان اعيش وحدي . كنت بعبارة 
الحرى أحس شعرراً من عدم التصديق جديداً كل الجدة بالنسبة لي » 
ومؤلاً » تجاه أ كان ذهي قد يعتيره اكيداً . فا دامت اميل قد 
كفت عن ان تبي > فكيف تأتى لها ان تصل الى هذه اللامبالاة ؟ 


كه 


كنت أحس » وقلبي منقيض بالضيق » ان هذا التأكيد الاول » المؤلم» 
كان يتطلب لاقناعي اقناعاً تام الف دليل آخر اشد خصوصية وأكتر 
ايلام . كنت اعرف أن اميل لا نثحبي بعدء ولكني كنت اجهل 
اسباب هذا التغير ومراحله »> ولكي اقتنع بذلك مطلق الاقتناع > فلا بد 
من ان اتفاهم معها » وان اححث وأحلل » وأدخحل مسبار التحقيق 
الدقيق القاسي في جرح كنت قد جهدت حى الآن في نسيانه . وكانت 
تلك الفكرة ترعبني » على اني كنت ادرك اني لن اجد الجرأة على 
الاتفصال عن اميل » الا بعد ان اقوم بتحقيقي » كا اوحى لي بذلك 
إحساس” يائس من احاسيس روحي . 

غير اني ظللت آكل واشرب واصغي الى بازيي من غير ان اشعر 
تقريبآ عا افعل . وانتهى طعامنا أخيرآ ء ولله الحمد . وانتقلنا من جديد 
الى الصالون حيث كان لا بد من ملء الشكليات المختلفة للاستقبالات 
البورجوازية : القهوة ‏ قطعة او قطعتان من السكر ؟ ‏ وتقديم 
المشروب - قوي ام حفيف ؟ ‏ والرفض الألوف ذا المشروب > 
والاحاديث الفارغة التي 'تزجي الوقت . 

وحن حسيتى قادرا على الاستئذان بالانصراف » من غير إن اعطى 
انطباعاً بالاستعجال » نهضت . ولكن في تلك اللحظة أدخلت اللادمة 
كيرى اولاد بازيي لتبلغ الابوين الما ستأخذها في التزهة اليومية . كانت 
صبية سمراء ممتقعة ذات عينين كبيرتين جداً ء ولكنها بالجملة عادية 
وتافهة كابوءها . وفيا كنت انظر اليها وأمها تقبلها وتدالها > خحطرت 
في ذهني فكرة : اني لن اكون ابد سعيداً مثل هؤلاء الناس ... ولن 
نرزق » انا واميلٍ »> اي صي ... وما ليثت فكرة اخرى > إشد 
مرارة » ان راودتي : كي أنلبس وضع جميع الازواج الذين خيبتهم 
نساؤهم ! هأنذا أحسد زوجن عادين يأكلان بالقبلات ذربتها ... تماماً 
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كأي زوج مجد نفسه في وضعي ... وارهقتي هذه الفكرة وجعلت 
المشهد العائلي الذي كنت اشهد مشهداً لا يطاق . واعلنت فجأة ان علي" 
ان انصرف . فرافقي بازبي » والغليون في فه ء الى الباب . وداخلي 
الشعور بان انصراني المستعجل قد ادهش وفاجأ زوجته الي كانت تنتظر 
يلا ريب ان تراني اتعطف وأرق امام المشهد العميق الذي يعر عن 
حيها الرؤوم . 
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الصَائع 


كان المفروض ان يشغاني ستاريوي الثاني ابتداء من الساعة الرابعة » 
وقد كان ما يزال امامي ساعة ونصف الساعة ؛ وحين اصبحت في 
الشارع » توجهت بصورة غريزية الى منزلي . وكنت اعم ان اميل 
كانت غائبة » باعتبار الها قد تناولت الغداء مع امها » ولكني كنت 
ارجو ء وانا مليء بالضيق » حائر » ان أجدها في البيت . وكنت 
أقول في نفسي اني تي هذه الحالة ستكون لي الجرأة على ان أحدتها 
بصراحة ء وأن أجرها الى تفسير نماي . وكنت أشعر ان علاقاتي باميلٍ 
ستتوقف على هذا التفسير » وكذلك عملي » من جهة اخرى . قبعد 
هذه الرددات والذيذبات الكثيرة كنت أحسبي اؤثر اي كارثة على 
استمرار وضع يتضح مع الاسف اکر فأكثر ويقل احيّاله أكثر فأكثر . 
رما كان علي ان أنفصل عن زوجي » وان ارفض ستاريو باتيستا 
الثاني ... ولن يكون ذلك الا افضل . ان الحقيقة » مها كانت » تبدو 
لي منذ الآن أجدر بالقبول من هذا الوضع المعتكر القذر » بن الكذب 
وشعور العطف الذي كنت أكنّه 32 

ولكي اذ بلغت شارعنا » عاودتي تلملٍ عل ٠‏ ان اي لا مكن ان 
تكون في هذا البيت وي هذه الشقة الجديدة الي كانت في نظري الآن 
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اشد“ کرها وغرأبة » وكنت سأحستي اكثر حيرة وألماً ما لو كنت 
في مكان عام . وأغريت -لظة بان ابتعد وان اذهب فأقضي هذه الساعة 
والنصف من الانتظار تي مقهى . ثم في لحظة برق مفاجيء من ذاكرتي » 
ذكرت اني كنت مساء امس قد وعدت باتيستا ان اكون في ببي في 
تلك الساعة من النهار » لأتواعد معه على اللقاء بالتلفون ؟ وكان ذلك 
وعدا هاما » باعتبار ان باتيستا سيكلمي نايا عن سيناريوه الجديد » 
وان يقترح لي عروضاً معسوسة » وان يقدمي الي المخرج ©» وكنت قد 
أ “كدت له اني سأكون في بيني ني الساعة الموعودة »> على مألوف 
عادتي كل يوم . وكان بامكاني طبعاً ان اتلفن لباتيستا من المقهى 3 
ولكني لم اكن موقنآ ان أجده في بيته لأنه غالبا ما يتناول الغداء في 
المطعم » ومن جهة احرى » كنت وانا في ضيقي الشديد بحاجة الى 
حجة لكى اعود الى البيت » وكانت مخابرة باتيستا المنتظرة تعطيى 
هذه الحجة بالذات . ١‏ 

واذن » فقد عدت الى المتزل » وتوجهت نحو المصعد » فأغلقت 
ابوابه وضغطت على زر الطابق الآخير الذي أسكنه . وفيا كنت أصعد » 
قلت لنفسي اني لم اكن في اللقيقة أملك حق تحديد موعد لباتيسا » 
وانا غير وائق اطلاقاً أن اقبل عرضه الجديد . وكان كل شيء متوقفاً 
على تفاي مع اميلي . كنت أعرف انها اذا صارحتي انها لم تعد نحي » 
فاني لن اكتفي بعدم تأليف هذا السناريو » بل اني ان اؤلف بعده اي 
سناريو آحر في حياتي . ولا كانت اميل غائية عن البيت حين سيتلفن 
ياتيستا » فلن اكون عستطيع ان اقل او ارفض او اذهب لناقشة 
عرضه . اما معالجة القضية ثم الانسحاب يعد ذلك ع فأمر يبدو انه 
عبث من اشد انواع حياتي عبثاً . وامام هذه الفكرة استولى علي 
اشمتزاز وغضب ضار » فأوقفت المصعد فجأة وضغطت زر الحبوط . 
وقلت لنفسي ان من الافضل ألا" مجدني باتيستا في الطرف الآخر من 
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الط حن يتلفن . وفيا بعد »> في المساء » سأتفاهم مع اميلٍ »> وي 
اليوم التالي » أعطي المنتج جوابآ يتطايق مع الجواب الذي اكون قد 
تلقيته منها . 

في هذه الاثناء > كان المصعد بط » فكنت ارى الطوابق نجري 

عير الزجاج المغير » »> بعيي * سمكة ‏ ترى مستوى الاء في الحوض الذي 
تسكنه ہبط شیا فشي . واخمراً »> توقف المصعد فوضعت يدي على 
مقبض الباب . ولكن فكرة مفاجئة اوقفت حركتي : اجل » صحیح 
ان قبولي هذا العمل الحديد يتوقف على نتيجة مناقشبي مع اميلي » ولكن 
لنفرض ان اميلي طمأنتي » في المساء »> على ثبات حيها لي » الا 
اوشك » اذا غبت عن ٻيي > أن اثر استياء باتيستا وان افقد السناريو ؟ 

لقد كنت اعرف بالحدرة ان للمنتجن اهواء الطغاة الصغار » وهذا 
النوع من معاكسة القدر يمكن ان يكفي لجعل بائيستا يغر رأيه ويدفعه 
لاختيار سيناري آخر . 

0 هذه الافكار تتصارع ي را سي الحزين » فتخلف لدي شعوراً 

و و كسح امك إن ا 

0 وعواطفه » وهو عاجز عن الاختيار والتقرير . والله وحده يعلم 
كم كنت ساقضي من الوقت في المصعد » متردداً ضائعاً » > لو لم تفتح 
امرأة شابة الابواب » وذراعاها محملتان بالرزم . وخنقت صرخة ذعر 
اذ اكتشفتتي مسمراً في مكاني امامها » ثم استدركت نفسها » قدخلت 
وهی تسألنى اي طابق اقصد » فقلت : 

 '‏ الطابق الاخير 

فقالت وهي تضغط على الزر : 

اما انا » فالثاني . 

وصعد المصعد . 

وخحرجت الى العتبة في شعور من العزاء العميق » ولم استطع الامتناع 
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عن محاكمة عقلي : « حا » في اية حالة انا حى اتصرف على هذا 
النحو ؟ كيف وصلت الى هذا ؟ » فدعلت متزلي » وانا افكر ذا » 
ودفعت باب قاعة الجلوس . واذ ذاك رأيت اميل متمددة على الديوان » 
في الروبدشامر > وبيدها كتاب . وعلى مقربة من الديوان » كانت ممة 
طاولة صغيرة تحمل صحوناً وبقايا طعام . إن اميلٍ لم تخرج ٠‏ وهي لم 
تتناول الغداء في بيت امها » لقد كذبت علي .. 

ولا بد ان وجهي كان ذا هيثة غريبة » لالا سألتني » بعد ان 
القت علي نظرة : 

ما يك ؟ ماذا حدث لك ؟ 

فقلت يصوت توق : 

- الم يكن الفروض أن تتغدي في منزل امك ؟ فكيف حدث انك 
هنا ؟ لقد قلت لي انك ستتناولين الغداء في الخارج ... 

فأجابت في هدوء : 

-- لقد تلفنت لي في اللحظة الاخيرة ... وقد فكرت بانك لم تكن 
بعد عند بازيي . 

كنت وائقآ من انها كانت تكذب » لم اکن ادري علام كان 
هذا اليقءن قا . ولکی كنت عاجزآ عن اعطائها دليلاة”» وكذلك عن اعطاء 
نفسي » فسكت وجلست بدوري على الديوان . وبعد لحظة سألتي » 
فيا هي تقلب صفحات محلتها » من غير أن ترفع الي عينيها : 

وانت ٠‏ ماذا فعلت ؟ 

- لقد دعاني بازيي وزوجته الى تناول الغداء . 

وتي هذه اللحظة » رن جرس التلفون ف الغرفة المجاورة . وفكرت : 
« انه باتيستا » وسأقول له اني عزمت على ألا اشتغل بذا السناريو .. 
فليذهب كل شيء الى الجحم ! انه من الواضح تماماً ان هذه المرأة لا 
تملاك ذرة من الحب لي .. » 
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ولكن اميل » بلامبالاما العادية » استعجلتني تقول : 

اذهب فانظر من بتلفن » انا مخابرة لك بكل تأكيد : 

فنهضت وخرجت . وكان جهاز التلفون في الغرفة المجاورة على 
طاولة السرير . وقيل ان ارفع السباعة » ألقيت نظرة على السرير بوسادته 
الوحيدة » قشعرت بقراري يتوكد : لقد انتهى الامر » الى سأرفض 
السناريو » ثم اترك اميل . ١‏ 

ورفعت الساعة الى اذني » ولكن بدلا" من صوت باتيستا » معت 
صوت حاتي تسألي : 

ريشار » هل اميل هنا ؟ 

وقبل ان افكر اجبت : 

- لا » ليست هنا ... لقد قالت لي اله 
لقد خرجت » وكنت اظن انلكا معاً .. 

فقال الصرت متدهشاً : 

- عجباً » ولكني تلفتت ها ان ذلك لم يكن مكنا » لان هذا هو 
يوم عطلة نخادمي : 

وني تلك اللحظة » رقعت عيبي فرأيت عر الباب الذي ظل مفتوحا 
اميل متمددة على الديوان وهي تنظر الي" » ولاحظت أن عينيها المحددتين 
في“ كانتا محملتين بكراهية ارادية واحتقار بارد اكثر مما كانتا حملن 
بالدهشة . واد ركت اني انا الذي كذبت » وانها كانت تعرف سبب 
كذبي . ونمتست اذ ذاك ببضع كلات توديع » > ثم صرخت فجأة قي 
جهاز التلفون » كا لو انى استدرك قائلاة : 

لا ... انتظري ... لقد وصلت اميلى في هذه اللحظة . 
سأعطيك اياها . ١‏ 

وفي الوقت نفسه اومأت لاميل ان تأتي الى التلفون . فنهضت عن 
الديوان » واجتازت القاعة خافضة الرأس » وتناولت الساعة من يدي 
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من غير ان تنظر الي ولا ان تشكرني . وتوجهت نحو قاعة الاستقبال » 
فرأيتها تقوم حركة تم عن نفاد صير كا لو الها كانت تأمرني يان 
اغلق الباب . فأطعت » وجلست على الديوان متلا بالاضطراب › 
واحذت انتظر . 

ظلت اميل مدة طويلة على التلفون » وقد خيل إلى > وانا في 
وضعي من نفاد الصير المؤلم القلق » أنها كانت تنقصد ذلك تقصداً . 
ولكن عادثاتها التلفونية مع امها كانت دائ طويلة جدآ . كانت شديدة 
التعلق بأمها التي ظلت أرملة والي لم يكن لا سواها بعد » ويبدو الها 
قد جعلت منها كاتمة اسرارها ‏ 

وفتح الباب اخراً » فظهرت أميل مرة ثانية . وظللت ابكم جامد » 
وفهمت من تعاببر وجهها الشديدة القسوة الها كانت غاضبة علي . 
وسرعان ما هاجمتي وهي تصغ الصحون الباقية على الطاولة الصغيرة : 

- هل اصبحت مجنوناً ؟ لاذا قلت لامي اني كنت في الحارج ؟ 

وظللت مغلق الهم » منزعجاً باللهجة الي كانت تستعملها . 
واضافت تقول : 

لقد كان ذلك لكى ترى هل قلت الحقيقة ؟ ولتتأكد هل من 
الصحبح ان امي كانت قد اخبرتني أنها لم تكن تستطيع أن تنغدى معي ؟ 

فاجبت في جهد : 

- رعا بسبب هذا ء في الواقع .. 

ارجوك اذن الا تعيد هذا ... انى اقول الحقيقة » وليس لدي 
ما اخفيه .. انثي لا استطيع ان احتمل هذا النوع من التصرف ... 

ونطقت ذه الكلات بلهجة حاسمة ثم حرجت من القاعة . 

وظللت وحدي » وتذوقت سلحظة” الشعور المرير بالانتصار . لقد كان 
ذلك صحيحاً اذن : ان اميلٍ لم تعد حبني » ولو كنا قي الماضي ٠‏ لا 
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حدثتي قط ذه اللهجة » بل كانت تقول لي في رقة ممزوجة بالدهشة 
المرحة : 

- ولكن هل كنت تظن حقآ بأني كذبت عليك ؟ 

ولكانت ضحكت » > كا لو ان المسألة خطأ طفولي يغتفر ء ولرعا 
اظهرت بعد ذلك روحاً دعابية : 

لعلك تشعر حقآ بالغيرة ؟ الا تعرف إذن انك غرامي الوحيد ؟ 
ولكان كل شيء يتتهي بقبلة شبه اموميةءاو علامسة من يدها الكبير تعن 
الطويلتين على جبيي كا لتطرد كل هم او رية . 

ومن الصحيح اني في ذلك العهد ما كنت افكر قط بأن اراقبها » 
ولا ان اشك في كلامها . ولكن كل شيء قد تغير : هي في حبهاء 
وانا في حبي » وكان كل شيء يبدو متجهاً نحو تغير أسوأ . 

ولكن الانسان يريد دائماً ان يؤمل » > حى حين يكون مقتنعا بأن 
ليس نة بعد من أمل . لقد حصلت على الدليل بأن اميل لم تكن تحني 
بعد » ومع ذلك > فقد كان ما يزال في نفسي شك » أو بالاحرى 
امل" بأني قد فسرت تفسراً خاطثا حادثاً لا اهمية له في الحقيقة . وقلت 
لنفسي انه كان يتبغي لي الا استعجل الامور » وان على اميلي تفسها ان 
تؤكد لي انما لم تكن بي بعد : هي وحدها من يستطيع ان يعطيي 
الادلة الي كنت مقتقراً اليها بعد . 

كانت جميع هذه الافكار تتتابع بسرعة في ذهي بيا كنت انظر في 
الفراغ » وانا جالس على الديوان . ثم دخلت اميل » وعادت تتمدد 
خلفي »> واستأنفت قراءة محلتهاء وقلت ها اذ ذاك من غير ان التفت : 
- سيتلفن لي باتيستا يعد قليل ليعرض على سناريو جديداً ... وهي 
علية مرعحة جداً هذه المرة .. 

ستكون مسرور؟ کا اعتقد ؟ 

- بامكاني ان اريح من هذا السناريو مالا كثيراً » ما يتيح لي ان 
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اواجه تسديد قسطين على الاقل من تمن الشقة ... 

فلزمت" الصمت هذه المرة . واستطردت اقول : 

ثم انه عثل اهمية كبيرة لي » لأني اذا وضعته » فسيكون علي" 
ان أضع سواه بعد ذلك ... انه فيل كبير . 

قسألت" اخيرآ > بصوما الشارد » صرت من يتكلم وهو يقرأ » ومن 
غير أن يغادر الصفحة بعينيه : 

اي فيل 0 

لا ادري » والحقيقة انى قررت ان ارفض هذا العرض . 

فشألت" يصوت ما يزال هادثاً » لامبالاً : 

ولماذا ؟ 

فنهضت واستدرت حول الديوان واتيت اجلس قبالتها . وخفضت 
اميل المجلة الي كانت تقرأها » ونظرت الي »> فضيت اقول بكل 
احلاص : 

لانك كا تعلمين اكره هذا النوع من العمل » ولا اقوم به الا 
محبة لك ... لندقع اقساط هذه الشقة الي محرصين عليها أو تبدين انك 
تحرصين عليها الى هذا الحد ... ولكي تيقنت انك لا نحبيتي بعد .. 
ولحذا فان ذلك كله يصبح بلا فائدة .. 

كانت تنظر الي بعينين كبيرتين » من غير أن تنبس بكلمة : 

انك لا محبيتتي بعد .. وعلى ذلك > فاني سأترك هذه المهنة .. 
اما البيت .. فأني سأرهنه او ابيعه .. اني لا استطيع الاستمرار في العيش 
على هذا النحو »> واشعر أن الاوان قد آن لأقول لك ذلك .. انت 
تعرفين الآن ... ان باتيستا سيتلفن عما قليل » وسأرسله الى الشيطان . 

انقضى الأمر وتكلمت » وقد آذنت ساعة الشرح والتوضيح الي 
كنت اريدها واخشاها في وقت واحد . وكنت احس عزاء طذه الفكرة» 
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وكنت احدق في اميلي بصراحة جديدة كل الجدة » منتظراً جواما . 
ول جب في الال . أن تصرغي الفاجيء قد اخذها طبعاً على حين غرةء 
ثم قالت محذر » کا لو الما تريد ان تكسب وق : 

هل هناك ما ممعلك تفكر بأئي لا احبلك بعد ؟ 

فأجبت بعنف مهووس : 


- كل شيء . 


ثلا ؟ 

قولي لي اولا“ ان كان هذا صحيحا ام لا ؟ 

تألحت بعناد : 

عليك انت ان تقول لي ما الذي مجعلك تفكر هكذا؟ 
فقلت مردداً : 


- كل شيء » طريقتك في الحديث معي » وني النظر الي » وقي 
تصرفك نجاهي ... كل شيء ... بل لقد عبرت منذ شهر عن رغبتك 
في ان نتفصل في غرفة النوم .. وانت لم تريدي ذلك قط في الماضي ! 

كانت تنظر الي" » غير واثقة » ثم رأيت فجأة في عينبها بريق عزم 
سريع » وكنت واثقآً من الها قد حددت الموقف الذي ستتخذه مي » 
ولن بغر شيء" خط سيرها ء مها قلت او فعلت . وقد اجابت في 
رقة : 

- اؤكد لك » واستطيع ان اقسم بشرتي » اتي لا استطيع ان انام 
والنافذة مفتوحة ... اني نحاجة الى الظلام والصمت ... اقسم لك 5 

ولكي عرضت عليك ان تغلقي النافذة لیا“ 

ثم ان هناك شيئا آتمر ( وترددت ) فأنت لا تكون صامتا وانت 
نائم ... 

ماذا تقصدين ؟ 

انلك تشخر ( وابتسمت بسمة خفيفة واضافت ) كنت نوفظي كل 
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ليلة » ودا قررت ان انام وحدي . 

وادهشي ان اعم اني كنت اشخر » وكدت لا اصدق ذلك ©» 
لقد نمثت من قبل الى جانب نساء أخريات : فلم تشك اية واحدة من 
شخيري . واستطردت : 

انك لا تحبيني بعد لأن امرأة محبة ( وترددت مترعجا ) لا تقوم 
بفعل الحب كا تقومين انت به معي منذ حين ... 

وسرعان ما احتجت » عرارة تقريبا : 

اني اتساءل ما ماذا تريد ؟. فنحن تقوم بفعل الحب كلا رغبت” 
في ذلك .. هل رفضت” يوما هذا ؟ 

كنت اعلم اي » في هذا النوع من الحديث الحمم » كنت انا 
اوفر الاثنين حشمة وحياء وارتباكا . اما املي الي هي في العادة شديدة 
التحفظ » فقد كانت تبدو وكأنها تفقد في الصميمية كل حشمة وكل 
اتزعاج » بل كان محدث لا احيانا ‏ وهذا ما كان يدهشي بغموض 
ويجذبي في الوقت نفسه ما لا ادري من اليراءة ‏ ان تتكل قبل فعل 
الحب وي اثنائه وبعده » عن الحب نفسهء بلا محفظ ولا حنان مغطى» 
بل بفجاجة وحرية محيرتين . 

وتمتمت بين أسناتي : 

صحيح انك لم ترفضي » ولكن ... 

فقاطعتي واستمرت تقول محيوبة : 

في كل مرة اردت ان تقوم يفعل الحب » استجبت لك .. ولست” 
رجلا يكتفي مجرد الفعل ... انك تحسن القيام بقعل الحب جدآً ... 

قلت وقد اثارني الغرور ء بالرغم متي : 

صحيح ؟ 

قالت يجفاف من غير ان تنظر الي : 

نعم ... اذا كنت لا احبك .. فان تفتتك تفسه كان يبدو لي 
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مضجراً » ولسعيت الى التهرب .. ان بوسع المرأة ان جد دائماً اعذاراً 
للتمنع » أليس كذلك ؟ 

قلت  :‏ مفهوم ... اناك لم تتمنعي قط .. ولكن طريقتك في فعل 
الحب هي الي تثبت لي انك لا حيتي ! 

- وما هي هذه الطريقة ؟ 

كان عل ان أجيبها : « انك تقومين يفعل الحب كالمومس اللحاضعة 
لزبونها واي تتمنى بكل بساطة ان يم الأمر بسرعة ... » ولكني احتراماً 
ما ولي » فضلت ان اصمت . ولو قلت ذلك لأنكرت ورا ذكرتى » 
بدقة تكنيكية » بعض اندقاعانها الشهوانية الي كان يتجل فيها كل 
شيء : المرونة والياس اللذة والضراوة والعنف الغرامي » كل شيء ما 
عدا الحئان والاستسلام الصادرين عن عطاء الذات الحقبقي . وما 58 
اعرف ما الذي اقابلها به ء وبالاضافة الى ذلك ء فاني سأخخطيء طا : 
جسها” اذا جرحتها بتشبيه مذل . وادركت ان التوضيح الذي كنت اريد 
أن افسح له المجال قد تلاشى » وقد حزنت واكتفيت بالقول : 

- بالاجال » ومها كان السبب » فأنا مقتنع بألك لا تحبيتي بعد » 
هذا كل شيء .. 

فحددت في نظرها قبل ان ييي او قبل ان تقوم محركة » كا لو 
انها تريد ان تعرف من تعبير وجهي الموتف الذي محسن ان تتخذه . 
٠‏ ولاحظت آنذاك عندها تفرد كنت اعرفه من قبل : لقد كان وجهها 
الجميل الاسمر الحاديء » النسجم ء 'يصاب وهي في التردد الذي عزق 
قفسها » بنوع من التحلل > قتصبح وجنتاها متنافرتين » اذ تيدو أحداها 
وقد هزلت فجأة » وينجذب فها من جهة » وتبدو عيناها الزائغتان 
المعتمتان وكأنها تذوبان في محجر.با كا في شمع مظل . لقد قلت اني 
كنت اعرف هذا التفرد » والواقع انه كان يظهر كل مرة كانت تتخذ 
فيها قراراً لم يكن يروق لا او هو يناي طيعها . 
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لقد آلقت فجأة ذراعيها حول عنقي » في اندفاعة مفاجئة من شخصها 
كله » وهي هتف بصوت بدا غريباً في مسمعي : 

لاذا تکل هكذا يا ريشار ؟ اني احبك لا اكثر ولا اقل من 
الماضي ! 

وشعرت بنفسها الحار على رأسي » ولامست يدها جبيي وصدغي 
وشعري ©» وجذيت رأسي الى صدرها وضمته بذراعيها . 

ولكن خطر في ذهي الها كانت تعانقي على هذا النحو لتخقي عي 
وجهها الذي رعا كات فقط منزعجا متوتراً کا حدث حن “يعمل شيء 
ما بلا ادنى مشاركة روحية ء بل عحض الارادة . وفيا كنت اضغط 
رأسي على صدرها نصف العاري الذي كان يعلو وط بأنفاسها المادئة» 
لم استطع الامتناع > وانا في حنيني اليائس الى الحب » عن التفكير : 
و ليست هذه الا حركات ... امن الممكن الا دون نفسها فتعبر عن 
نيتها بعبارة او بلهجة ؟ » 

وكنت انتظر ء وانتظر ء» حن سمعت صوبها يقول تي محفظ : 

ما الذي- ستفعله لو كففت ححقاً عن حبك ؟ 

لقد كشفت عن نفسها : كتت اذن على حق » وكنت استطيع ان 
اتذوق انتصاري المرير . كانت اميلى تريد ان تعرف ما عساه يكون 
رد فعلي اذا كفت عن حي © لكي تعيش الاخطار الي تنتج عن 
صراحة كاملة . ومن غير أن انحرك » تمتمت ورأسى ما يزال في صدرها 
العذب الدايء ١ ٠:‏ 

لقد سيق ان اجبتك على هذا السؤال ... سأرفض اول عرض 
باتيستا . 

وكنت اود ان اضيف : « وسأنفصل عنك » » ولكتي لم املك 
الشجاعة لأن اقول ذلك في تلك اللحظة » وخدي على مدها ويدها على 
جبيبي . وكنت اؤمل في اعماتي ان تظل متعلقة بي » واحشى على هذا 
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الانفصال المقبول نظرياً ء ان يصبح حقيقياً . 

و“معتها تتنهد وهي ما تزال تضمي اليها : 

- ولكبي احبلك » وهذا كله عبث ... اتدري ما الذي ستفعله ؟ 
حين يتلفن لك باتيستا ستحدد له موعداءفتوافيه اليه وتقبل هذا العمل... 

ولكن لاذا > ما دمت لا تكتّين لي بعد اي عاطفة ؟ 

فأجابتني هذه امرة بلهجة تعقل ٠:‏ 

احبك ء فلا على اكرر ذلك ... وانا حريصة على ان ابقى 
هنا .. اما اذا كان هذا العمل لا يروق لك ء فلن اناقش في الامر . 
ولكن اذا كنت تريد ان تتخلى عنه لانك تتصور اني لست متعلقة بك 
بعد ولا متزلنا » فاعلل اذن انك على خطأ ... 

وداعبي آمل" غامض في انها لا تكذب علي > وشعرت تي الوقت 
نفسه انها قد اقنعتني » لمذه اللحظة على الاقل . ولكن يم كنت اود 
الآن ان اعرف المزيد > وان اطمثن كل الاطمئنان ! 

واذ ذاك رأيتها تتكل ببساطة ء کا لو انها حدست برغبي > فتتمم : 

- قبي > هل تريد ؟ 

فاستويت وتأملتها الحظة قبل ان اعانقها » وتوققت عند تعبير التعب 
الذي كان يطبع وجهها المتحلل المردد اكثر من اي وقت مضى » كا 
لو الها اذ حدثتي وداعبتي وعانقتي انما بذلت جهدا فوق الجهد البشري. 
وكانت تتهيأ وهي تضمي لبذل جهد اشد قسوة . وقد اخذما من 
ذقئها » وادنيت شفي من شفتيها حن رن جرس التلفون » فقالت وهي 
تتخلص بعزاء واضح : 

انه باتیستا . 

وركضت" تو الغرفة . ومن الديوان الذي ظلات جالساً عليه » 
رأيتها عير الباب المفتوح تتناول السماعة وتقول : 

نعم » انه هنا » وسأعطيك اياه ... كيف حالك ؟ 
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كلات اخرى من الجهة المقايلة من الحط . وقالت وهي توميء لي 
بيدها اعاءة ذكية : 

كنا بالفعل نتحدث عتك وعن فيلمك الجديد .. 

عبارات اخرى مجهولة ... ثم من جديد صوتها الرصين : 

- ولكن طعا » سئلتقي كالسابق » اني اعطيك ريشار . 

وذهبت اتناول اللماعة . وكيا توقعت من قبل » اخيرني باتيستا انه 
سينتظرني في اليوم التالي في مكتيه » بعد الظهر . فأجبته اني سأقصده » 
وتبادلت معه بضع كلات اخرى ثم وضعت الساعة . 

واذ ذاك فقط لاحظت ان اميل » بيا كنت اتكلم »> كانت قد 
خرجت من الغرفة . وفكرت تفكيرا طبيعياً بأنها ذهبت لأنها اطمأنت الى 
اني قبلت موعد باتيستا » فلم يكن وجودها وملاحظاتها بعد الآن ضرورية! 


ف 


النصل الشاين 


في اليوم التالي اتجهت الى الموعد المحدد في الساعة المحددة . وكان 
مكتب باتيستا يشغل كامل الشقة الاولى من بيت قدم » سبق ان سكنته 
اسرة ارستقراطية » وأصبح الآن > كا محدث ذلك في ايامنا » مقر" 
عديد من الشركات التجارية . وكان بائيستا قد قسم محواجز خشبية 
الصالونات الواسعة ذات السقوف المدهونة » والخدران المغطاة بالملاط »> 
وجعل منها عدداً من الغرف الصغيرة المؤثثة بشكل نفعي . وحيث كان 
معلا في الماضي لوحات قدعة ذات موضوع «يثولوجى او مقدس » 
كانت ”ترى اليوم اعلانات دعائية كبيرة ذات ألوان صارخة ؛ وكان 
مسمراً في كل مكان صور ممثلن ومثلات » وصفحات من مجلات 
مصورة » وشهادات مؤطرة لجوائز مهرجانات وزينات اخرى اصبحت 
كلاسيكية في مراكز الشركات السيزائية . 

وكان يقوم في الغرفة الملحقة » على أرضية من التصاوير اللتضراء 
الذاهبة اللون » مقعد معدني كبير مطل باللون الاخضر ء وكانت خلفه 
ثلاث سكرتيرات او اربع يستقبلن الزائرين . 

كان باتيستا منتجا شاباً استطاع خلال هذه السنوات الاخيرة أن يشق 
طريقه بفضل افلام ذات نوعية مسطحة ما فيه الكفاية » ولكنها ذات 
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جاح تجاري مرموق . وكانت شركته المسماة بتواضع « افلام النصر » 
تتمتع في ذلك الحين محظوة ممتازة . 

في تلك الساعة » كانت الغرفة الملحقة غاصة ؛ وبنظرة واحدة 
صتّفت” بلا تردد » ما كنتت قد كسبته من خبرة في هذه الادة » 
الزائرين الى فثات :السينارين الذين كانوا “يعرفون من مشيتهمالمنهمكة النعية 
في وقت واحدء ومحافظهم الي يشدونها نحت الذراع » وثيامهم المتكلفة والمهملة 
في وقت واحد ؛ وامبرازاريو سيمائي قدم ۽ شيبه بساعي بريد قروي 
او دلال خيل ؛ وفتاتان او ثلاث ء ممثلات » رما كن" جذابات » 
ولكنهن فاسدات فساداً مبكراً بتعببر مدروس وماكياج مبالغ به » وزينة 
متكلفة ومطامح واضحة ؛ واخيراً بعض الافراد غير القابلادن للوصف » 

من النوع الذي لا يغيب ابد في الغرفة الملحقة للمنتجين : ممثلون بلا 
عمل » کتاب مرتجلون » متسولون من كل نوع . ولقد كان جمیع 
هؤلاء الاشخاص يذرعون الارض الفسيفسائية المسودة ذهاباً واياباً » او 
يغوصون في المقاعد المذهبة المصطفة يازاء الجدران » متائيين او مدخنن 
او متحدثين يصوت خافت . ١‏ 1 

وكانت السكرترات » اذا لم جين على المخابرات التلفونية العديدة» 
يبقين جامدات خلف المقعد » وهن مدقن في الفراغ بأعينهن الي كان 
السام وغياب الافكار مجعلانها زجاجية وشبه حولاء. وكان صوت جرس 
حاد” ومزعج سمح بين الفينة والفينة ؛ فكانت السكرترات يتتفضن 3 
ويقذفن باسم من الاسماء » فينهض احد الزوار على عجل وممختفي خلف 
باب ذي مصراعين ابيضين مذهبين . 

وأعطيت اسمى وذهبت بدوري اجلس في جوف القاعة . وكنت في 
حالة نفسية في مثل يأس حالة الامس » ولكن كنت أحسني اكثر هدوءاً. 
فبعد محادثي مباشرة مع اميل » كنت قد فكرت طويلا” واقتنحت باثي 
اپا قد كذبت علي اذ اكدت لي حبها ؛ ولكني كنت في هذه 
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المرة » بدافع من ذهاب الياسة » ومن ارادة قوية في اجبار زوجي 
على التفسر الكامل الصريح الذي لم اكن قد قد حصلت عليه بعد » كنت 
قد تخليت » موقا على الاقل » عن التصرف وفق محططاتي . إني إذن 
لن ارفض اقتراح يائيستا » بالرغم من اني اعرف ان علي بعد الآن 
لم يكن له من هدف بعد » شأنه في ذلك شأن حياتي كلها . ولن يفوت 
الاوان فيا بعد » حين انتزع الحقيقة من اميل » على ايقاف عملي 
والاستغناء عن كل شيء . بل ان هذا الحل الاكثر مسرحية » كان 
اكثر ملاءمة لي » على نحو ما : فان الفضيحة والضرر الناتمين اذا وقعا 
سيان عن يأسي > وقي الوقت نفسه عن ارادتي ي وضع حد للارددات 
والتسويات . 

كنت أحسي » کا قلت › هادا » ولكن هدوءاً قريباً من اللحمود 
والسكون ؛ إن أل غير محدود مخلق الواناً من القلق لأن المرء يؤمل حى 
النهاية الا يكون هذا الالم حقيقيا ؛ أما الألم الأكيد فهو يوحي » فترة 
من الزمن » بطمأنينة كثيية . كنت أحسي هادا » ولکي كنت اعرف 
ان ذلك لم يكن لدة طويلة ؛ كانت المرحلة الاولى » وهي مرحلة الشلك» 
قد انتهت ‏ او هكذا كنت أظن على الاقل ‏ وستيدأ عا قليل مرحلة 
الالم والثورة والندم 17 اکن اجهل أن هدوع میا » أشيه ذا السكون 
المريف الحانق الذي ب يسيق آخر انفجارات العاصفة » كان يقوم بين ھاتىن 
المرحلتين . 

وفيا كنت انتظر أن ادحل على باتيستا » خطر لبالي اني حى ذلك 
المين كنت قد قد اكتفيت بالتأكد من وجود حب أميلي أو عدم وجوده . 
اما واني كنت احسبي اعرف الآن الها لا تحبي بعد ء فقد كان بامكاني 
وقد ادهشي هذا الاكتشاف ‏ ان اعالج مشكلة اخرى > هي مشكلة 
سبب لامبالاتها . فاذا ما اكتشف هذا السبب » أصبح من الاسهل علي" 
ان اجر زوجي على توضيح موقفها . 
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وجب علي ان اقول إن هذه المسألة الجديدة قد أيقظت في عدم 
التصديق وبدت لي مستحيلة » غير قابلة للوقوع . إن اميل لا عکنها 
ان يكون لدا اي“ سيب للاتفصال عي . ومن اين كان يأتيني يقني 
ذا الموضوع ؟ اتني لا ادري ؛ ولكتي من جهة اخحرى »لم أكن 
استطيع ان اشرح لاذا ؛ فبا كانت في رأبي لا بمكن ان يكون ها 
اي ميرر لان تكف عن حبي ء فان کوا لا نحببي بعد لم يكون اقل 
من ذلك يقيناً . وكنت افكر : وانا تائه يسبب هذا التناقض بين قلي 
وقكري ؛ ثم انتهى بي الامر الى القرل » کا حدث حين يواجه المرء 
يعض سائل المندسة : « لنفكر بدعا من اللامعقول : ان هناك سبي ؛ 
قفي هذا الفرض » ها عسى ان يكون هذا السب ؟ » 

ولاحظت إن المرء بقدر ما يكون مغموراً بالشك » يشتد تعلقه بتبصر 
زائف لافكر » على امل ان يوضح بالحجة ما جعلته العاطفة معتكراً 
وغامضا . وفي تلك الساعة التي لم نكن فيها غريزتي تعطيني الا اجوبة 
متناقضة » اردت أن الجا الى نحقيق مني على الحجج ؛ » منظم على طريقة 
التحري في الرواية البوليسية : لقد قتل شخص ما ء والقضية هي البحث 
عا سيب القتل » ومن هناك ننتقل بسهولة الى القاتل ... وقد كانت 
الاسياب » بالنسبة لاميلي » > تمك ن ان تكون من نوعين : الاول يتعلق 
مها » والثاني بي . ولكن الاسباب الاولى تتلخص قي سبب واحد » 
0 : إن اميل لم تكن تبي بعد › لآنها كانت تحب" 
شخصا آخر . 

لقد حسبت لاول وهلة أن يامكان ان أبعد في تصمم » هذا الفرض. 
فليس في سلوك اميلي الحديث ما بمككن من التفكير بوجود رجل آآخر في 
حياتها ؛ بل لقد كنت الاحظ »> على العكس > انتكاساً في وحدتها وقي 
تبعيتها لي . كانث تلازم بيتهسا بصورة دائمة تقريياً » وكانت تقضي 
وقتها في المطالعة وفي غخابرة امها او في الانصراف الى اعمالها المتزلية ؟ 
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اما بشأن الوان التسلية عندها » كالسيمًا والترهات وتناول العشاء في المطعم 
فقد كانت مرتبطة بي ارتباطاً وثيقاً . صحيح أن حيانها كانت من قبل 
اكثر تلوعا » وبصورة متواضعة » اکر ا بالناس في العهود الاولى 
من زواجنا » حين كانت ما تزال محتفظ يصداقاتما كفتاة . ولكن هذه 
الصداقات ما لبشت أن انحلت » وزاد تعلقها بي » في تبعية. كانت 
من فرط الوثوق احيانا محيث غدت ترعجي . ولم تكن هذة التبعية قد 
خفّت مع برود عاطفتها نجاهي . انها لم تسع الى ان نحل” علي » حى 
ولاان تفعل اي شي حارج عي . كانت تنتظر الآن › بلا حب» عودتي 
من العمل » كا تي الماضي » وتسلياتا الوحيدة الي كان نحققها معي . 
وي هذه التبعية الخالية من الحب » كانت نمة ما هو مؤثر وكثيب › 
موقف علوق بملك نزعة الاخلاص ويبقي علصا بالرغم من ان اسباب 
اخلاصه قد انتفت . لقد كان بوسعي ان اؤكد في يقين انها لم يكن لا 
في حياتها إلآي » بالرغم من انها لم تعد تحبي . 

ومن جهة اخرى » كنت اعرقها او احسب اني اعرفها معرفة كافية 
اع انهل یکن بامكاها ان تكرت مقرمة. بربدل آخر . كنت اعلم انها 
غير قادرة على الكذب ۽ كانت لاقل كل شي عاعراية ليه ل 
مرا فيها يبدو امامها كل زيف مضجراً ومتعباً وصارما . ثم انها كانت 

تفتقر كليآ الى الخيال » الى حد انها لم تكن تستطيع الاهمام بأي شيء 
اذا لم يكن محسوساً وحقيقياً مئة بالئة . 

وإذن فقد كنت وائقاً انها اذا احبت شخصاً آلحر » وهي تملك هذا 
الطبع » فانها لن جد افضل من ان تخيرني بذلك على الفور » وبوحشية 
قاسية هي خاصية طبقتها كبورجوازية صغيرة . لقسد كانت تستطيع بلا 
ريب أن تكون ‏ وقد كانت بالفعل الآن - كتومة وصامتة فيا غص 
غير عواطفها تجاهي ؛ ولكن کان يكون شاق عليها إن لم يكن مستحيلا” 
ان تعيش حياة مزدوجة فتخفي الحيانة » اي جرع تلك المواعيد لدى 
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الخياطة » وتلك الزيارات لأهل ها أو صديقات » وتلك الالوان مسن 
التأحر بسبب مشهد وقفت عنده او ازدحام الشوارع - تلك الاعذار الي 
تلجأ اليها النساء عادة في مثل هذه الظروف . لا » إن برودتها مجاهي 
لم تكن تعبي انها كانت تلتهب بالنسبة لرجل آخر . فلئن كان ثمة من 
سيب -- ولا بد ان يكون هناك سيب -- فلا يتبغي الماسه في حيانمها » 
بل في حياتي . 

كنت من شدة استغراي في افكاري محيث لم الاحظ على القور ان 
احدى السكرتيرات كانت واقفة امامي وهي تردد لي مبتسمة : 

ايا سيد مولتيي ء أن السيد باتيستا يتتظرك . 

فانتفضت وتركت قضيي موقا معلقة » ودخلت مسرعاً الى مكتب 
المنتج . 

وفي جوف صالة واسعة ذات سقف مطل" » وجدران مغطاة بالاوراق 
المذهية » كان باتيستا جالسآ حلف مكتب معدني مطلي” بالاخضر » شبيه 
بالذي يقوم في الغرفة الملحقة . وانا ألاحظ اني بالرغم من حديي الكثر 
عن باتيستا » لم أصفه بعد » واله ليس من غير المجدي ان افعل ذلك. 

كان باتيستا واحداً من هؤلاء الرجال الذين يعطية مساعدوه ومروؤوسوهء 
حن يدير ظهره » اوصافاً جميلة من مثل 9 الوحش عء « القرد الاكر » 
« الغوريلا » . ولا استطيع ان انكر حظ الحقيقة الموجود ني هذه الاوصاف 
على الاقل بالتسبة لظهر باتيستا الجسدي ء ولكبى اكره ان انبذ اي" 
انسات بأي لقب » ولم يسبق لى ان استعملت مثل هذه التسميات > لا 
سما واا كانت مخطئة تي كونها لا حسب ححساباً لسمة من شخصية 
باتيستا شديدة الروز » اقصد دهاءه » حى لا اقول براعته » الذي 
يكمن وراء وحشيته الظاهرية . صحيح انه كان وحشاً كبيراً » ذا حيوية 
مستمرة متدفقة » ولكن هله الحيوية لم تكن تبدو فقط في قابلياته المتعددة. 
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بل كانت تتبدى في التفئن الدقيق الذكي الذي كان يلجأ اليه لارضاء هذه 
القابليات . 

كان باتيستا ذا قامة ربع » وكتفين واسعين جداً » ونصف اعلى 
طويل ذي ساقين قصيرتين ؛ ومن هنا تشاءبه مع قرد كيير » هذا التشابه 
الذي استحق عليها تلك الالقاب . وقد كان في وجهه كذلك شيء قردي : 
فقد كان شعره الذي بتجإ ل عن غه مرروعا فى فقن جبيئه ؛ 
وكان ذا حاجبين كثيفين متحركين » وعينين صغيرتين » وانف قصير 
عريض » وفم واسع متقدم الفكين بعض الشيء © بلا شة شفتن نقرياً » 
وهو دقيق كأنه الحزأة . ولم يكن لباتيستا بطن » بل نة افد اة 
كان تحمل الى امام الصدر واعلى الجوف . وكانت يداه القصيرتان 
الصلبتان يغطيها شعر اسود كان عضي الى ابعد من الرسغين » حى الى 
ما تحت أكامه ؛ وقد سبق لي ان لاحظت » اذ كنا يوم معا على شاطيء 
البحر » ان صدره وكتفيه كانت مقنفذة بالشعر الذي كان بتللى حى 
البطن . 

وقد كان هذا الرجل ذو المظهر الوحشي يتكل بصوت رقيق » مء 
بالاعاءات » مصالح بلهجة مائعة » ذات لكنة » لأثه كان مولوداً تي 
الارجنتين . وفي ذلك الصوت اللامتوقع الاخاذ » كنت ارى دليلا” على 
تلك الراعة والدقة اللتين نحدئت عنها . ولم يكن باتيستا وحده ع فقد 
كان جالساً امام المكتب رجل” قدامه لي نحت اسم « ريتغولد ۾ . 

وكنت اعرف من يكون هذا الشخص » ولكى كنت اراه للمرة 
الاولى . كان رينغولد غرجا ألانباً سبق له > في عهد السيمًا السابقة 
للنازية » أن أخرج عدة افلام من نوع ال « كواوسال » الي احرزت 
نجاح هائلاة . صحيح ان رينغولد لم يكن من مستوى امثال « بابسیت » 
او ۵ لانغ ۾ »> ولكنه كان حرجا ذا وزن ولم تكن له روح تجارية » 
وكانت مطاعه جادة » بالرغم من الها قابلة للمناقشة . وبعد صعود 
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هتلر ء سقط هو في النسيان . وقد “روي انه كان يعمل في هوليود › 
ولكن لم بعرض اي فيم من اخراجه خلال السنوات الاخيرة في ايطاليا. 
وها هو يعود الى الظهور بصورة غريبة في مكتب باتيستا . 

وفيا كان باتيستا يتحدث» كنت انظر الى رينغولد ي فضول . هل 
سبق لك ان رأيت على احدى القواعد القدعة صورة غوته ؟ كان وجه 
ريتغولد النبيل > الاولبي ء يذكّر بتلك الصورة » وبذلك الرأس ذ 
العينين الفضيتين اللامعتين . كان قا رأس رجل عظم ؛ على أن امتحانا 
ادق جعلي ألاحظ ان هذه الملالة وذلك النبل لم يكونا ثابتيءن ؛ كانت 
الملامح خشنة بعض الشيء وفيها شيء ليقي وخفيف ٠‏ كا في الاقنعة 
المصتوعة 35 الورق المقوى المعجن ؛ وكان ذلك الوجه قوحي 00 
بأنه لم يكن نة خلفه شيء » كا في تلك السحن الكثيبة الي تحملها 
تلك الرؤوس الضخمة الي يتقنع ما البلهاء في الكرنفالات . 
| ونبض رينغولد ليصافحي وهو عي رأسه ويصفق عقبيه بدقة » 
قلاحظت اذ ذاك انه كان قصيراً » ذا كتفين عريضتين ت كدان جلالة 
الوجه . ولاحظت كذلك انه ا يصافحي يبتسم يود كبير » 
ابتسامة نصف قرية » كاشفآ لي عن صفين من الاسنان البيضاء الشديدة 
الانتظام » جعلاني اقكر » لا ادري لماذا > بطقم اسنان مستعار. ولكته 
اذ جلس » اخشفت هذه البسمة دفعة واحدة من غير أن تملف اثراً » 
کا ينطفيء القمر حن تل" به غيمة > تاركة المجال لتعبير قاس مستاء 
ومتساط في الوقت نفسه . 

وتناول باتيستا الامور من بعيد » عل عادته . فقال لي وهو يشير 


كنا تتحدث عن كابري ... هل تعرف كابري © يا مولتيني ؟ 
فأجيت  :‏ قيلا . 


اني املك فيها مقصورة » وكنت بالفعل امتقدح لرينخولد سحر 
كابري .. فحی رجل اعمال مثي يشعر فيها شعوراً خفيفاً أنه يصبح 
شاعراً ! 

وكانت تلك صفة من صفات باتيستا تظهر غالبا : تلك الطريقة في 
ال ؤعك اعظيه بالاغيام السيلة:الطدة توركل ماد يعي الى حقل 
المثالي ؛ وكان اکر ما حر ان هذه الحاسة كانت صادقة بالرغم من 
ارتباطها على نحو أو آخمر عقاصد قليلة التجرد . واستطرد بعد لحظات » 
کا لو انه قد اتفعل يكلاته بالذات : 

طبيعة معطاء .. اء رائعة .. محر دائم الزرقة » وزهور وزهور 
في كل مكان .. اعد اني لو نت اي ؟ ذلك با مولتيي » فاني 
احب ان اعيش في كابري لاستلهمها . . ولا ادري لماذا لا يرسم 
عرزن له لاطو بن سر عل الكت ار رك لل لا يفهم 
منها المرء شيئ .. ان اللوحات في كابري ناجزة اذا صح" التعيير .. 
ويكفي ان يقف المرء امام الطبيعة وان ينقلها . 

ول أقل شيا ؛ وكنت انظر الى رينغولد بطرف عيني ٠»‏ فرأيته 
يوميء aS U CL‏ في اء 
لا غم فيها . ولكن باتيستا کان يتابم : 

- أن في يني أن اسافر لاقضي فيها بضمعة شهور © بيدا عن 

الاتمال » وللراحة وحدها » ولكبي لا انجح في ذلك . ان لنا من 
سكان المدن حياة ضد الطبيعة .. ان ا ع ل سكت + 
بين الاضبارات .. ان اهالي كابري يبدون أسعد منا .. ويكفي ان 
تراهم مساء حين مخرجون للتزهة : شبان وفتيات ضاحكون » هادثون » 
فرحون ٠»‏ على غاية اللطف .. ذلك ان لهم حياة تخلو من الأحداث 
الكببرة » ولمم مطامع متواضعة » ومصالح صخرة » ومصاعب صغيرة .. 
آه 1 كم الهم محظوظون ! 


۸۲ الاحتقار س 


وساد صمت من جديد . ثم استطرد باقيستا : 

- ان لي هناك مقصورة » كا ذكرت لك ... ولكي مع الاسف لا 
أسكنها قط .. ولعلني لم امكث فيها شهرين منذ ان اشيريتها .. وكنت 
اقول لرينغولد ان هذه المقصورة ستكون المكان المرتجى لتأليف ستاريو الفيلم .. 
ان المناظر الطبيعية ستلهمكا » لا سيا وال من لون الفيم تفسه » كا 
أوضحت لريتخولد . 

وتدخل رينغولد ليقول : 

ان بامكان المرء ء يا سيد باتيستا » ان يعمل في اي مكان . 
واختيار كابري عكن بالتأكيد ان يكون مناسباآً » لاسا اذا التقطئا 
المناظر الخارجية في خليج نابولي » كا اعتقد . ١‏ 

تماما ... على أن ريتغولد يقول لي انه يفضل الاقامة في الفندق 
بسبب عاداته » وهو حب من جهة اخرى ان يكون وحيدآ في بعض 
الساعات ليفكر لبدوء في عله .. وبالمقابل » اعتقد ان بامكانك انت » 
يا مولتيي ٠‏ ان تسكن المقصورة مع زوجتك .. ان فيها كل وسائل 
الراحة » وان يكون من الصعب وجود امرأة لتقوم باعمال البيت . 

وكالعادة » فكرت اولا باميلي : أن قضاء فترة من الزمن في 
كابري »© في مقصورة جميلة » مكن ان عل امور كثيرة . وتيقنت 
فجأة ء يلا سبب » أن كل شيء هناك سيتضح . وكان ان شكرت 
باتيستا نخرارة صادقة : 

شكرا ... اعتقد انا ايض ان كابري مناسبة لكتابة سناريو .. 
وستكون انا وزوجي سعيدين بالاقامة في متصورتك . 

حستاً .. اتفقنا اذن ! 

قاها باتيستا مع حركة من اليد جرحتي في خموض » كما لو انه 
كان يود ايقاف سيل من الشكر لم يكن في ني قط ان اعير له 
عته . وأضاف : 
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- اتفقنا .. ستذهبون الى كابري » وسألحق بكم .. والآن » 
لتتحدث قليلا" عن الفيلم .. 

وفكرت : « لقد آن الاوان ! » وترصدت باتيسئا قي تنبله . وكنت 
أحس الآن ندماً غامضاً اني قبلت دعوته ذه بترا كيه ی 
من غير ان ادري السبب » يان اميل ستدكر علي" عجلتي عجلي . وفكرت 
وانا مغيظ بعض الشيء ۵ و كاة. يتيضق أن اترك ان مأفكر بالأمر. + 
وان علي ان استشير زوجي ... ۾ وكانت الحرارة الي تقيلت بها 
ذاك العرض دا ل في حي علها ر كت او من فت اب 
الحجل . على ان باتيستا كان يضيف : 

اننا جميعآ متفقون على اننا مجحب أن نجد شيئاً جديدا » لقد انتهت 
قر عا ود و ماله بدن نقد 
اضجرت الواقعية الحديدة » على سبيل المثال » معظم الناس .. والخال 
انتا اذا حللنا الدوافع الي أدت الى هذه التخمة ٠‏ فاننا لا شك بالغون 
استنتاج هذه الصيغة الجديدة . 

وکا سبق ان قلت . كتت أعرف ان باتيستا كان يفضل ألا" يطرق 
اية حجة بطريقة مباشرة . انه لم يكن وقحاً ء او هو على الاقل م 
يكن يريد ان يبدو كذلك . واذن » فقد كان من الصعب عليه ان 
يقدم المسألة المادية » كا يفعل كشر من المنتجين الاكثر صراحة منه : 
فان الاستفادة الي لم تكن اقل اهمية بالنسبة اليه ما هي بالنسية للاخرين » 
بل رعا كان العكس هو الصحيح » كانت تظل دائا في ظل خفي . 
فحين كان موضوع في من الافلام لا يبدو له مرعا بما فيه الكفاية » 
م يكن يقول قط : و ان هذا الستاريو لن يعود علينا باي فلس | » 
وانما كان يقول : : أن هذا السناريو لا يروق لي لمذا السبب او 
ذاك ۾ س وكانت هذه الاسياب دايا فنية أو خلقية . على أن قضية 
الربح كانت تظل حجر الزاوية » وكان دليل ذلك يقوم حين يقع 
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احتيار باتيستا دائة على اكثر الخلول نزعة نجارية » بعد مناقشات عديدة 
حول الحر والشر في الفن السيناتئى » عندما يتيدد ما كنت امعيه « ستار 
الدخان » لديه . ومن اجل هذا » كنت قد فقدت منذ زمن طويل كل 
اهيام بآرائه الي له تنتهي عن الال او القبح > وعن الاخلاقية أو 
اللاأحلاقية في الافلام »ع وكنت انتظره عند النقطة الي كان يتتهي اليها 
بصورة حتمية : قضية الأرباح . وفي هذه المرة » فكرت أيضا : « انه 
بالطيع لن يقول ان الفيلم الواقعي الجديد قد أضجر المنتجدن لانه غير 
مر ببح .. فلتر قليلا” ما سوف جد .. , 

وبالفعل ء فان باتيستا استطرد -حديثه بعد لحظة تأمل ع فمال : 

ارى ان الحميع ان كانوا قد ضجروا من الفيلم الواقعي الحديد » 

وتوقف للحظة » فارسلت نظرة مواربة لرينغولد الذي لم يأت مر كة . 
وانتقل باتيستا » الذي كان يريد بصمته ان يؤكد على كلمة « صحي , > 
الى شرح فكرته ٠‏ فقال 

حين اقول غير صحي > أعبي ان هذا النوع من الافلام لا يشجع 
عل الحياة .. لا عنح الثقة بالحياة .. انه موئس ع متشائم » أسود . 
فيصرف النظر عن انه عثل ايطاليا على الما بلد الفقراء ذوي الاسمال ‏ 
وهذا ما يسر الاجانب الذين مهم ان محكموا علينا كأمة للشحاذين - 
فان الفيلم الواقعي بلح اكثر ما ينبغي على نواحي الحياة السلبية »> على 
كل ما هناك من قبح وامحطاط وشذوذ في الحياة البشرية . وأكرر انه 
فيلم متشائم غير صصحي » لكر الناس بمصاعبهم بدلا" من صساعدتهم 
على التغلب عليها . 

كنت أنظر الى باتيستا وأنا اتساءل مرة اخرى ان كان يفكر حقا 
عا کان يقول . لقد كان في كلامه احلاص لا حكن الشك فيه » بالرغم 
من اته رعا كان اخلاص انسان مقتنع بالاشياء الي تفيده ؛ وقد تابع 
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هذا الصوت ذي الجرس اللاانساني الفريد » العدني حى في عذوبته : 

م لقد عرض على ريتغولد اقتراحاً بدا لي هاما ... لقد لاحظ ان 
الافلام المستمدة من التوراة تحظى منذ حين ينجاح كبر .. وهي الي 
حققت بالفعل اكير الارباح ( قال هذه العبارة بصوت منخفض »> كا 
لو انه كان يفتح هلالين بلا أهمية ) ولاذا ؟ لأن التوراة ني رأيي هي 
اكثر الكتب صحة .. لقد قال لي رينغولد : «٠‏ ان الانغلوساكسون 
علكون التوراة ؛ وانم سكان البحر الابيض المتوسط » تملكون هوميروس » 
أليس كذلك ؟ 

وهنا التفت الى رینغولد ء كا لو انه كان غير واثق من استشهاده . 

ولكن رينغولد قال مؤكداً وقد انمكس على وجهه لمل خفيف 

تماما .. 

واستطرد باتيستا وهو ما يزال يستشهد برينغولد : 

ان هوميروس بالتسبة اليكم » انم سكان حوض المتوسط > 

كالتوراة بالنسبة للانغاوساكسون .. نا لا حرج فيلا عن 
و الأوديسة ع مثلا” ؟ 

صمت . وكنت مندهشاً » وكنت اعتقد اني اكسب وتا فسألت 
قي جهد : 

الاوديسة كلها »> ام فصل من الاوديسة ؟ 

وسرعان ما اجاب باتيستا : 

لقد ناقشنا القضية » وانتهينا الى أن من الافضل ان تأحذ بن 
الاعتبار مجموع الاوديسة بالذات .. ولكن ليس لذلك الا أهمية بسيطة . 
ان ما مهم ( ورفعم صونه ) اني ادركت اخيراً وانا اليد قراف فز 
ما كنت انحث عنه منذ وقت طويل من غير ان اشعر بذلك > وما 

كنت وائقاً من اني لن اعثر عليه فى افلام الواقعية الجديدة ... شيء لم 
اجده مثلا” في الموضوعات الي طرحتها علي يا مولتيي ... ذلك الشيء 
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الذي كنت أشعر به من غير ان افهمه » والذي هو ضروري السا 
ضرورته للحياة : الشعر ! 

ونظرت من جديد الى رينغولد ؛ كانت بسمته قد ع رأضت » وكان 
يوافق برأسه . وقلت كينا تأ تى لي » وبلهجة اقرب الى الجفاف : 

في الاوديسة .. كلنا يعلم ان في كل صفحة شعرآ .. والمهم هر 
نقل هذا الشعر الى القيلم ! 

فقال باتيستا وهو يتناول مسطرة من على الطاولة ويواجه طرفها 
محوي : 

صحيح جداً .. صحيح جداً .. ولکنکا ستكونان ادن من اجل 
هذا : انت ورينغولد .. اني اعرف ان الشعر موجود هناك .. فعليكا 
انها أن تستخرجاه ! 

وأجيت : 

ان الاوديسة عالم برامته .. وبامكائنا ان نستخرج منه ما نشاء .. 
ويكفى ان يعرف المرء من اية وجهة نظر ينطلق .. 

فيدا على باتيستا انه منزعج من قلة حماسي 3 وتأملي في تنبه ثقيل » 
كيا ليحزر النوايا الي كانت تختفي وراء برودتي . وبدا احا انه يؤجل 
امتحانه الى موعد آخر » فنهض واستدار خلف المكتب › واخذ يذرع 
القاعة جيئة وذهابآً » عالي الرأس > ويداه في جيبي بنطاله . والتفتنا 
فنظر اليه » فاذا به يقول » وهو مافيء عشي : 

أن ما استوقفبي خاصة في الاوديسة هو ان شعر هوميروس هو 
دائ مسرحي ء وححين اقول مسر حي اعي ما يروق الجمهور حا .. 
لتأخذ مثلا فصل « نوزيكا » : اننا نرى فيه جميع هاتيك الفتيات 
الجميلات العاريات اللواتي يسبحن في الماء تحت انظار يوليوس المختبيء 
حلفت احد الادغال .. ان هذا > مح فارق بسيط > هو مشهد من 
و حستاوات الحمام » .. ولنأحذ الآن ١‏ يوليفام » »> المسخ ذا العين 
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الوحيدة » العملاق .. انه « كنغ ‏ كوئغ , > احد انجح افلام فترة 
ما قبل الحرب .. و « ميرسة ۽ في قصره ء اما هو « التينايا » في 
« الاتلنتيد » .. هذا ما ادعوه بالمسرحي ... وهذا المشهد ايضاً هو 
شعري .. 

ونوقف پاتیستا أمامتا »> وهو مهتاج جد » واضاف في جلال : 

- على هذا النحو ارى « اوديسة » افلام « تريومف » ! 

ولزمت الصمت » وكنت ادرك ان الشعر في نظر باتيستا كان بعى 
شيعا مختلفآ تماما عما كان يعنيه في نظري ؛ فأوديسة افلام « تريومض ۾ 
في مفهومه » ستنقل نقلا” دقيقاً عن افلام هوليوود التوراتية ذات المشاهد 
الفخمة » مع الشياطين والمسوخ والنساء العاريات ومشاهد الاغراء والغرام 
والحذلقات . لقد كانت نزعة باتيستا في حقيقتها أشبه بتزعة المخرجين 
الايطاليين الذين يتتمون الى عهد انونزيو ؛ وكيف كان ممكن ان 
يكون الامر غير ذلك ؟ 1 

وكان باتيستا في هذه الاثناء قد استدار حول المكتب » وعاد مجلس ' 
وهو يتف بي : 

- واذن » فا قولك في هذا ء يامولتيي ؟ 

ان كل من يعرف عام السيها يعرف ان يعض الافلام مضمون ها 
ان ترى التور » حى قبل ان تكتب اول كلمة آي السناريو ؛ اما 
بعض الافلام الاخرى » فبالامكان المراهنة على انها لن تنجز » حى 
ولو وقع عقد يشأنتها 2 و رارت عدة مثات من صفحات عطوطاما . 
والحال انى محاسة شى كسيناري محترف » كنت احدس سريعاً » عر 
كلات باتيستا » ان هذه الاوذية ستكون واحدآ من الافلام الي يتحدث 
عنها الناس كثيرآً » ولكنها في نباية المطاف لن تخرج الى النور . اذا ؟ 
اني لم اكن استطيع الاجابة على ذلك .. رما بسبب الطموح المتجاوز 
حده ي هذا العمل » او رعا بسبب المظهر المسدي لرينغولد الذي 
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يبدو جليلا جد حن مجلس » وصغراً جداً حين يقف . كنت اشعر 
بان هذا الفيلم » على غرار ريتغولد » سيكون ذا بداية فخمة ونباية 
غير ذات قيمة .. ولكن لاذا كان بائيستا محرص على أن ينتج 
فیلہا كهذا ؟ 

لقد كنت اعرفه حذراً جداً » في حقيقته » وعازماً على ان يربح 
من غير مجازفات . صحيح انه كان يغذي املا خفياً ي ان يجد تويلا 
كتيفاً »> رعا كان امير كياً > وهو يستغل اسم هوميروس © توراة 
شعوب البحر الابيض الماوسط ء كا كان يقول رينغولد . ولكي لم 
اکن أجهل ء» من جهة اخرى ٠‏ أن باتيستا » شأنه في ذلك شأن 
المتتجين الآخرين » سيجد في حال عدم انتاج القيلم ع حجة صاللحة 
لعدم التعويض علي ابل عل باد هذا ما محدث دائماً : فاذا اخفق 
الفيلم في اثناء الطريق » “قذف بالتعويضات الى البحر » واقترح المنتج 
ان محسب تعويض الستاريو الناجز على سناريو آخر يأتي فيا بعد > فلا 
يحرئ السيناري المسكين ان يرقض » جيرا على ذلك بالحلجة . واذن » 
ققد قلت لاف ي أنه كان علي" » ني مطلق الاحوال » ان اغطي نفسي 
بان اطلب عقداً » وخصوصاً سلفة ؛ ولم يكن ثمة لبلوخ غرضي الا 
وسيلة : ان اخلق المصاعب » وان اوميء الى ان مساعدتي لم تكن اقل 
من مضمونة . وقد اجيت بلهجة جافة : 

رأيي أنها فكرة جميلة ! 

- ولكن لم يكن يبدو عليك انك متحمس جداً . 

فأجبت عا فيه الكفاية من الاخلاص : 

- اخشى الا يكون هذا هو النوع الذي يلانمني .. ان يكون هذا 
الستاريو خارج طاقي . 

فقال باتيستا : 

ولاذا ؟ لقد سيق ان قلت لي مرارآ انك كنت راغباً في المشاركة 
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بفيلم ضخم .. وها انت الآن تنسحب اذ أتيح لك امكانية ذلك ! 

وحاولت ان افسر موقفى : 

- احسّي يا باتيستا لوقا حصوصا للافلام البسيكولوجية > اما هذا 
الذي تتحدث عنه » فسيكون مسرحاً صرفاً » اذا قهمت الامر جيداً.. 
من نوع الافلام الامركية المستمدة من موضوعات توراتية . 

ولم يتح لباتيستا هذه المرة ان يجيب » اذ تدخل رينغولد على غير 
انتظار » فقال لي وهو برسم على وجهه بسمته العادية الشبيهة بالملال » 
3 0 شارياً مستعاراً تحت آنفه » متحنياً فوقي يتعبير اجلال 
يكاد يكون تملقاً 

- اسمع يا سيد مولتيي » لقد عبر السيد بانيستا خر تعبير عن 
آرائه »> ورسم لوحة كاملة للفيم الذي اود ان أخرجه ععونته ... على 
انه قد تكلم بصفته منتجا » وهو يأخل بعن الاعتبار خصوصا الجانب 
المسرحى ... ولكن اذا كنت تحس نفسك لوقا للموضوعات البسيكولوجية 
فلا ردد في وضع هذا الستاريو ء لان هذا الفيم » لو تعلم » ليس 
شيئ آخر غير تنمية العلاقات البسيكولوجية بين يوليسوس وبينيلوب . 
والفكرة الي 5 تصويرها هي فكرة رجل محب امرأته وهي لا تحبه .. 

وظللت مشدوها 3 لا سما وان مظهر رينغولد الذي كانت تضيئه 
يسمته المتكلفة كان يبدو رکا عنع علي اي فرار : کان علي" ان 
اجيب على الفور . وني اللحظة نفسها الي كنت اهم بأن احتج بقولي : 
« ولكن من غير الصحيح ان بينياوب لا حب يوليسوس ۾ - ذكرتي 
عبارة المخرج فجأة قضية علاقاتي مع اميلي »> وقد كانت في الواقع 
علاقات رجل محب زوجته وهي لا تبه » وي الوقت نفسه » يسبب 
من تداعي الافكار »> صعدت من اعاق ذاكرتي ذكرى اشبه واب 
مقاجيء على السؤال الذي كنت اطرحه على نفسي خلال انتظاري في 
المدخل : لاذا كانت اميلي قد كفت عن حبي ؟ 
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ان ما سأرويه الأن رعا بدا طويلاة » ولكن الواقع ان هذا الامر 
قد مر في ذهبي بسرعة الرق . 

اذن » فيا كان ريتغولد عيل علي" بوجهه الباسم » قلتي فجأة ني 
صالون مؤجرنا » وانا امي بضع صفحات من ستاريو . وكان هذا 
العمل الذي يستمر" منذق يضعة ايام على وشك ان ينتهي » وكنت ماازال 
غير قادر على ان اقول ان كانت الضاربة على الآلة الكاتبة الي كانت 
تعمل لصابي جميلة على النظر ام لا » وآنذاك حدث حادث صغير 
فتح عيبي » اذا صح التعبير . فقد كانت تضرب على الآلة جملة لا 
اذكرها » فلاحظت وانا انظر ما كانت تضربه من فوق كتفها انبا 
ارتكيت غلطة . وسرعان ما اردت أن اصححها » فانحنيت اشير ياصبعي 
الى الغلطة » وحدث ان لامست على غير ارادة مي يد المرأة الشابة » 
وهي يد كبيرة قوية كانت تتناقض تناقضاً غريب مع ضآلة جسمها . 
ولاحظت الها لم تسحب يدها » وضربت كلمة اخرى ٠»‏ ولست اصابعها 
وانا غير بعيد عن تقصنّد ذلك . واذ ذاك توجهت عيناي اليها » فرأيت 
الها كانت تنظر الي" بدورها بي تعببر من الانتظار ء» ومن الدعوة 
تقرياً . وفوجئت كا لو اني كنت اراها للمرة الاولى » فلاحظت 
الها كانت امرأة جميلة تقريا » ذات فم ريان » وانف حبيث »ع 
وعينين كبيرتين سوداوين وشعر غزير أجعد يكشف عن جبينها . ولكن 
تغبير هذا الوجه ا ممتقع الدقيق كان تعبير كزازة واحتقار . وتفصيل 
حبر : حن قالت : 

المعذرة » لقد شردت قليلا” ... 

لاحظت ثيرة صولها الجحافة المستاءة بوضوح . 

لقد نظرت اليها اذن ء» فرأيت الها كانت تصمد لنظرتى بطريقة شبه 
استعدائية . ولا شك ي اني اظهرت بعض الاضطراب » وظنت هي اني 
كنت ارد عليها بصمت » لاننا منذ ذلك اليوم > وخلال بضعة ايام » 
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قضيًا وقتنا ونحن نتبادل النظر . او على الأصح كانت هي الي تحداق 
ا طويلا” > كلا استطاعت ذلك » في وقاحة مقصودة » باحثة عن 
نظري حين كان هرب منها »> جاهدة في الاحتفاظ بعيني" حين كانتا 
تلتقيان عيئيها وي ترصدحهما حن کانتا ت تستقران عليها . وقد كان تبادل 
هذه النظرات نادراً في اول الامر » ثم ازداد تدريجيآ . واخيراً » قررت 
بعد عجزي عن تفادي نظراا أن امل عليها من وراء ظهرها . ولكن 
الحبيثة وجدت وسيلة للتغلب على هذه الصعوبة بالنظر الي عير مرآة 
كبيرة معلقة على الجدار تجاهها : محيث اني كلا رفعت بصري رأيت 
عيئيها في المرآة . 

وتم ارا ما كانت ترغب في ان يم ونيا عد دام زوم 
أحني فوقها لأصحح غلطة ٠‏ التقت نظراتنا وتوحّد فانا الحظة” في قبلة 
سريعة . وكانت كلأسا الاولى » بعد ان انفصلت شفاهنا » ذات دلالة: 

واحرا ! لقد بدأت اعتقد حا انك لن تقرر ابداً ! 

وكانت تبدو واثقة من انها استولت علي » وائثقة جداً حى انها بعد 
أن احذت القيلة > ومن غير غير أن تطلب قبلة اخحرى » عادت الى العمل. 

اما انا » فكنت مضطرباً » ممتلثاً بالندم . صحيح ان الفتاة كانت 
تروق لي » والا لما قبلتها » ولكي كنت وائمآً من اني لا احبها » 
وامها تي الحقيقة قد انتزعت هذه القبلة من غروري الرجالي بإلخاح اثار 

واخذت تضرب على الآلة بعد ذلك من غير ان تنظر الي › خافضة 
العيندن » اشد فتنة من أي وقت مفى » بوجهها المستدير الممتقع وشعرها 
الكثيت ١‏ ثم . ثم ارتكبت » عن قصد بلا شك » غلطة اخرى » 
وكنت أنبيأ غريزيا لتصحيحها . وكانت هي تراقب حركاتي » وما كاد 
رأسي يقترب من رأسها » حى التفدت فطوقت عنقي بذراعها وامسكت 
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بأذني » فجذبت في الى مها . وتي تلك اللحظة › 'فتح الباب » 
ودحلت اميل . 

واعتقد ان عرض ما تلا ذلك بالتفصيل غر مفيد . لقد اختفت 
اميل على التو » وبعد ان اعلنت للمرأة الشابة في سرعة 

لقد انتهى العمل اليوم » يا آنسة ... فتستطعين ان تتصرفي .. 

حرجت وانا اكاد اعدو »2 ولحقت بزوجي الى الغرفة »وكنت اتوقع 
انفجار حادث من حوادث الغيرة » ولكن اميل اكتفت بأن نقول لي 
اد رأتي داحلا : 

كان بوسعك على الأقل ان تمسح الاحمر عن شفتيك . 

مسحت في > وذهيت اجلس الى قرا '» واردت ان ابرر موقفي 
بأن اروي لا اللقيقة ا :وقد اصغت الي" ببيئة من الحذر المرتاب 
لا عكن وصفها > ولكنها و في واقعها رحيمة » وصرحت لي اخيراً اني 
اذا كنت احب هذه 0 حقآءفليس لي الا ان اقول ذلك . لابا 
كانت مستعدة اقبول الانفصال . ولكنها كانت تنكل بلا مرارة » وبتوع 
من العذوبة الكثيبة > کا لو انما كانت تدعوني في صمت الى ان انكر 
اقوالما . واخيراً » وبعد تفسيرات طويلة واضطراب شديد ( لاني كنت 
مدعوراً لدى التفكير بان اميلي عكن أن تتركني ) بدت مقتنعة » 
وقبلت » مع الوان كثيرة من المقاومة والرفض ٠»‏ أن تصفح عي . 

وي اليوم نفسه »> بعد الظهر » تلفنت للسكرترة محضور اميلي لاشحرها 
اني لم أعد محاجة الى خدماتها . وحاولت ان تنتزع مي موعداً خارج 
بيني » ولكن جوابي كات هروب » ومنذ ذلك الحدن لم أرها بعد قط 

رعا بدت هذه القصة » كا ذكرت ٠‏ طويلة . ولكن هذه الذكرى 
اا ملت لذاكرتي في الواقع بشكل صورة سريعة هي : صورة اميل 
تفتح الباب في اللحظة التي كنت اقبّل فيها الضارية على الآلة الكاتبة . 
كيف تراني لم افكر بذلك من قبل ؟ وقلت في نفسي : لاشك في ان 
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الامور قد حدثت على النحو التالي: ان اميل لم يبد عليها الها قد علقت › 
على القور » اهمية كبيرة على ذلك الحادث » ولكن رعا ظلت في اماق 
نفسها متأثرة بالغ التأثر به . وقد فكرت فيه ع بعد ذلك » ولقرط 
عودما الى تلك الذكرى الي كانت تزداد قسوة وثقلا” »> ذهب الوهم 
عنها تدريجيا وتفاقم غيظها . وهكذا » فان تلك القبلة الي لم تكن بالنسبة 
لي الا ضعفاً عابرا » كانت قد احدثت في نفسها جره1 عقه الزمن 
بدلا من ان يلأمه . 

كان لا بد لي › وانا مستغرق في هذه الافكار » من أن ابدو 
غائ » ذلك انني سمعت فجأة » عير الغيمة الكثيفة الي كانت تسربل 
فكري ء» صوت ريتغولد يسألني بلهجة لا محلو من قلق : 

- ولكن » هل تسمعبي » يا سيد مولتيبي ؟ 

فبد”دت الغيوم دفعة واحدة » وعدت الى وعي »> ورأيت وجه 
المخرج ممدودا نحوي بلطف » فقلت : 

اعذراني ... لقد شردت قليلا"... كنت افكر عا قلته يا رینغولد.. 
رجل بحب زوجته الي لا تبه .. ولكن .. ولكن ... 

ولم ادر ما ينبغي ان اقول » فتمتمت بالاعراض الذي خطر لذهي 
تلقائياً : 

عجبا » ان بيتيلوب » في الملحمة »حب يوليسوس .. والاوديسة 
كلها » ععى من العاني ء تدور حول حب بینیلوب هذا .ليوليسوس . 

فأبعد رينغولد اعتراضي بيسمةء وقال : 

ليس هو الحب » يا سيد مولتيي » بل الامانة ... أن بينيلوب 
امينة ليوليسوس» ولكتنا لا تعرف الى أي حد تحبه .. وانت تعرف ان 
بالامكان ان يكون المرء امينآً كل الامانة من غير ان محب .. بل ان 
الامانة » في بعض الاحوال » نوع من الثأر > والشانتاج » والانتقام 
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للعزة والغرور .. اقول انها امانة » وليس حياً .. 

وزادت كلات ريتغولد هذه قلقي ورد تي من جديد الى اميل . 
وتساءلت أتراني لا افضل على الامانة واللامبالاة الحيانة وما يتبعها من 
ندم ؟ اجل > لو ان اميل مخوني وتشعر بتدمها › فاا تتيح لي ان 
انظر اليها ني امان . والحال اني اثبت” لنفسي اني انا الذي خنتها » 
لا هي . 

وغبت مرة الحری » وانا تاثه في افكاريء وأعادني الى الوعي صوت 
باتيستا الذي كان يقول : 

سسا ! لقد اتفقنا يا مولتيي › اناك ستعمل مع رينغولد ؟ 

فأجيت في مشقة : 

اتفقنا . 

حصنا جداً . هذا اذن ما سوف نفعله : ان على رینغولد ان 
يسافر الى باريس صباح الغد ويبقى فيها اسبوعآ . وي هذه الاثناء » 
ستقدم لي يا مولتيني ملخصاً للاوديسة ... وما ان يعود مولتيني » حى 
نسافر معاً الى كابري » وتشرعان فوراً ني العمل . 

وبعد بضع كلات تخصت محادثتنا > نبض رینغولد » فنهضت ۲لا 
كذبلك . وكنت اشعر انها كانت اللحظة المناسبة للتحدث عن عقدي 
وعن السلفة الي كنت اطلبها ء فاذا لم انتهز هذه الفرصة ٠‏ فان باتيستا 
سيخدعبي » ولكن فكرة اميلي كانت تبلبلني » واكبر منها التشابه 
الغريب بين التفسير الموميروسي لرينغولد وبين حالي الشخصية . عملى 
اني تمكنت من ان اتمم فيا كنا متجهين الى الباب : 

والعقد ؟ 

فقال باتيسنا > مالفا توقعاتي » بلهجة مخالطها روح الكرم : 

وسلفتك تنتظرك ايض » يا مولتيي ... وليس لك الا ان تمر 
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بالسكرتارية لتوقع العقد وتسحب السلفة . 

وتركتتي المفاجأة مذهولا » فبالنظر لما حدث بالنسبة السناريوهاتي 
السابقة » كنت اتوقع مساومات دقيقة من بانيستا غايتها تخفيض تعويضاني 
وتأجيل دفعها » وها هو ذا يدقع لي في التو » وبلا مناقشة . وفيا كنا 
ندخل القاعة المجاورة الي كانت تقوم فيها المكاتب الادارية » لم استطم 
الامتناع عن أن أتمم : 

شكراً » يا باتيستا » لقد كنت محاجة الى المال » كيا 7 

وعضضت على شفى » فقد كان من اطا ارلا" انى كنت بحاجة 
الالال فور م فل الال + 14 اومات + اعت برشن 
انه لم يكن ينبغي لي ان اتكل على هذا النحو . واتى باتيستا يعزز ندمي 
اذ قال وهو يربت على كتفي محركة ابوية حامية : 

لقد حزرت ذلك » يا بي » حزرته واستجبث له . 

ثم توجه الى سكرتير جالس امام مكتب : 

هذا هو السيد مولتيي » من اجل العقد والسلفة على تعويضه . 

وكان السكرتير قد نهضص ففتح ملفا سحب منه عقداً جاهزاً كان 
مربوطاً به شك . وبعد ان صافح باتیستا يد رینغولد » وارسل الى 
ظهري تربيتة جديدة وهو يتمنى لنا عملا“ طيباً > عاد الى مكتبه . 

واقترب رینغولد باسطاً يده » فقال لي : 

ستلتقي اذن يا سيد مولتيني لدى عودتي من باريس ... وفي هذه 
الائناء ستقوم بتلخيص للاوديسة تقدمه للسيد باتيستا وتناقشه معه . 

فقلت وقد ساورتني بعض الدهشة اذ ظننت اني لاحظت انه يغمز لي 
بعينه ثمرة من فهم : 

اتفقنا . 

ولاحظ رينغولد نظرتي فأخذني فجأة من ذراعي » ثم ادنى فه 
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من اذنى وقال ل هامسا : 

اطمئن بالا" » ولا تأذك الحموم ... ودع باتيستا يتكلم ... اننا 
سنعمل فيلا" بسيكواوجياً » وبسيكولوجيآ فقط ! 

وبسم لي » وشد على يدي ٠‏ ثم أمال رأسه وصفق عقبيه وخرج . 
ورأيته يبتعد » وارتعشت لصوت السكرتير, الذي كان يقول لي : 

- الها السيد مولتيني » هل تتفضل فتوقع هنا ...؟ 
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النمبل‌التام 


م تكن الساعة تتجاوز السابعة » وحين عدت الى مترلي اديت اميلي 
بلا جدوى » وانا اعبر غرف الشقة الخالية . كانت قد خبررجت » ولن 
تعود قبل ساعة العشاء . واحستى نايا خيية شبه مريرة . وكنت آمل 
ان اجدها وان احدمها على التو" عن حادث الضاربة على الآلة » وانا 
واثتق من ان تلك القبلة كانت اصل اختلافنا »> وكنت أهبيء تفسي » 
وانا ممتليء بثقة جديدة » لأن أبداد في بضع كلات سوء تفاهمنا هذا » 
تم انقل الى اميل اخبار بعد الظهر الطيبة : عقدي من اجل الاوديسة » 
والسلفة المقبوضة » والذهاب الى كابري . قد يقال لي أن هذا سيؤجل 
فحسب مدة ساعتين » ولكني كنت احس رغم ذلك شعوراً من الحيبة 
وما يشبه نذيراً بالشؤم . لقد كنت في هذه اللحظة وائقاً من قضيي 3 
غهل كوه بعد تناعيين 'مقتنعاً بالدرجة نفسها ؟ وكا يبدو 2 بالرغم من 
اني اردت اقناع : نقفسى بأني قد اوضحت الموقف اخيراً > اي وجدت 
السبب الحقيقي لابتعاد امبلي » فاني في الحق لم اکن واا من تفسي . 
وكانت هذه المعاكسة تكفي لكي لاني خوفاآً وسوء مزاج . 

وقصدت غرفة الاستقيال منزعجا › ثائر الاعصاب ع فبحثت ۲لا 
على رفوف المكتية عن ترجمة ١‏ الاوديسة » بقلم باندمونت . ثم جلست 


مام مکتي > فوضعت ورقة على الآلة الكاتبة وتهيأت لابدء في التلخيص 
بعد ان أشعلت سيكارة . وكنت أظن ان العمل سيهديء من قلقي » 
او مجعلني على الاقل انساه موقت ؛ وكنت قد جرابت هذا العلاج من 

وفتحت المجلد وقرأت على مهل النشيد الاول كله . ثم ضربت العنوان 
في اعلى الصفحة : « ملخص الاوديسة » وبعد ان تركت قراغاً نحته 
بدات : 

« كانت حرب طروادة قد انتهت منذ حين . وقد عاد جميع الابطال 
اليونافيين الذين شار كوا فيها الى منازلهم . جميعهم باستثناء يوليسوس الذي 
ظل بعيداً عن جزيرته وعن اهله , 

واذ بلغت هذه النقطة » ساورنى شك في جدوى ادخحال نصيحة 
الالة الي يقوم التقاش في اثتائها ا عودة يوليسوس الى ايتاك ؛ 
وت ركت علي معلقاً » للتفكير هذا الامر . لقد كان مجمع الآلمة ذاك 
هاما » لانه كان يدخل في القصيدة فكرة القدر واللاجدوى . وني الوقت 
نفسه فكرة النبالة والبطولة في الجهود البشرية . وقد كان حذف هذا 
المجمع يعني الغاء الجانب الحارق من القصيدة » اسقاط كل تدخل إلي 
وحذف الحضور الشاعري اللذيذ لمختلف القوى الإلهية . ولكن باتيستا » 
بكل تأكيد » لم يكن يريد ان يعرف اي شيء عن الألهة الي لم تكن 
تمثل في نظره الا مجموعة من الثرثارين المنهمكين في الخاذ قرارات 'ممكن 
ان تيرك الميادرة فيها للابطال الرئيسيدن . وأها رينغولد ء فان اشارته 
البهمة الى الفيم البسيكولوجي لم تكن ي تبشر بأي شيء حسن بالنسبة للآلهة؛ 
إن البسيكولوجيا تبعد إبعاداً واضحا القدر والتدخلات الساوية : وقصاراها 
ان نجد القدر ي قلب الروح البشرية » في طوايا نصف الوعي المظلمة . 
واذن فان هؤلاء الآلمة اللامسرحيين هم نافلة وضد السبيكولوجيا . 

وكانت تأملاتي حول هله النطقة تزداد اختلاطاً وبطثاً ؛ وكات بن 
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الفيتة والفينة ألقي نظرة الى الآلة الكاتبة وانا اقول لنفسي ان عليان اعود 
الى العمل »> ولكي م اكن انجح في ااذ قرار ول اكن احرك أصبعي . 
وانتهى بي الامر اله Ea E‏ اسقط في حلم 
عميق فارغ » محر کا في نفسي الطعم الحامز البارد للمشاعر المعقدة المزعجة 
الي كانت تنتابي ؛ ولكن لم اکن اتوصل الى محديدها وانا في دواري 
وتي وغيظي . 

م فجأة خطرت لذهمي هذه الفكرة » كفقاعة هواء تلامس صفحة 
مستنقع : « سأكون مضطراً الآن الى ان أمسخ الاوديسة على غرار 
الموجزات السيائية ... وحن تتجز المخطوطة » يعود هذا المجلد الى 
مكتيتي ليلتقي مجميع المجلدات الاخرى الي سيق ان استعملتها لسيناريوهاتي... 
وبعد بضشعة اعوام > فيا انا اث عن كتاب آخر اذحه من اجل في 
آخر » سأرى هذا ار لنفسي : عجياً . .. كنت آنذاك د اضع ستاريو 
الاوديسة مع رينغولد ... وبعد ان اكون قد تكلمت كل يوم » صبحاً 
ومساء »> طوال أشهر » عن يوليسرس وبينيلوب › وعن سيكلوب 
وسيريه وعن عن الحوريات » لم يعم افلم ... سبب نقص الال [ » 

ولدى هذه الفكرة التابني مرة اخرى قرف عميق من هذه المهنة 
الي “فرضت علي . ومن جديد » شعرت » في ألم حاد » بان هذا 
القرف كان صادرآ عن يقتي بآن امبلي لم تعد تبني . اني حى ذلك 
الحين لم اكن قد عملت الا اكرام لا » فاذا افتقدت حبها » فلن يكون 
لعملي اية غاية . 

لا ادري كم بقيت من الوقت جامداً » متقوقعاً على كرسي » تجاه 
الآلة الكاتبة » وعيناي محدقتان في التافذة . وسمعت الحراً باب الشقة 
يصفق » وصوت خطى ء فقهمت ان امبلي قد عادت . ولم اتحراك . 
وفتح الباب اخيراً خلف ظهري ٠»‏ وسألي صوت اميلي : 

انت هنا ؟ ماذا تعمل ؟ هل تشتغل ؟ 
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والتفت” اليها . كانت واقفة على العتبة » وقيعتها على رأسها » ورزمة 
في يدها . وسرعان ما اجبتها في ثلقائية ادهشتى بعد تلك الالوان الكثرة 
من الشكوك واللحوف : ١ ١‏ 

لاء لا آشتغل .. كنت أتساءل اذا كان عل ان اقيل ستاريو 
باتيستا الجديد ام لا . . 

فاغلقت الياب » واقبلت محدثني وهي واقفة قرب مكتبي : 

هل ذهبت الى مكتب باتيستا ؟ 

0 
ألم تضقا ؟ أليس ما يعرضه عليك كافاً ؟ 

بلى »> هو كاف ... وقد اتفقنا . 

وإذن ؟ هل الموضوع هو الذي لا يروقك ؟ 

لاء إنه موضوع جيد . 

ما هى القضية إذن ؟ 

فنظرت اليها لحظة قبل ان اجيب ؛ وكانت تبدو كعادتها شاردة 
لامبالية » وكان واضحاً الها تتکل بداقع الواجب . وأجبت بايجاز : 

اما الاوديسة . 

ووضعت رزمتها على المكتب ثم تزعت قبعتها على مهل » ونكثت 
شعرها بيدها . ولكن تعبير وجهها كان غامضا شارداً ؛ فاما انها لم تكن 
قد فهمت ان القضية هي الملحمة الشهيرة » وإما انها وهذا هو الارجح- 
لم تجد في العنوان الذي لم تكن تجهله تماماً ما يعني لها شيا . وقالت بنوع 
من نفاد الصير . 

وإذت » الا يروقك ذلك ؟ 

قلت لك ان بلى . 

الاوديسة ء هي الي نتعلمها في المدارس » اليس كذلك ؟ فلاذا 
لا تريد ان تضع هذا السناريو ؟ 
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- لأن ذلك لم يعد يعي لي شيا . 
- ولكنك كنت هذا الصباح بالذات قد عزمت على ان تقبل ... 
واد ركت دفعة واحدة انه آن الاوان لتفاهم جديد » ونهائي هذه 
المرة . ونهبضت طفرة واحدة وأمسكت اميلي من ذراعها : 
لنذهب الى الغرفة المجاورة > يجب ان اكلمك . 
فقامت محركة تراجع .وهي اقل ذعراً من لحجة صوتي متها من القوة 
التشنجية الي كنت اشد بها على ذراعها : 
- ما بك ؟ هل انت مجنون ؟ 
لا » لست مجنوناً » لنذهب الى الغرفة المجاورة » أريد ان 
احدثك ... 
وسحبتها قسراً الى الصالة ودفعتها الى اريكة : 
اجلسى . 
وجلست قبالتها : 
والآن » سنتحدث , 
فنظرت الي" مترددة » وهي ما تزال قلقة قليلاة : 
- تكلم . اني مصغية اليك . 
وبدأت يصوت بارد موحد : 
تذكرين اني قلت لك أمس اني غير راغب يوضع هذا السناريوء 
لاني لم اكن واثقآً من حبك ... وقد اجبتي انك كنت محبيتي ٠‏ وان 
عل" ان اقبل العرض › أليس كذلك ؟ 
ناهذا صحيح ... 
فقلت في عزم : 
حسنآ ؛ اني مقتنع بأنك قد كذبت علي ... لماذا ؟ لست ادري 
السيب ... رعا بدافع الشفقة » ورعا بدافع المصلحة ... 


فقاطعتي بعر ارة :. 


ولكن اية مصلحة ؟ 

فشرحت قائلا” : 

المصلحة ني ان تظلي قي هذا البيت الذي نحبينه . 

فآدهشي عنف رد فعلها . ذلك الها نمضت فجأة وقالت بصوت 
مرتقعم : 

ولكن ها ادراك بذلك ؟ اني لست حريصة على هذا البيت » 
على الاطلاق ... انني مستعدة تماماً للعودة الى غرفة مفروشة .. ومن 
الواضح انك لا تعرفني .. إن هذا لدي سواء تماما ... 

واحسست من هله الكليات بشعور حاد من الال ء كا محدث للمرء 
حن “تبان هبة” له كلفته نضحيات مريرة . إن هذا البيت الذي تتحدث 
عنه مهدا القدر من الاحتقار كان في الحقبقة حياتي كلها خلال هذين 
العامين ؛ لقد تركت من اجله عملا" كنت أحبه » وليت عن أعز” 
مطاعي . وسألت » بلا صوت تقريباً » غير مصدق مع ذلك : 

كيف ء لا تحر صين عليه ؟ 

على الاطلاق ... ( وكان صوتها ناثرا تقريبآً لفرط ما داخله من 
الاحتقار المغتاظ ) هل فهمت ؟ على الاطلاق !1 

ولكنك حى الامس كنت ما تزالين تقولين انك تحبينه كشرا ؟ 

لقد قلت ذلك مرضاة لك .. لاني كنت اعتقد انك انت حريص 
عليه 


وأسقط ي يدي : وإذن ع فانا الذي تحليت عن مطاعى المسرحية 3 
انا الذي لم اعلق أية اهمية على مثل هذه الامور » أأكون انا الحريص 
على هذا البيت ؟ وادركت انها » بدافع من سبب كنت اجهله ء» كانت 
ذات نيئة سيثة » وانه لن يحدي شيا إثارتها ومعاندتها وتذكيرها م كانت 
راغبة في هذا الذي يبدو الها حتقره الآن الى هذا الحد . والواقع ان 
ذلك لم يكن الا تفصيلا” » وكان ما لهمي شيئاً آخر تماما . وقد قلت 
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وانا اجهد في تمالك نفسي وني الخاد لهجة مصالحة وتعقل : 

لندع بيتئا جانبا » فاني لم كن راغبا في ان احدثك عنه بالذات» 
بل عن عواطفك نجاهي .. . لقد كذيت علي" أمس » ولا ادري السبيب» 
حين قلت لي انك تحبيتي ... ولأنك كذبت علي لا اجد بعد القوة 
على العمل للسينا ... لقد كنت افعل ذلك من اجلك وحدك .. وما دمت 
لا بيني يعد » فليس لدي اي سیب . 

- ولكن من قال لك إني كذبت عليك ؟ 

كل شىء ولا شيء ... لقد ناقشنا ذلك بالامس » ولست راغيا 
في العودة الى هذا ... فهذه امور لا تفر > وانما تس .. 
احس انك لا نحبيتي بعد . 

وللمرة الاول قالت في اندفاع مخلص : 

ولكن لاذا انت حريص على ان تعرف بعض الامور بالذات ؟ 

قالت ذلك يصوت حزين متعب > وعيتاها نحدقان قي الناقذة 3 
وأضافت : 

دع هذا ... فذلك أفضل لنا كلينا . 

- أترين ؟ انك تعترفين أني على حق ! 

انا لا اعرف بشيء ... اود فقط ان تتركي يسلام ... بسلام ! 

وكان في صوتها غصة دامعة . وأضافت 

والآن » أنا ذامية لتغير ملابسى ... 

ثم ارادت ان تتجه الى لباب » ولكني امسكتها من معصمها . وكانت 
تلك حر كة مألوفة بيننا »> حن كانت تنهض لتذهب فتمر' من امامى: 
فكنت اوقفها من معصمها الذي كان دقيقا وطويلا” . ولكني كنت اقوم 
هذه الحركة فيا مضى ع مدفوعا برغية مفاجئة كانت تنتابني تجاهها ؛ 
وكانت تشعر بذلك فتقف بوداعة » منتظرة ان احيط ساقيها بذراعى 
وان اربح راسي في صدرها » او ان اجلما الى ركبتي” . وبعد مقاومة 


1۳ 


ضعيفة ومداعبات کشرة > کان الامر ينتهي بفعل الحب» حيث نكونء 
على الاريكة »أو الديوان القريب . اما هذه المرةء» فكان قصدي محتلما 
ولم أستطع ان افعل اقل من ان استرجع ذكرى ذلك في مرارة. وهي 
لم تقاومي > وظلت واقفة نجاهي »> وهي تنظر الي من فوق : 

هل استطيع بالاجال ان اعرف ما الذي تريده مي ؟ 

الحقيقة .. 

انلك تريد ان تدفع الامور الى الاسوأ ... هذا ما تريده ! 

انك تقراين إذن إن هذه الحقيقة لا تروق لي ؟ 

انا لا اقر" شيعا . 

ولكنك قلت الآن .. ان هذا سينتهي نباية سيئة . 

قلت هذا في المواء ... فدعي اذهب ! 

ولكتها مع ذلك لم تخبط منتظرة فقط ان احل” ضمي عنها . 
واعتقد انى كنت افضل تر دا عنيفآً على هذا الصير اليارد المحتقر . 
وعل امل فى في ان آثر لدا عاطفة ف وجنت حر کی القدعة 
الى كانت هه تي لای ات ٠‏ فر كك ننه » “و نت 
ساقيها وكاقك ى وره طويلة + مك وعرضة معدا وشت 
عبر هذه التنورة يساقيها الجميلتن ال تتصليان » أشيه يسارية سفيئة 
و ا سح وا ل" الشهوة > تكاد تكون مۇلة بفورالها 
وياحساس العجز الياتس الذي كان يرافقها . وقلت وانا ارفع بصري 
أمحوها : 

اميل ع ماذا لديك ضداي ؟ 

ا لدي" شيء ... دعي أذهب . 

وضخطت ذراعاي ضغطا أشد على ساقيها » وقرابت وجهي من 
صدرها . وكنت عادة” حين ٣‏ تي هذه الحركة أحس بعد لحظة يدها 
الكييرة الي كنت احبنها كثيراً تستربح على رأسي يي ملامسة غرامية 


1۰€ 


بطيثة . وكانت تلك علامة اهتياجها واستجابتها لشهوتي . اما هذه المرة» 
فقد ظلت يدها التدلبة جامدة . وقد أصبت بضربة في قلي من هذا 
الموقف المختلف عن الموقف الذي كنت اعرفه . وتركت ركيتيها ثم 
قيضت مجدداً على معصمها وانا أصرخ : 

- لا » لن تذهي ... يحب ان تقولي لي الحقيقة » في هذه اللحظة 
بالذات .. لن تذهي قبل ان تفولي لي الحقيقة | 

فظلت تنظر الي من فوق لتحت ؛ ولم أكن اراها » ولكن كان 
ميل إلي” اني اشعر ينظرها الأردد يثقل على رأسي النحي . وقالت 
أخراً : 


- حسنآً ! انت الذي اردت ذلك ؛ اني لم اكن اطلب اكثر من 
ان اظل اعيش كا في الاضى ... ولكن ما دمت تريد ذلك › فهذا 
صحيح .. اني لم اعد احبك .. هذه هي الحقيقه ! 

إن من الممكن تصور افظع الاشياء وتمْيلها إذ يعرف المرء بفطئة الها 
موجودة . اما ان يرى هذه الفروض او بالاحرى هذه اليقينيات تتأكد» 
فان ذلك محدث دائ صدمة مؤلمة > كا لو أن المرء لم يسبق له ان 
واجهها قط . صحيح اني كنت قد عرفت دائ أن اميل لم تعد تحني ؛ 
ولكن ان اسمع ذلك من فها » هذا ما جمد الدم في عروتي . إنها لم 
تعد تحبي : إن هذه الكلات الي ترددت مراراً في ذهني كانت تأخل 
على شقتيها معى جديداً. لم تكن القضية بعد قضية افتراض » ولو كان 
ممزوجا باليقين > بل كانت قضية واقع . وقد كان لمذه الكلات وزن 
وأبعد لم يسبق ان كانا لها في ذهني . ولا اذكر كيف تلقيت هذا 
التصربح . لقد ارنجفت على الارجح ء كا يرنجف المرء حن يقف تحت 
و دوش ۽ مثلج وهو يعرف مقدما الشعور الذي سيحسه . ثم جهدت 
ان اتمالك نفسي وان اظهر اني موضوعي ومتعقل > فقلت لاميلي بأهداً 
لحمجة استطيعها : 


- تعالي هنا » إجلسي واشرحي لي كيف حدث ذلك ؟ 

فاطاعت وجلست على الديوان واجابتي > کا لو انها مدفوعة الى 
النهاية : 

ليس ثمة ما يشرح ...ان كل ماني الامر هو اني لا احبلكبعد.. 

وعقدار ما كنت احاول ان ابدو متعقلا” > كانت شوكة هذا الالم 
الذي لا يوصف تنغرز في لحمي . وجهدت في مشقة ان ابتسم 

- انت تقرتين على الاقل ان من واجبلك ان تقدمي لي تفسيراً .. 
فحى حن يطرد الانسان خادماً يقدم له الاسباب . 

- لم اعد احبك » ولا استطيع ان اقول شیا آخر . 

- ولكن لاذا ؟ لقد كنت تحبيتني ني السابق » أليس كذلك ؟ 

- نعم » كثيراً ... اما الآن ء فقد انتهى الامر . 

- لقد احيبتني كثرا ؟ 

- نعم > كثيرا كم اقبي لك 

ولكن ... لاذا ؟ ان هناك سببآ ؟ 

رعا ... ولكي لا استطيع ان اشرحه .. اني لا اعرف الاشيئاً 
واحداً : هو اني لم اعد احبك . 

فقلت وانا ارقع صوتي رخاً عي : 

- لا ترددي هذا بلا انقطاع ! 

انت الذي تجعاني آردّد ... انك لا تريد ان تقتنم .. ولذلك 
أرداده ! 

لقد اقتنعت الآن بذلك . 

وسقط الصمت . وكانت اميل قد اشعلت سيكارة واحذت تدخنها 
خافضة العينين . وكنت منحنياً فوق ركبي » ورأمي بين يدي . 

_ واذا قلت” أنا لك سيب هذا التغر > هل تعترفين به ؟ 

ولكني لا اعرقه ٠»‏ انا تفسي .. 


اللا 


نعم ع ولكن رما استطعت الاعتراف به اذا قلته لك ... 

ا حستاً » اذن قله 5-5 

- لا تتحدئي ذه اللهجة . 

وكنت اوشك ان اصرخ لفرط ما جرحتي هذه الطريقة اللامبالية 
السريعة في الكلام » ولكي كنت انالك نفسي واجهد في الاحتفاظ 
بلهجة رصينة » فبدأت اقول : 

- انك تذكرين الفتاة » الضاربة على الآلة الي جاءت الى هنا منذ 
اشهر لتضرب لي سناريو على الآلة ... لقد فاجأننا في اللحظة الي كنت 
اقبلها فيها ... وقد كان ذلك مى ضعفاً بليداً ... ولكن تلك القيلة 
كانت الاولي والاخيرة » وم محدث شيء آخر » اقسم لك على ذلك .. 
اني لم ار تلك الفتاة ثانية ... فقولي لي الحقيقة : ايكون ذلك الحادث 
هو الذي ابعدك عى ؟ تكلمى بصراحة ... أإبتداء من تلك اللحظة 
بدأت تكفن عن حى ؟ ١‏ 

وكنت انظر اليها في تبه » فيا كنت اتکلم . وقد بدرت منها حركة 
مفاجأة وانكار » وداخلني الشعور يان افتراضي كان يبدو لها غير 
معقول . ثم رأيت ملاعها تتغير كا لو أن فكرة مفاجئة قد خطرت 


لما > فتقول : 
- لنفترض ان السبب هو هذه القبلة ... فهل اطمأئنت الآن »يعد ان 
وضح الامر لك ؟ 


وسرعان ما فهمت انها لم تكن صادقة › ان دافعها لم يكن تلك 
القبلة . كان افتراضي قد فاجأ اميلي لشدة بعده عن الحقيقة » ثم دفعها 
حساب” سريع الى قبول هذا التفسير . ولا بد ان سبب ابتعادها كان 
اخطر بكثير من هذه القبلة الي لم تكن لها عواقب . وهي لم نكن تريد 
ان تكشفه لي » بسبب من بقية مراعاة لي . وكنت اعرف ان اميل لم 


تكن شريرة » ولم تكن تحب ان تشق” علي”. ولا بد ان السبب المقيقي 


يفل 


مهن مذل . وقد قلت في رقة : 
ليس صحيحا يا اميلي » فلك القبلة لا دل لها بابتعادك . 
لاذا تقول ذلك ؟ لقد قلت للك العكس ! 
لا » ليست القضية قضية هذه القبلة ... فهناك شيء آخحر ! 
- اني لا افهم ما الذي تقصده . 
يل تعر فينه جيدا . 
- لااء اقسم بكلمة الشرف > لست اعرفه . 
وانا اقول لك ان بل . 
فيدت على وشلك ان تفقد صيرهاء ثم قالت بلهجة شبه رؤوم كانت 
تتيتاها احيانا : 
iU —‏ انت حريص على ان تعرف بعض الاشياء ؟ انلك غریب .. 
فا جدوى اثارة هذا كله ... ماذا يحديك ؟ 
اننى افضل الحقيقة » ايآ كانت > على الكذب ... وبالاضافة الى 
ذلك » اذا لم تكلميني بصراحة ء فبامكاني ان اتصور ... شيا ردي 
جلا ! 
فنظرت الي من غير ان تنبس بكلمة نظرة نفاذة فريدة » ثم قالت: 
لاذا تعذب نفسلك ؟ انك مطمثن الضمير » أليس هذا صحيحاً ؟ 
انا » بكل تأكيد ! ١‏ 
اذن ء ماذا مبملك البافي ؟ 
فالححت  :‏ هذا اذن صحيح ء القضية قضية شيء بشع جدا ؟ 
انني لم اقل ذلك ... كل ما قلته لك ان الباقي هو بلا اهمية » 
ما دام ضميرك مرتاحاً ... 
o‏ م .. ولكن ذلك لا يعني شيا .. فانه 
لد اص ال 0 
فقالت بلهجة ساخرة لم تفتي » بل بدت لي اکر رحا من 
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لاميالاته : 


هيا ء يجب ان اذهب ... هل لديك شيء آخر تقوله لي ؟ 

- لن تذهي قبل ان تقولي لي الحقيقة . 

لقد قلتها لك : اني لم اعد احبلك . 

هذه الكلات الاربع : اي آل كانت تحدثه لي ! لقد احسستي امتقع » 
وابتهات اليها ابتهالا” معذباً بقولي : 

لقد رجوتك الا ترددي هذه الكلمة ... انك تعلبيني ! 

- انت الذي تضطرني الى ترديدها...من المؤكد ان ليست لدي أبة 
سعادة في قوطلا . 

فتابعت وانا امضي في خيط افكاري : 

كيف تريدين ان اعتقد انك لا نحبينتي بعد بسب هذه القبلة ؟ 
ان القبلة شيء يسار ... لقد كانت هذه الفتاة خصيئة ء وانا لم ارها بعد 
ذلك ابداً ... انت تعرفين ذلك كله وتفهمينه ... كلاء انك أي الحقيقة 

وكنت امحث عن كلاتي لأعبر عن حدمي الغامض الشاق » ثم 
تابعت : 

بسبب انه حدث شيء ماء شيء ما قد اثر على عراطفك نجاهي» 
بل قد غير كليآ الفكرة الي كونتها عي »© وبالتالي فان حبك .. 

ا نا 

يجب الاعتراف بأنك ذكي ! 

- اذن » فهذا صحيح ؟ 
- لم اقل ذلك » بل قلت فقط انك ذكي .. 
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وكنت احس” اللقيقة قريبة جدا » وكنت على وشك ان ألمسها 
بيدي : 

س قيل حادث معن » كان لك رأي طيب في" ... وبعد ذلك » 
حكمت علي حكماآ سيا » ومن ثم” كففت عن حي » أليس كذلك ؟ 

هذا ممكن ... 

وغمرني فجأة شعور فظيع . لقد كانت تلك اللهجة الحادئة الي تبنيتها 
زائفة » لم اكن متعقلا” »> بل كنت أتألم ألا حادا » وكنت يائساً 
وغاضباً » كنت متلاشياً » فلاذا ترانى كنت استعمل لحجة الاعتدال 
تلك ؟ ولا ادري ماذا اصابنى آنذاك » فقبل ان ادركه » لضت فجأة 
وانا اصرخ : ١‏ 

لا تظي اني اكتفي بالحذر والهذيان ... 
ووثيت على اميل فأمسكتها من عنقها وقلبتها على الديوان وصحت في 
وجهها : 

قولي الحقيقة ! قوليها مرة” والى الايد | 

وكان جسمها الكبير المنسجم الذي كنت احبه كثيرآ يتخبط نحت 
يدي" » ووجهها حمر ويتتفخ : لا شك في اني كنت اضغط بشدة» 
کا لو اني كنت اود ان اقتلها . ورددت : 

قولي الحقيقة ... قولي الحقيقة ! 

وكررت ضغطي وانا افكر  :‏ سأخنقها » ولكن الافضل ان اراها 
ميتة على ان تكون عدوة 1 

وفجأة شعرت بأن احدى ركبتيها كانت تسعى لان تضربي في معدتي » 
وقد تمكنت فعلا بعنف شديد جداً حى ان نسي قد تق . وكانتم 
تلك الضربة في مثل ايلام عبارتها » لم أعد أحبّك » لأنها كانت ضربة 
عدو يسعى الى إلحاق اكير الاذى يغريمه . وف اللحظة نفسها امحسر 
حقدي المجرم مرة واحدة » فأرخيت ضمي »› وتحررت اميلي وهي 
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تدفعني بقوة حى سقطت عن الديوان . 

وقبل ان انمكن من النهرض ٠‏ صاحت بصرت مغيظ : 

- اني احتقرك ! هذا هو الشعور الذي أكنه لك » والسبب الذي 
من اجله لم أعد احبك ! اني احتقرك واثمئر منك حن قلستي ... 
لقد أردت” الحقيقة : اني احتقرك واشمثر منك ! 

كنت واقغاً > فامتدت يدي وعيناي في وقت واحد الى منفضة 
سكاير كثيفة من البلور كانت على الطاولة . وظتّت اميلي بالتأكيد اني 
كنت اريد قتلها ء لامها اطلقت صرخة رعب وغطت وجهها بذراعها . 
ولكن ملاكي الحارس ساعدني : فل أدر كيف نجحت في السيطرة على 
نفسي » فوضعت النفضة على الطاولة وخرجت من القاعة . 


15 


الفصل العماعس 


لم تكن اميل قد تلقات > کا سبق ان ذكرت »ء الا ثقافة بدائية » 
فبعد ستوات المدرسة الابتدائية » م تتابع الدروس الا فئرة من الزمن » 
وسرعان ما تركت الدراسة لتتعلم الضرب على الآلة الكاتبة والاختزال » 


حى بلغت السادسة عشرة » والتحقت مكتب للمحاماة . صحيح الها 
كانت 23 كين إل ا ی ا ر ی اه 


من قبل وكانت في الماضي ذات املاك في جوار روما . ولكن جد اميل 
کان قد هدر ثروته في مضاربات رديثة » وكان الاب » حى 
موته » موظقا صغيراً في وزارة المالية . وهكذا ترعرعت في الفقر »وظلت 
بار بيتها وطريقتها في التفكير من الشعب » ولهذا كان يبدو الها لا تستطيع 
ان تعتمد الا على حسها حسها الشعي الذي هو من الصلابة محيث يتراءى 
احيانآ يلادة” او ضيقاً ني الذهن . ولكن كان محدث لا مساعدة هذا 
الحم وحده ان تعبر بطريقة غير متوقعة ع وغربية في نظري » عن 
افكار او عن تقديرات شديدة التفاذ › شييهة” في ذلك بأفراد الشعب 
اولئك الذين هم اقرب الى الطبيعة من الآخرين والذين لا يعكثر عاكمتهم 
العقلية اي اصطلاح او اي تفكير مسبّق. وهي لاما كانت تفكر تفكيراً 
سلما" ببعض الاشياءءفانها كانت تعر عنها برصانة وصراحة ووضوحءوقد 
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كان لكلانها بالفعل لحجة الحقيقة ابي لا تخطيء. على انما لكونما لم تكن 
تدرك صراحتها » فاا لم تكن تتبجج ما » مؤكدة ذا التواضع السمة 
الحقيقية لمحاكمتها . 

من أجل ذلك ٠‏ لم أشك لحظة سحن صاحت بي ذلك اليوم : « اي 
أحتقرك  !‏ ان هذه العبارة الي ء لو قاما فم آنحر رعا لم تعن شيا » 
كانت تتليس في نظرها معى دقيقاً محدداً : كانت نمتقرني حقاً » وليس 
ثمة بعد الآن مجال لفعل شيء . وحتى لو كنت اجهل كل شيء ٠ن‏ 
طبع اميلي » فان اللهجة التي لفظت ا هذه العبارة لم تكن تارك اي 
شلك : كانت لحجة الكلمة لدى ولادتها » متبثقة توأ من الشىء نفسه » 
منطوقة من قبل انسات رعا كان يستعملها للمرة الاولى > وهو قد 
استمدها » يدافم من الضرورة » من ارث اللغة العر يق القدام > من 
غر ان يبحث ها ء تومل غر ارادة نه تقوبيا. ۽ هكذا ينطق 
الفلاح احياناً » بلكنة حقله » وبالكلات الي عسخها » وبالعيارات 
الماتة الي يستعملها »> جملة مشرقة بالصواب » 0 باق ار نطق 
به رجل آخر لأثار الدهشة ؛ اما حن يصدر عنه هو فاته چت بدو 
غير قابل للتصديق تقرياً . 

«اتعم © اني احفرك ۾ : كان لمذه الكلات الثلاث ‏ وقد كنت 
أشعر بذلك في مرارة - الصدى الحقيقي تفسه الذي كان ذه الكلات 
الاخرى الثلاث الي كانت قد نطقت بها حين اعترفت لي المرة الاولى 
عبها « اني احبك کشراً ! ) 

وحين وجدتي وحيداً » مقتنعآ بصدق هذه الكلات القاسية وحقيقتها » 
اخذت اذرع الغرفة جيثة وذهاباً » غالي الذهن » مرتيحف اليدين » 
زائغ النظرات » لا ادري ما افعل . وكل دقيقة عر كانت تغرز اعمق 
فاعمق هذه الشوكات لثلاث » كلات اميل اثلاث > ني اضلعي . 


ولكني » خارج الألم الحاد المترايد الذي كنت أعيه بالغ الوعي » 
لم اكن لآفهم بعد شيئاً . لقد كان أشق شيء علي“ » بالاضافة الى اني 
لست بعد عبوباً » هو اني كنت محتقراً ؛ ولكني لعجزي عن ان 
اجد لهذا الاحتقار أي تفسير » مها كان خشيفاً » كنت استشعر 
احساسا عبيقاً بالظلم ء وتي الوقت نفسه خحوفآً من ألا يكون نة ظلم 2 
وان يكون هذا الاحتقار قا" على أساس مسين »> غير قابل للنقاش 
بالنسبة لي . لقد كنت املك عن نفسي رأياً عالياً عا فيه الكفاية » 
مطبوعآ على الأكثر بنوع من الشفقة » كا لو اني رجل قليل الحظ لم 
يعطف عليه القدر كا يستحق » ولكنه لم يكن علك الا ما هو جدير 
بالاحترام . وها أن عبارة اميل هذه تأتي لتهز هذه النظرة ؛ كنت 
للمرة الاولى اتساءل اذا كنت اعرف نفسي واحكم عليها کا هي > من 
غير رضى زائف عن ذاتي . 

وني النهاية » توجهت الى الام » ووضعت رأسي نحت الماء » 
فخرجت من ذلك بشعور ارتياح : كانت عبارة زوجي تلك قد أشعلت 
التار في رأسي . وتسرحت » ورطيت وجهي » وعقدت ربطة عنقي 
من بجديد »> وعدت الى الصالة . ولكن رؤية المائدة معداة من فتحة 
النافذة أثارت استنكاري ؛ انه لم يكن بامكانتا ان نجلس الى الطاولة 
كالايام السابقة وان نأكل معا في هذه القاعة الي كانت ما تزال مليثة 
باصداء الكلات الي هزتني . 

وتي تلك اللحظة » فتحت اميل الباب وظهرت ؛ كان وجهها قد 
استعاد ملاعحه المألوفة الصافية المرتاحة . وقلت من غير ات انظر اليها : 

لا رغبة لي بتناول العشاء هنا هنا المساء .. قولي للخادمة اتنا 
خارجان ٠»‏ ثم ارتدي ثيايك ... فاننا سنتعشى في الخارج ... 

فأجابت وهي مندهشة بعض الشيء : 
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- ولكن العشاء جاهز منذ حين ... والأشياء جديرة بان ترمى 
يعد ذلك ! 

فصرخحت وقد عاودني غضي : 

هذا يكفي ! ارمي كل ما تريدين » ولكن البسي ثيابك » لائنا 
سنتعشى في الخارج 55 

ولم اکن قد رفعت بصري اليها » ولكبي سمعتها تتمم : 

اي سلوك هذا ! 

وخرجت واغلقت الياب . 

ويعد بضع دقائق کنا حرج من البيت . و الشارع الضيق الذي 
كانت نكتنفه بيوت عصرية ذات واجهات متصلة بالشرفات ع شبيهة 
ببيتنا » كانت سيارتنا الصغغيرة تنتظرنا بين عديد من السيارات الفارهة ؛ 
وکنا قد اشتريناها حديثاً » كالبيت » وكان معظم ثمنها ينبغي أن يدفم 
بعد" من تعويضات السناريو القادم . ولم يكن قد مر" على اقتنائها الا 
بضعة أشهر » وكنت ما أزال أعانى شعور الغرور الطغولي الذي يوحيه 
في البدء ترف مثل هذا . ولكن ني المساء » بيا كنا متجهين نحو 
السيارة » جنياً الى جنب » من غير أن نتبادل النظر » م أستطع 
الامتناع عن التفكير : هله سيارة تمثل » الى جانب الشقة > تضحية 
مطاي ع وهي تضحية لا جدوى منھا بعل الآن ... واخذني لدة لحظة 
الأحساس الدقيق بالمفارقة بين هذا الشارع الباذخ الذي يبدو كل شيء 
فيه جديداً وتمينآً » وبين شقتنا الي كانت نوافذها تنظر الينا من الطابق 
الثالث » وبين السيارة الى كانت تنتظرنا على بضعة أمتار » وسوء 
حظي الذي كان يضفي على جميع هله الأشياء المقتناة طابع اللاجدوى 
والنفور . 

وصعدت السيارة » وانتظرت ريما نجلس اميلي » ومددت ذراعي 
لكي أغلق الباب من جهتها . وكنت سحن اقوم يذه الحركة عادة ألامس 
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ركبتيها > او كنت أدير رأسى فألامس خداها بقيلة سريعة . اما هذه 
المرة فقد نجنبت غريزيا” ان ألسها . ودفقت اللاب 2 وظلنا لحظة 
جامدين صامتين . وأخيرآ سألت اميلي : 

الى اين تحن ذاهيان ؟ 

فترددت ثم اجبت كينا اتقق 

لنذهب الى جادة ۾ ابيان » . 

- ولكن لم یشن الاوان للذهاب الى جادة ‏ ابيان ۽ ... سيكون 
الجو باردآً » ولن يكون عة أحد . 

- لا بأس ... سنكون نحن هناك » على اي حال . 

فصمتت وسلكنا الطريق باتجاه جادة و ابيان » . ويعد ان غادرنا 
حيّنا » عيرنا وسط المدينة وأخذقا طريق « تريونقي » و « الروميناد 
اركيولوجيك ۽ > عحاذاة الجدران القدعة المغطاة بالطحلب والحدائق 
والجنائن والمقاصير القائمة بين الاشجار الى كانت تسجل بدء جادة 
د ابیان » ,م انتغل القاير الضاء. عاخن تسيفين.. وكانت 
اميل على حق : فقد كان الوقت مبكراً بالنسبة لذلك المكان . 

واذ دخلنا المطعم ذا الاسم القدم ء لم نجد في القاعة الكرى المزينة 
بالقوارير والبلاط المكسر الا طاولات فارغة وموجة من الحدم . كنا 
وحدنا » فخطر لذهي ان هذه القاعة القارغة الرديشة التدفئة ٠‏ مم 
طابع الاستعجال المضجر الذي كان يطبع خدمها الككثر ع لم تكن 
المكان الملائم لحل" مشكلة حياتنا المشير كة . ثم تذكرت اننا منذ عامين » 
£ 0 > كنا قد جتنا مراراً لتناول العشاء » وأدركت لاذا كنت 
قد اعثرت » غريزيا > هذا المطعم الكثيب المتوحد تي ذلك الفصل » 
من بين كثير من المطاعم 

كان الخادم واققاً امامي ولائحة الطعام في يده » ومن النهة الاخرى 
كان الخازن ينحي ليمد لي لائحة اللحمور . وأخذت اقرا اللائحة › 
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معدداً الوان الطعام لاميلي » مائلا” عليها كزوج مستعجل متأدب . 
وكانث عيناها منخفضتن »2 وكانت بيب بكلات موجزة : 

الى دلا عضي بده 

وطلبت نوعآ من اللحمر : بالرغم من احتجاج اميلي الي لم تكن 
ثریده » فقلت : 

شربه أنا نفسي . 

وبسم لي اللازن بسمة فاهمة وابتعد مع الخادم . 

أن اصف عشاءنا بتقاصيله » ولا اريد الا ان اصور حالى النفسية 
ذلك المساء » وهي حالة جديدة كل الجدة بالنسبة لي » وسوف تمل 
فيا بعد الوضع الطبيعي في علاقاتي مع اميل . 

يقال ان الآلية هي الي تتيح لنا ان نعيش بلا تعب يتجاوز حدوده » 
وذلك حين تجعلنا غير واعين لمعظم حر كاتنا . ان خطوة واحدة تتطلب 
تشغيل كمية من العضلات » ومع ذلك » فنحن نقوم مها من غير ان 
نعي ذلك » بفضل الآلية . وكذلك الأمر بالنسبة لعلاقاتنا مع الآخرين . 
ان نوعاً من الآلية السعيدة كان قد حكم حياتي المشتركة مع اسل » 
وظللت مؤمنآً بانها تحبتي ؛ وقي سلوكي تحوها كان التفتح النهائي و 
ال ا البو وا لحو د ظل عادة 
قيقة وآلية . اما واني قد نجردت الآن من وهم الحب »2 ثقد كنت 
أعي كل عمل من أعالي حى اكثرها تفاهة . 

كنت أقدم الكأس لاميلي » وأقراب المملحة متها » وانظر اليها » 
واكف عن النظر اليها : وكانت كل حركة مرفقة ممعرفة أليمة »> 
مصدومة » عاجزة » يائسة . وكنت أحسي متزعجآ 3 مضطريا 2 
مشلولا” » غير مستطيع ان افعل شيثاً من غير ان اقول لنفسي : هل 
هذا حسن ؟ هل هذا سيء ؟ وكنت قد فقدت كل اطمثنان . ان 
بوسع المرء دائا” أن يؤمل استرداد الثقة المفقودة مع الأجانب ؛ اما مع 
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اميل » فقد كانت القضية قضية نجرية ماضية » مدفوثة : فلم يكن لي 
بعد ما اۋ مله . 

هكذا كان الصمت عتد بيننا » لا تكاد تقطعه الا “جمل” تافهة : 

- هل تريدين خرآ ؟ خيزآ ؟ مزيدآ من اللحم ؟ 

وكنت اود لو أستطيع وصف نوعية هذا الصمت الذي قام ذلك 
المساء بيننا لكي لا يغادرنا بعد" ابد . لقد كان صم لا "محتمل »› لأنه 
كان سلبيا كل السلبية » مصنوعاً من اسقاط كل ما كنت اود أن 
اقوله وما كنت أحسّي غير قادر على التعبعر عنه . ولم يكن بيننا عداء » 
على الأقل من جانبي > وانما كان بيننا عجز . كنت محاجة الى ان 
أتكل > وكاتت لدي اشياء كثيرة اقولها » وني الوقت نفسه كنت احس” 
ان الكيات كانت بعد الآن بلا جدوى ٠»‏ واني لن استطيعم ان اجد 
اللهجة المناسبة . واذن ء فقد كنت ألزم الصمت ء لا مع الشعور الرضي 
الحاديء الذي سه رجل لا يعاني الحاجة الى الكلام » بل مع شعور 
رجل يغلي ذهنه بأشياء يعيها ويريد ان وها » ولكنه يصطدم عبئثآ مبذا 
الاحساس كا يصطدم بقضبان سجن حديدية . وكان نة ما هو اكبر 
من ذلك : لقد كنت اشعر ان هذا السكم الذي لا تمل كان مع 
ذلك أنسب وضع بالنسبة لي ؛ واني اذا قطعته » حى ولو بأفضل 
طريقة واحكمها › فاني اوشك ان اخلق مناقشات هي اصعب على 
الاحهال من هذا الصمت نفسه » اذا كان ذلك مكنا . 

ومع الاسف لم اكن قد تعودت بعد ان اسمت . لقد تناولنا 
الاون الاول من الطعام ثم اللون الثاني ء من غير ان نقول كلمة ؛ 
وعند تناول الفاكهة » نفد صيري > فانجهت الي اميلي : 

لاذا انت يكاء ؟ 

وسرعان ٠١‏ اجابت : 

لأتي لا اجد ما اقوله . 
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ول تكن هيثتها حزينة او عدوانية » وكان لكلامها نيرة الحقيقة . 
واستطردت” برصانة : 

ان ما قله الآن يستحق ان ”شرح شرحآ وافياً . 

وباللهحة الصادقة نفسها قالت : 

- إنس هذه الأشياء ... ىا لو اني لم أقلها قط ! 

فعاودني الأمل : 

لاذا انساها ؟ ليتي متأكد انها ليست صحيحة » واا افلتت 
منك بدافع الغضب ... 

فلم تجب هذه المرة . وتعلقت من جديد بالأمل . رعا كانت قد 
صارحتي باحتقارها كرد فعل على عنفي . وألدحت محذر : 

اعترق بان هذه الأشياء القبيحة الي قلتها لي اليوم ليست 
صحبحة ... واا انما جاءتك لانك كنت تظتن في تلك اللحظة انلك 
حاقدة علي وانلك كنت تريدين ان ر 

فنظرت الي نظرة عميقة » وظلت صامتة . وخيتل الي ورعا 
كنت على خطأ ‏ ان عينيها الكبيرتين المعتمتين كانتا مخرورقتين بالدمع . 
ووب قلي ع شُددت ذراعي وامسكت يدها غلى اللوان : 

- اميل ء ان ذلك لم يكن صحيحاً » أليس كذلك ؟ 

فسحبت يدها بفجاءة غريبة » تقنّص معها جسمها كله لا ذراعها 
وحدها : 
ابل »> كان ذلك صحيحا . 

ولاحظت رة الصدق المطلق والحزين معا في هذا المحواب . وكان 
يبدو وكأنها تشعر في تلك اللحظة بأن كذبة” ما نستطيع ان ترقب كل 
شيء » على الاقل لفيرة من الزمن » عل الاقل في الظاهر ؟؛ وقد 
راودها ذات للظة اغراء الكقب ٠»‏ ولكنها بعد التأمل والتدير »ء عدلت 
عن ذلك . وأصبت من جديد بتشنج ألم عنيف » فتمتمت بان اسناني 
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المنقيضة وانا خافض الرآس : 

ولكن الا تفهمين أن هناك اشياء لا ممكن ان نقوطها » من غير 
ان فررها » لأي انسان » وللزوج بصورة خاصة ؟ 1 

فلم تجباء واكتفت بأن تنظر الي" بنوع من الحوف ؛ ولا بد ان 
وجهي في الواقع كان معتكراً بالغضب » وقالت اخيراً : 

انك تسألى » فأجيبك . 

س ولكتك ملزمة ان تفصحى . 

ماذا تعبى ؟ 1 

بجحب أن تشرحي لي لاذا ... لاذا تحتقريتتي ؟ 

آه ! هذا ما لن اقوله لك ابداً ... حى ولو كنت على وشك 
ال موت ! 

وعجبت للهجة العازمة بصورة غريبة . ولكن مفاجأتي لم تدم طويلاة . 
فلقد استولى علي“ غضب لم يكن يترك لي وقتاً للتفكير › فألححت وانا 
أمسلك بيدها من جديد » ولكن بضمة رقيقة هذه المرة ع قائلا : 

- قولي لي » لاذا محتقريتني ؟ 

- لقد سبق ان اجبتلث اني لن اقول لك ذلك ابدآ . 

قولي لي » والا اوجعتلك ... 

واستبد بي الغضب » فلويت يدها . ونظرت” الي" » مشدوهة لحظةء 
ثم تشنج فها بكزازة ألم » وانتشر على وجهها ذلك الاحتقار الذي 
نحدثت عنه > فقالت بوحشية : 

دعبى ! هاأنت تريد بالاضافة الى ذلك ان توجعى ؟ 

ولاحظت عبارة « بالاضافة الى ذلك و هله التي كانت توميء الى 
الوان اخرى من العنف رعا كنت قد كبدتها اياها » فانقطع نفسي : 

دعبي ! الا نخجل ؟ ان الخدم ينظرون الينا ... 

- قولي لي اذا تحتقريتي .. 


لا تكن آبله ... دعي ! 

- قولي لماذا ممتقريتتي ... 

اوف ! 

وحر رت يدها محركة عنيفة اسقطت قدحاً على الارض . وارتفع 
صوت نحطم زجاج » فنهضت اميل وانجهت نحو الباب وهي تقول لي 
بصوت مرتفع : 

- اني سأنتظرك قي السيارة ريما تدفع الحساب . 

وخحرجت › فظلات مسمراً في مكانى > جالسا › تل ۽ لا بسيب 
الاذلال الذي لتق بي - فان الخدم العاطلين » كا قالت أامبلي » لم 
يرفعوا انظارهم عنا ولم يفواتوا اية كلمة من كلاتنا ولا اية حركة من 
مشادتنا ‏ واتما سيب تصرف زوجي الغريب . الما لم يسبق لها قط 
ان حدثتي بتلك اللهجة › ولم يسبق لحا ان شتمتي . وقد ظلت عبارة 
« بالاضافة الى ذلك » ترن في اذني' كأحجية مزعجة اخرى يحب 
حل تنزها + فی وكين كنت هذا ارتكيت الاشياء الى كانت > غر 
هذه الجملة » تشكو متها ؟ ١ ١‏ 

وناديت الحادم أخيراً > فدفعت الحساب » وخرجت بدوري . 

ولاحظت في الخارج ان الطقس الذي كان طوال اليوم غائ“ متقلباً ٠‏ قد 
بدأ عطر مطراً خفيفاً ناعماً . وفي الظلام » لمحت طيف اميلي واقفاً 
بازاء السيارة الي كنت قد اغلقت بالما بالمفتاح » وكانت تنتظرني في 
صر نحت المطر . واعتذرت بصوت حال من الطمأنينة : 

اعذرينى » كنت قد نسيت ان السيارة كانت مغلقة . 

فاجاب كا الماديء : 

لا أهمية لذلك »> فالمطر رذاذ .. 

ومرة الحرى + استيقظ ي قلي امام تناز لما امل المصالحة . هل من 
الممكن ان محتقر كائتاً وتحدثه عثل هذه اللهجة الرقيقة الودود ؟ 


۱۲1 


وفتحت الياب » ودخلنا كلانا الى السيارة . وأدرت المحرك » 
وقلت بلهجة بدت لي فجأة خفيفة » ذات مزاج طيب : 

حستا » اين تريدين ان تذهبي » يا الي ؟ 

فاجابتي وعيتاها محددثان امامها : 

لا ادري ... حيث تريد . 

فاقلعت » وانطلقت السيارة . وكنت احس » كا ذكرت » انطاعا 
من التفاؤل والطلاقة » بل والمرح »> كا لو اني حين أغير الامر الى 
مزاح » واستبدل بالرصانة والموس الحفة والدعابة » فيوسعي ان ايلغ 
التقارب . ولا ادري ماذا اصابي آنذاك ؛ رعا كان اليأس قد صعد 
الى رأسي » كا يصعد اللحمر المسكر ؟ وقلت بلهجة لامبالية : 

لنذهب كينا اتقق » متامرين . 

ولكي اذ نطقت ههذه الكلات أحسستي انساناً أخرق » اشيه باعرج 
يريد ان يقوم مخطوة في الرقص . وي هذه الاثناء كانت اميل صامتة » 
واستسلمت لا كنت اظنه قرحي فلم يليث ان تكشّف نجربة رديثة 
وكتت أقود سيارتي الآن على طول جادة « ابيان ‏ الي كنا نستطيع » 
على ضوء الفوانيس الي كانت تصطف امامنا > ان تلمح عير الوف 
الاسلاك اللامعة من المطر » شربينها وقرميد خراثبها المحمر » وتماثيل 
المرمر البيضاء »> واحجار البلاط الروماني المتصدع . وسرنا ردحاً من 
الزمن » ثم قطعت الصت فجأة بصوت زائف الياسة : 

لننس مرة واحدة من نحن » ولنتخيل اننا طالبان يبحثان عن 
زاوية هادثة » بيدة عن العيون الفضولية » ليقوها بفعل الحب في 
أمان . 

فظلت على صتها » وشجعنى ذلك فأوقفت السيارة . وكان المطر 
مطل الآن مدراراً » وكانت المسّاحتان تروحان وتجيئفان على الزجاج 
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الأمامي قلا تنجحان في ايقاف الرشح الذي كان يعكر الرؤية . ومضيت 
أقرل بصوت قليل الطمأنينة : 

نحن طالبان » ولنقل ان اسمي ماريو » وانت ماريا ؛ وقد 
وجدنا اخراً مكاناً هادئا ؛ صحيح انه نحت المطر ... ولكتنا في السيارة 
واحطت كتفيها بذراعي في سرعة عزم رجل تمل » وحاولت ان 
اقبلها . 

ما الذي كنت أرجوه # لست ادري ؛ لقد كان لا بد لتصرف 
اميل في اثناء العشاء من ان ير کي اتنباً عا كان في امكاني ان اترقعه . 
وحاولت اولا” > في صمت ومن غير استياء » ان تتخلص من صمي » 
ثم حين رأت اني كنت الح » واني احذما من ذقنها حاولا“ ان ادير 
وجهها نحو وجهي › دفعتي بقوة وهي تقول : 

- هل اصبحت منوا ؟ هل أنت سكران ؟ 

فتمتمت : لا » لست بسكران ء أعطيى قبلة . 

فاجابت ا كان لدا غيظاً مشرفاً » وهي تدفعي من جديد : 
ليست لدي اية رغبة في ذلك ... وانت تعجب لاذا احتقرك » 
حن تتصرف عل هذا النحو ... بعلما حدث بيننا ! 

ولكتي أحبك . 

اما انا ء قلا . 

وكتت أحسي مثيراً للسخرية » ولكن مع نوع من الضيق شبيه 
بضيق انسان يعي انه في وضع مضحك ولا سبيل الى اصلاحه في وقت 
واحد . على اني لم اکن مستعداً بعد للاعتراف مزعي » فتمتمث بلهجة 
تريد ان تكون رجولية وحشية : 

- ستقبلينني » ان لم يكن بدافع الحب ء فبالإكراه ! 

وار غیت عليها . 
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و 


ولم تقل شيا“ »> ولكنها فتحت باب السيارة فجأة » فسقطت الى 
الامام على المقعد الفارغ . كانت قد قفزت من السيارة وهريت الى 
الطريق رغم المطر الذي كان مبطل يغزارة . 

وظللت لحظة مشدوها . ثم قلث لنفسي : «انتي أبله » وخرجت 
بدوري من السيارة . 

كان المطر مبطل بغزارة » وحين وضعت قدمي على الارض › 
أحسستني اغطس حى الكعب في بركة ماء . وهذا ما فاقم غيظي حى 
النهاية » وغرقت في هوة من اليأس . وصرخت غاضيا : 

عفري اراك طحي ون اعد ايه 


وسمعتها تقول أي الليل : 
. إما 3 ترف كز اتير > او اعود الى البيت مشي على 
القدمين . 


فقلث يصوت راجف : 

كفى » عودي . اني اعدك بكل ما تريدين . 

وكان المطر ما يزال مطل » وكان يدخل من ياقة معطفي فيبلل 
رقي » وكنت أحسه يسيل على جبيي وصدغي . ولم يكن ضوء السيارة 
ينر الا حيزآ ضيقا من الطريق » مع حربة رومانية قارغة السقف وشجرة 
شربين كبيرة كانث قمتها ترتعش في اليل ؛ ولكني جاولت كثراً ان 
اعار على اميلي » فلم أرها . وناديت مرة اخخرى ء حزينا : 

- اميل ! اميلي ! 

وانطقاً صوتي في شكوى . وخرجت أخيرا مز من الظامة » فر أيتها ف 
مرمى مصباح السيارة » وقالت : 

أتعدني بألا تلمسي ؟ 

نعم . أعدك . 

فأنتت تأخل مكانها في السيارة وهي تضيف : 
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اية ولدنات ! هأنلي مبللة ... أن رأسى كله ميلل ... وجب 
علي" صباح الغد ان اذهب الى المزين . ١‏ 1 

وصعدت ثانية الى السيارة » وما ليثنا ان انطلقنا . وعطست اميلي 
مرتين يشكل ران ومسرحي » لكي ”تفهمي اني عر ضتها لالتقاط 
الركام . ولكي لم اتوقف عند التحدي » وكتت اقود السيارة كا لو 
اني في حلم . حل مزعج كنت أدعى فيه ربشار وزوجي تدعى اميلي » 
وكنت احبها وهي لا بي » بل كانت على العكس تحتقرني . 
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التصل أحادعَيْس 


استيقظت صباح اليوم التالى محطماً حزينآً » يستولي علي مسبقاً تفور” 
عميق مما كان ينتظرني ذلك اليوم والايام التالية » مها كانت الظروف . 
وكانت اميل ما تزال نائمة في غرفة النوم > وكنت انا متمدداً على 
ديوان غرفة الاستقبال اتقلب طويلا“ في الظل" » مستعيداً ببطء ومشقة 
امتلاك الواقع الذي كان النوم قد أنساني ايّاه . 

ما الذي كان ينبغي لي ان أفعله ؟ وراجعت : كان علي" ان اقرر 
هل اقبل ام ارفض ستاريو « الاوديسة » ؛ وان اعرف سبب احتقار 
اميل ؛ وان التمس الوسيلة لاكتسابا من جديد . 

لقد قلت اني كنت أحسني عط » مرهقاً » نافد القوى ؛ وهذه 
الطريقة المنهجية في تلخيص قضايا وجودي الحبوية الثلاث لم تكن في 
واقعها ‏ كا لاحظت بسرعة ‏ الا وها كنت اريد ان انسبه الى نفسي 
بامتلاك قوة وتبصر كنت يعيداً عن امتلاكهها . أن جترالاة أو رجالا 
سياسيآ او رجل اعمال بجهدون بالطريقة نفسها لعانقة القضايا الي ينبغي 
ان محلوها بأن يواجهوها كحاجات محسوسة » جامدة © سهلة الانقياد . 
ولكني لم اكن رجلا“ من هذا الطراز ؛ وكنت وائقآ من ان هذه الطاقة 
وهذا التبصر اللذين كنت أجهد لابتعائها في" سأفتقدهما تماما حين بحب 
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علي" ان انتقل من الفكر الى العمل . 

انى لم أكن اجهل نقصي ؛ لم أكن دوعا » وانا ناتم على ظهري» 
مغمض العينين » مما كان محدث في داخلي : فأنا لا أكاد اريد تكوين 
جواب على اسثلتي الثلاثة » حتى يغادر خيالي ميدان الواقع لبرتمي في 
سماء الميول الفارغة . واذن » فقد كنت ني الخيال أراني أنشيء سناريو 
الاوديسة » کا لو أن شيئا لم يكن ؛ وكان ينتهي بي 0 الى تفاهم 

aE as‏ ان حكاية الاحتقار هذه كلها كلها الي هي مريعة” في 
ا اه "ولدت في في الواقع من سوء تفاهم طفولي ؛ وكنت 
في باية المطاف اتصالح مع زوجي . وبالاجال . لم اكن اواجه الا 
النهايات السعيدة الي كنت أصبو ايها » ولكن كان ينفتح بن هذه 
النهايات وبين وضعي الحالي هوة لم يكن بوسعي ان اردمها الا يأشياء 
لبس لها اي طابع من الصلابة والانسجام . فلئن كنت أصبو الى حل" 
الوضع وفق رغباتي الاثيرة » فقد كنت اجهل اطلاقاً كيف السبيل الى 
بلوغ ذلك . 

لقد كنت في غفوة بلا شك » وقد استغرقت ثانية في النوم تماما 
بعد فترة من الزمن . وفجأة استيقظت منتفضاً فرأيت اميل تي الروب 
ديشامير » جالسة عند اسفل الديوان . وكانت الغرقة ما تزال في الظل » 
والمصاريع مغلقة » ولكن مصباحاً كان مفياء على طاولة السرير الصغيرة. 
كانت اميل قد دخلت » فأضاءت المصباح وجلست عند قدمي” من غير 
ان اشعر يذلك . 

واذ رأيتها في وضع عائلٍ مألوف كان يذكرني بيقظات اخرى تعود 
الى ازمان سعيدة » خطر لي وهم" غامض » فتمتمت وانا اليض : 

- اميل ع هلي بيني أ 

فریشت قبل ان جیب » م قالت : 

اسمع » يجب ان احدثك .. 


يفنل 


فهبط علي برد" شديد » وكتت على وشك ان اقول ها اني لا اريد 
ان اتكل عن شي ء 5 واني كنت راغا ان أترك ۽ وشأني بأمان وان اعود 
الى النوم . وبدلا” من ذلك سألتها : 

عم تريدين ان تحدشيي ٩‏ 

- عتا تحن . 

فأجبت وانا أحاول ان املك القلق الذي كان يتسرب الي" . 

ولكن لبس ثمة بعد ما يقال ... انلك لا محبيتنى بعد .. انلك 
نحتقريتي .. هذا كل شيء 

ققالت ہدوء : 

كنت اريد ان اقول للك اني عائدة اليوم بالذات الى بيت امي . 
وقد . خرصت عل أن أخيرك قبل ان اخابرها ... وها انت الآن 
تعرف هذا ! 

والواقع اني لم اكن قد تنبأت ذا الخير الذي كان مع ذلك منطقياً 
بعد ما حدث مساء الأمس . ولكن فكرة امكانية ان تر كني اميلي م 
تكن قد خطرت لذهنى اطلاقاً » مها بدا ذلك غريياً . كنت اعتقد انها 
كانت قد بلغت حد القسوة والوحشية معي » واا لا تستطيع ان تنجاوزه. 
ولكنها تتجاوز الآن ذلك الند” على نحو غير منظر ألبتة . وتمتمت » 
وانا لا اكاد انهم . 

تريدين ان تر کیي ؟ 

نعم . 
فلم أجد ما أجيب به ؛ ثم دفعني الالم الحاد الذي كان مخترقني الى 
الى ان اعمل . فقفزت عن الديوان وتوجهت وانا في منامي الى النافذة» 
كا لو اني كنت اريد ان ادفع المصاريع وأدخل النور » ولكني توقفت 
وانا ألتقت وصحت بصوت مرتفع : 

ولكنك لا تستطيعين ان تذهبي عكذا » اني لا اريد ذلك ! 
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فقالت بصوت متعقل : 
لا تتصرف كالأطفال .. ان فراقتا هو الشىء الوحيد الذي يبقى 
مامنا ... ليس بيننا بعد من شيء » على الاقل فيا مخصني ... وهذا 

أفضل لنا كلينا . 

لا ادري ما الذي فعلته بعد كلات اميلي هذه » او اني على الاصح 
لا اذكر الا بضع عبارات » ويضع حركات . كان لا بد لي من أن 
أفعل واقول اشياء لم أكن أعيها قط » كا لو اني كنت فريسة نوع 
قوي من الحذيان . وأظى” اني مشيت مخطى واسعة في الصالة » وانا مرتد 
منامبي . منقوش الشعر : واخذت ابتهل تارة الى اميل الا تبر كي » 
واشرح لها طوراآ وضعي ٠»‏ واحاور نفسي تارة اة كا لو اني كنت 
وحيداً : كان ستاريو الاوديسة > والشقة » والاقساط الي ينبغي ان 
تدقع 3 ومطاحي المسرحية الضحى ہا > وحي لاميل 2 ومناقشاتي مع 
باتيستا ورينغولد » وجميع مظاهر حياني واشخاصها تمتزج على شفي” 
في فيض من کرات او »> على غرار قطع زجاجية ملونة داخل 
صندوق للفرجة مهاه ید ” غاضبة. ولكني ني الوقت نقسه كنت احس أن 
صندوق الفرجة هذا لم يكن الا شيا مسكيا مضحكاً » مجرد قطع 
زجاجية ملوانة » مجمعة بلا نظام ولا غاية » وان هذا الصندوق قد 
تخطماء وكات قطم الزجاج ملقاة على الارضص شظايا تحت ناظري . 
وكنت احس في الوقت نفسه شعورا أ واضحا بالاستسلام والتخل ورعباً 
من هذا الاستسلام > ولکي لم اکن انجاوز ذلك ٠‏ وانا مرهق » ممتنم 
عن التفكير وحى عن التنفس . وكان كياني كله يتمرد بعنف على فكرة 
الفراق وفكرة الوحدة الي ستليه . ولكن رغم صدق هذا التمرد » لم 
أكن أجد كلمة واحدة جديرة بأن تي اميلي . وبين الفينة » كانت 
غيمة التترم والذعر الي تحيط بي تتبدد » فكنت ارى اميل جالسة على 
الديوان » في المكان نفسه » وهي تردد في سكون : 


ولكن فكر قيلا” يا ريشارد ... ان هذا هو الشيء الوحيد الذي 
نستطيع أن نقعله . 

لا اريد . . لا أريد . 

ولاذا ترفض ؟ كنت منطقياً ... 

ولا ادري ما الذي أجبت به › ولكبي ظللت أذرع القاعة » وفجأة 
أمسكت شعري بكلتا يدي" . وكتت احسني » وانا في تلك الخالة » 
عاجزاً عن اقناع اميل » بل حى عن تجرد التعبير عن رأبي . واستطعت 
مجهد ان اتمالك نفسي » وان اعود لأجلس على الديوان » وأن أسأل » 
ورأمي بين يدي : 

ومى تذهبين ؟ 

اليوم يالذات . 

ولهضت آلذاك وحرجت من الغرفة دون ان تلوي . وهذا اللهاب 
الذي لم اكن كذلك أتوقعه » شأن كل ما قالت وفعلت حى الآن » 
حلفي مشدوهآ . وحين نظرت فيا حولى ٠‏ داخلي شعور” غريب » 
'متلج” بدقته . كان الانتراع قد أنجز > وكانت وحدتي قد بدأت . 

كانت الغرفة هي نفسها الي كانت قبل بضع دقائق »> حين كانت 
اميل جالسة على الديوان » ولكن كل شيء كان مع ذلك مختلفاً » كا 
لو ان "بعد قد نقص . كان الحجر في المواء »> في مظاهر الاشياء » 
في كل مكان ؛ ومن عجب انه لم يكن يصدر عي نحو كل ما كان 
محيط بي » بل كان يبدو صادراً من الاشياء نحوي . وهذا كله » 
كنت افكر به اقل مما كنت اشعر به في غموض › في اعماق حساسيي 
المعتكرة » المتألة » المشدوهة . ثم لاحظت اني كنت ابكي » لأني بعد 
أن احسست تأكلا عند زاوية شفى ورفعت اصبعى اليهاء وجدت 
خدي ميللا” . وارسلت تنهدة عميقة » واخذت ايكي باستسلام وبدموع 
غزيرة . وعند ذلك حرجت من الغرقة . 
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وني غرفة اللوم » عير نور بدا باهرا بعد عتمة الصالة » فلم 
حتمله عيتاي المعتكرتان بالدمع » لمحت اميلي جالسة على السرير المدعوك 
وهي تتلفن لأمها . وقد لفت نظري تعبير التبرام واللحيبة على وجهها . 
وجلست بالقرب مد منها » ومضيت في البكاء » ووجهي بين بدي" . bl‏ 
كنت ابكي على هذا النحو ؟ انني لم اكن امير السبب جيداً ؛ رعا لم 
اکن ابكي كارثة حاتي وحدها ء بل بسبب ألم أشد غغوضا لم يكن له 
شأن بأميلي ولا بارادتها في ان تار كني . وكانت في هله الاثناء تتابع 
عخايرتها ؛ ولا بد ان امها كانت منطلقة في خطاب طويل ومعقّد » 
فقد كنث ارى عمر دموعي تعبيراً شارداً » مستاء > مريراً » عر على 
وجهها ء سريعاً ومعيا” كظل غيمة على مناظر الطبيعة . وقالت ارا : 

حسناً » حسئآ ... لقد فهمت ... فلا نتحدث بعد ذا ... 

فقاطعتها امها في الجهة الأخرى من الخط . ولكن امبلي لم تملك هذه 
المرة الصير على الاصغاء حى النهاية » فقالت فجأة : 

لقد سبق ان قلت لي ذلك ... حسنا ... لقد فهمت ... الى اللقاء. 

ولا بد ان الام قد اضافت شيئاً ما ء ولكن فيا ظل صوتها أيصدي 
في الجهاز > رددت اميل يجقاء 

الى اللقاء . 

وعلقت الماعة . ثم نيضت » وعيناها نحوي » من غير ان تنظر 
الي مع ذلك ء كا لو انها في حل . واذ ذاك تناولت يدها بتلقائية 
وتمتمت : 

لا تذهي ... ارجوك . .. لا تذهبي ! 

ان الاطفال والنساء اجالا” والنفوس الضعيقة والطفولية يعلقون على 
الدموع قيمة حاسمة من الاقناع العاطفي . وقد كنثت ف تللك اللحظة ء 
وانا ابکي ف ألم صادق » أغذي اا“ غامضاً پان ارقق اميي بدموعي ؛ 
شأن الطفل او المرأة او الكائن الضعيف . ولثن كان هذا الوهم يعزبي 
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قليلا“ ء فقد كان ممنحبي في الوقت نفسه انطباعاً ما من الرياء » كا 
لو اني كنت ابكي لغاية » وكا لو ان دموعي كانت نوعا من «الشانتاج» 
تجاه اميل . وفجأة » خجلت من نفسبي › ومن غير ان انتظر جواب 
زوجي » نمضت وعدت الى الصالون . ولم تلبث امي القت ي 
وكان قد أتبح لي ان اسرد نفسبي وإن أمستح دوعي وان القي روب 
ديشامير ذوق منامي ‏ واكنت اشعل سيكارة لم تكن لي رغية في تدحينهاء 
وانا جالس في اريكة » فقالت لي وهي داخلة : 

اطمئن » ولا مخف ... فلن اذهب . 

فنظرت اليها » وكانت خافضة العيدن » وتبدو كأنما تفكر » ولكي 
كنث ارى زاويي شفتيها ترتعشان > ويدها تقلبان طرف ٹوا في 
حر كة تم عن الاضطراب والشرود . وتابعت في مجة كافت تتفاقم 
تدرمجياآ 

ان امي لا تريدني ... وقد قالت لي الها قد أجكرت غرفي 
لطالب » وكان لدسا طالبان ٠‏ مما يرقم العدد الى ثلاثئة ٠.‏ والبيت 
ملآن ... ولق الها لا تحمل قراري على حمل الجد ... وتطلب مي 
ان افكر ... فأنا اذن لا ادري اين اذهب : وانا مضطرة ان ابقى 
معك ! 

واصابتي هذه العبارة القاسية في صدقها اصابة عميقة »> واعتقد اني 
ارتعشت » عل اني ' استطع الامتناع عن الاحتجاح : 

ب ولكن لاذا محدثينى ذه اللهجة ؟ مضطرة ان ابقى معلك ... ماذا 
عملت لك اذت ؟ لاذا نحقدين علي ؟ 

و ڪان دورها الآن في البكاء € على غير رغة منها ي الظهور ذا 
المظهر ع وهي نحخني عينيها بیدها . وهزت رأسها وقالت : 

انك لم تكن تريد ان اذهب ... فأنا اذن باقية ... ينبغي ان 
تكون مسرورا ! 
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وغادرت اريكتي » وجثت اجلس قريباً منها على الديوان» واخدئما 
بين ذراعي بالرغم من حركتها الغريزية في التراجم والمقاومة . وقلت : 

طبعاً اريدك ان تبقى » ولكن ليس على هذا النحو : مضطرة 
وقسرآ ... ما الذي فعلته لك يا اميلي حى تحدثيتي ذه اللهجة ؟ 

اوه ! اذا شثت » فاني سأذهب ... سأجد غرفة استأجرها .. 
ولن يكون عليك ان تساعدني طويلا” ... سأعود الى مهنة الضرب على 
الآلة ... وما أن اجد عملا » حى أكف عن طلب اي شيء منك 

فصحت  :‏ ولكن لا » اربد ان تبقي » ولكن بلا قسر › يا اميلٍ» 
بلا قسر ... 

فأجابت وهي تبكي : 

- لست انت الذي تقسرني ء الها الحياة . 

ومرة اخرى › فيا كنت آحذما بين ذراعي 3 أغراني الموقف ان 
أسأنها اذا كات عن حي > ولاذا كاتنت متقرنى : وما لك 
وماذا شعلت ها . ولكي كنت قد استرددت طمأنينتي > رعا بدافع من 
معارضة دموعها وتيهها . وقلت لنفسي ان اللحطة لم تكن مناسبة” لأسأطاء 
وان اسئلي لن تؤدي الى شيء ؛ وان من الافضل لبلوغ القيقة اللجوء 
الى وسائل اكثر اقناعا . وانتظرت فللا : فيا كانت ماضية” ني بكائها 
الصامت » صارفة” وجهها عي . ثم قلت ېدوء ١‏ 

هيا لنوقف كل نقاش » وكل شرح لا يؤدي الا الى ايذائنا 
كلينا ... اني لا اريد ان اعرف عنك شيئاً بعد » هذه الفترة عسل 
الاقل .. فاستمعي الي“ : لقد قبلت في النهاية ان اقوم بكتابة سنارير 
الاوديسة ... ولكن باتيستا يريد ان نقوم بذلك في خليج نابول حيث 
ستوخذ معظم المناظر الخارجية »> وهذا قررنا ان نذهب الى كابري .. 
واقسم لك اني أن ازعجك هناك ... وكيف استطيع ذلك قا ؟ 
سيكون علي ان اعمل طوال النهار مع المخرج » ولن اراك الا ساعة 
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الطعام ... ان" كابري مكان رائع .. وحما قريب سيحل موسم السباحة: 
وسوف ترتاحين وتسبحين في البحر وتتترهين ... وسوف تفكرين » 
وعلى غير عجل » ستقررين في الحدوء المسلك الذي ستسلكينه . 
امك ء بعد كل حاب ليست عل حط ء قيجب على الرء الا يتصرف 
الا بعد التفكير الناضج . . تم بعد شهرين ن أو ثلالة ء تبلغيني قرارك » 
وعند ذاك » عند ذاك ققط ستتناقش فيه 

وكاتت ما تزال صارفة وجهها عي ٠‏ كا لتتجنب رؤيتي . ولكنها 
سألتي بصوت قد عاد اليه الاطمثئان تقريياً : 

ل ومی ستذهب ؟ 

فوراً ... اقصد في غضون عشرة ايام ... بمجرد ان يعود المخرج 
من باریس 

وكنت اتساءل الآنءوانا أضمها الي فاشعر ياستدارة نهدا وطراوتهاء 
عا اذا كان بامكاقي ان اجازف بتقبيلها . وني الواقم » لم تكن تشارك 
اطلاقاً في ضمي » وانا كانت تكتفي بتقبلها . غير اني كنتت اتصور 
ان هذا الجمود لم يكن لامالا تماما » ورما كان يقشع جاذبية ما خفية. 
ثم سمعتها تسأل بلهجة مستسلمة اكثر منها متمردة : 

اين نسكن في كابري ؟ في المندق ؟ 
وأجبت بفرح لاعتقادي بأني كنت أسراها 

لا » ليس في الفندق » ان الفندق مضجر جداً .. فعندي افضل 
من ذلك...ان باتيستا يقد م لنا مقصورته ... وستكون نحت تصرفنا ما دام 
عملنا في السناريو قائماً ‏ 

ولم اكد انتهي من الكلام حى ادركت ء کا حدث منذ ايام حين 
قبلت دعوة بانيستا بأسرع ما يتبغي ع ان اميل لم تكن » لسيبر 9 
الاسياب »> موافقة على هذا المشروع . وبالفعل » فانها سرعان ما تخاصت 
من ضمي > وتراجعت الى الجاقب الآخر من الديوان » ورددت : 
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مقصورة باتيستا ؟.. وهل قبلت ذلك ؟ 

فقلت مدافعاً : 

كنت اعتقد ان هذا يسراك...فالمقصورة اجمل وامتع من الفندق ! 

لقد قبلت اذن ؟ 

- نعم ء وكنت أظن اني حستا أقعل ... 

وسنسكن مع المخرج ؟ 

لا » فان ريتغولد سيترل في الفندق . 

وباتیستا » هل سيأتي ؟ 

- باتيستا ؟ ُ 

ورددت هذه الكلمة وانا مندهش قليلاة هذا السؤال : 

اعتقد انه سيأني من حين لآحر .. فيقضي يوماً او يومين .. في 
عطلة الاسبوع .. ليرى اين وصلنا في عملنا .. 

وصمتت هذه المرة » ارايت منديلها من جيب الروب ديشامير 
وتمخطت . وفي هذه الحركة » انشق” ثوها حى قامتها > كاشفاً عن 
ہطنها وساقيها . وكانت قد شبكت ساقيها »> يا بدافم من حشمة » 
ولكن بطنها الابيض الفبي” كان يفيض فايلا على فخذيها المعضلين 
في غزارة بريثة كانت تبدو اكثر تعبيراً من اي رفض . واذ كتت أنظر 
اليها » فيا كان يبدو انبا مب نقسها على غير وعي مها > استولت 
علي" شهوة عنيفة ذات تلقائية لا شييه طا » التي قليلا” بأمل امكان 
امتلاكها . وسرعان ما فهمت » واحسرتاه » أني لن افعل شيئاً » رغم 
شهوتي ؛ واكتفيت يأن انظر اليها » حلسة تقريباً > كا لو اني كنت 
خجلا من نظراتي . وكنت اقول لنفسبي : هكذا اذن » هذا ما وصلت 
اليه : ان انظر خخلسة الى عري زوجي » مع سحر الثمرة المحرمة » 
كطفل يتلصص عبر احدى الفتحات على ما يجري داخخل حمام | 

وني حركة غاضبة » سحبت الروب ديشامير على الساقن المكشوفتين. 
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ونم يبد على اميلي انها لاحظت حر كي > ولكتها قالت بصوت استعاد 
هدوءه ء وهي تيد منديلها الى جييها : 

اوافق على ان اذهب الى كابري .. ولكن بشرط . 

فصحت فجأة ٠‏ وقد نفد صري : 

- لا تتحدثي عن الشروط 5 اننا سنذهب » هذا متفق عليه » 
ولكني لا اريد ان اعرف شيا ... والآن › اذهي »> اذهي ... 

ولا بد انه كان في صوتي نوع من الغضب المجنون › لأا مضت 
فجأة › وهي شيه مذعورة » وغادرت القاعة على عجل . 
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تم كان يوم السففر الى كابري . وكان بانيستا قد قرر ان يصحينا 
الى الجزيرة » ليعرفنا على البيت » كا كان يقول لنا . وحن هبطنا 
الى الشارع » وجدنا خلف سيارتي الصغيرة سيارة انتج الضخمة الحمراء . 
وكنا في الايام الاولى من حزيران » ولكن الطقس كان ما يزال متقاباً 
وغائا“ » وكانت الريح تزفر . وكان باتيستا واقفاً قرب سيارته » وهو 
يرتدي سترة جلدية وبنطالاة من نسيج الصوف الحفيف » وكان يتحدث 
الى رينغولد الذي كان يلبس ثياباً حفيفة مناسبة » كالالمان الذين يعترون 
ايطاليا بلاد الشمس » وكان يرتدي بذلة من النسيج المخطط مع قبعة 
بيضاء . 

وخرجنا انا واميلي من البيت ء يتبعنا اليواب والفادمة اللذان كانا 
محملان حقاثبنا ؛ وما لبث رفيقانا أن أقبلا علينا ؛ وبعد التحيات 
الألوقة » سأل باتيسعا : 

كيف لذهب ؟ 

ومن غير ان ينتظر جواباً » قال : 

- أقرح ان تأتي السيدة معي في سيارتي » ورينغولد في سيارتئك 
با مولتيي ... وهذا ما سيتيح لكا ان تتحدثا عن الفيل في اثناء الطريق . 
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وأضافه بلهجة رصينة وهو ببسم : 

اليوم يبدأ العمل الحقيقي .. فأنا اريد ان يكون السناريو بين 
يدي في غضون شهرين . 

ونظرت الى اميل بصورة آلية تقرياً » فلاحظت على وجهها هذا 
النوع من محلل الملامح الذي كنت قد لاحظته مرات سابقة والذي كان 
يعني لدا تململا” واستياء . ولكي لم أعلّق على ذلك أهية » كا لم 
أربط بين تعبير سحتتها وبين الاقتراح الذي قدمه باتيستا ٠‏ وهو اقتراح 
معقول بالفعل . 

وقلت وانا اجهد في ان ابدو مرحآ » کا يبدو ان ظروف هذه 
الرحلة الى شاطىء البحر تقتضى : 

ب حا .. حستآ .. ان اميل ستذهب معك » ورينغولد معي 
ولكي لا أعد ان اتکل عن السناريو 

وتدخلت اميل تقول : 

اني اخحشى المرعة ... وانت يا سيدي تقود بسرعة كبيرة 
سيارتك هذه ! 

ولكن باتيستا اخذها من ذراعها باندفاع وهو يصرخ : 

ولكن لا جال للخوف معي ... ثم مم" تخافين ؟ اني حريص 
على روحي انا ايضا ! 

وكان مجر ها الى السيارة فيا هو يتكلم . ورأيت اميلىي تنظر الي 
نظرة متسائلة » خائفة ء وتساءلت الا ينبغي ان أحتفظ جا معي ؟ 
ولكني فكرت بان من الممكن ان جرح باتيستا من جراء ذلك ؛ لقد 
كان مهووساً بالسيارات » وكان والحق يقال يقودها قيادة مدهشة > 
فكان ان صمت . واءترضت اميلى مرة أخرى » في خجل : 

كنت افضل ان اذهب اة زوجي 7 

E وهو‎ El فاخت‎ 
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زوجك ؟ ما هو هذا الزوج ؟. ولكنك طوال النهار مع 
زوجك ... هيا > تعالي » والا فسرف أغضب ! 

وكانا قد وصلا قي تلك الاثناء قرب السيارة » وكان باتيستا يفتح 
الباب » فأخذت اميل مكانها » بيا استدار باتيستا ليصعد من الجانب 
الآخر . وكنت انظر اليها » حالما ء وارتعشت لصوت رينغولد 
وهو يسألي : 

هل نحن مستعدان ؟ 
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وسمعت خلفنا هدير محرك سيارة باتيستا الي كانت تقلع ٠‏ ثم 
تجاوزنا وابتعد يسرعة في الشارع المتحدر الضيق . واتيح لي ان أرى 
لحظة” من الزجاج الخلفي اميل وباتيستا جالين احدها قرب الآآخر ؛ 
ثم اختفت السيارة عند المتعطف . 

كان باتيستا قد اوصانا بان تتحدث عن السناريو في اثناء الطريق . 
وكانت توصية نافلة . ذلك آنا كنا قد اجتزنا المدينة على طوها بالسرعة 
المعتدلة الي كانت سيارتي تتيحها لي » وكنت افضي الى طريق « فورميو » 
حين بدأ ريتغولد الذي كان قد التزم الصمت حى ذلك الحين » بقؤل : 

قل لي يصراحة » يا مولتيي ء لقد كنت تبدو ذلك اليوم » 
ونحن عند باتيستا » خائفاً من ان تشارك في فيل وضخمه . 

فأجيت بشرود : 

- وما زلت على حوي نفسه » بسبب الجو الذي يرين في الستديوهات 
الايطالية . 

فقال بلهجة اصبحت فجأة قاسية ومتسلطة : 

. ليس امامك ما تخافه .. فسوف تعمل فيلا بسيكولوجاً » 
وبسيكولوجياً فقط .. كا سيق ان قلت لك .. فانا لم اعتد » يا عزيزي 
مولتيي » ان انطوي لرغبات المنتجين .. بل اتا افعل ما اريد .. فافا » 
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لدى اذ المشاهد > العم ولیس احد” سواي .. والا امتنعث عمسن 
اخراج الفيم .. هذا شيء بسيط ! 

وكان شيئاً بسيطاً جداً بالفعل » وانا اقول ذلك بلهجة مرحة ؛ لأن 
هذا الت كيد بالسيادة كان مجعلني أؤمل اتفاقآً مكنا مع رينغولد لأقوم 
بعمل أقل اضجاراً من المعتاد . واستطرد ريتغولد » بعد فترة صمت : 

اود الآن لو اعرض لك بعض افكاري .. واظن انك قادر على 
قيادة السيارة والاصغاء الي" في وقت واحد ؟ 

فقلت  :‏ طبعآ ! 

ولكني ني اللحظة الي كنت استدير فيها نحو رينغولد » انبثقت 
عربة نجرها جاموسان من طريق معترضة » فكان لا بد من ان اتوقف 
توقفاً عنيفاً جدآ » فاذا بالسيارة تنحرف الى جانب » وترسم تعربجا 
مفاجثاً » ونحيد في مشقة عن شجرة كانت توشك ان تصطدم ا » 
ولكي اوقفتها في الاوان . واحل رينغولد يضحك : 

عجبآ ! ما كتت اقوقم ذلك قط | 

فقلت مغتاظاً بعض الشيء : 

لا م ملا اني لم أكن استطيع قط ان ارى هذين الجاموسين .. 
ولكنك تستطيع ان تنكل » فأنا مصغ اليك . 

ولم يتوقف رينغولد لحظة » بل انشأ يقول : 

اسم يا مولتيبي . لقد قبلت ات اذهب الى كابري .. وحن 
بالفعل ستأخذ صور الفيلم الحارجية في خليج نابولي » ولكن ذلك لن 
يكون الا الديكور ؛ اما بالنسية للباقي » فقد كان بوسعنا ان نيقى في 
روما .. وبالفعل ٠»‏ فان درامة يوليسوس ليست درامة محري او مكتشف 
او منفي » بل هي درامة انسان ... ان اسطورة يوليسرس نصور قصة 
عوذج انساني معين ‏ 

فصرحت كيفا اتفق لي : 
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- ان جميع الاساطر اليونائية ليست الا تصوبر الدرامات الانسانية 
بلا مكان ولا زمان > الدرامات الحالدة . 

صحيح جداً .. أن الاساطر اليونائية » بعبارة اخرى 6 هي 
رموز للحياة الانسائية .. والآن > ماذا ينبغي لنا » نحن المحدثين » ان 
تفعل لنبعث تلك الاساطير الموغلة في القدم والظلام ؟ مجب علينا » قبل 
E‏ ب د ا EEE E‏ 
ثم ان نعمّق هذا المعى ونفسره وتمثل له .. ولكن بطريقة حية »› 
شخصية » من غير أن ندع امهات الكتب الي استخرجها الادب اليوناني 
من هذه الاساطر » تسحقنا ؛ للأخذ مفلا : انت تعرف يلا شك 
مسرحية اونيل « الحداد يناسب الكثرا » الي أخرجوا منها فيلا ؟ 

- نعم ء أعرفها . 

- كان اونيل قد فهم هو ايضاً هذه الحقيقة البسيطة ظاهرا يانه 
يجب تفسير الاساطر القدعة بطريقة حديثة » ومنها ٠‏ الاوريسي ۰4 
على اني لا احب و الحداد يناسب الكترا ۾ »> وهل تعرف لاذا ؟ لأن 
اويل قد خاف من اسخيل .. فقد فكر بان اسطورة اورست ممحكن 
ا قر بسر اس اللا .. ولكنه الحوفه من الموضوع ءاقل الاسطورة 
تقلا" مبالغاً في حرفيته .. كتلميذ مجتهد بكتب موضوعه على دفر من 
ورق مسطر .. وبوسع المرء ان يرى الأسطر » يا مولتيي . 

وسمعت رينغولد يضحك لفكرته » مسروراً من نقده لاونيل . 

وكنا نعير آنذاك أرياف روما » غير بعيد عن البحر » بين رواب 
منخفضة مذهبة بالقمح الناضج » مع بعض الاشجار الكثيفة هنا وهناك . 
ولا بدك" أن باتيستا قد سبقنا كثراً » لان الطريق » على مدى النظر ١‏ 
كانت خالية في الحطوط المستقيمة وعند المنعطفات . لابد انه في تلك 
اللحظة قد قد سبقنا خمسمئة كيلومتر » هو الذي يسير بسرعة اكثر من 
مئة قي الساعة : 
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وسمعت صوت ربنغولد يتايع : 

ما دام اونيل قد فهم هذه الحقيقة يان الاساطير يجب أن تقسر 
تفسيراً حديثاً وفق مكتشفات عل النفس الاخيرة » فانه ما كان ينيغي له 
ان محترم اكثر مما ينبغي الحجة »> بل أن يديرها ويقلبها » ويبقرها › 
ويجددها 58 وهو لم يفعل ذلك في «الحداد يناسب الكتراع وطمذا جاءت 
مسرحيته باردة ومضجرة .. أا تأليف مدرسي . 

لقد يدت لي جميلة عا فيه الكفاية . 

قل يلاحظ رينغولد مقاطعي اياه » ومضى يقول : 

- انتا ستفعل بالاوديسة ما لم يرد او ما لم يعرف اونيل ان يفعله 
بالاوريسي : ان نفتحها کا يفتح جسم بشري على طاولة التشريح 3 
فتفحص حركيئّتها الداخلية » ونفكلك اجزاءها ثم نعيد تركيبها وفق 
المتطلبات العصرية . 

وكنت اتساءل ما هي غاية رينغولد من هذا > وقلت كيتا 
تفق لي : 

أن حر كية الاوديسة معروفة : اما المفارقة يان حنين المنزل 
والاسرة والوطن > وين العقبات الكثيرة الي متحول دون العودة السريعة 
الى مسقط الرأس وسقف البيت .. ان كل اسير حرب » كل منفي 
محتجز لاي سبب بعيداً عن بلاده » بعد انتهاء الحرب » هو على 
الارجح يوليسوس صخر على طريقته . 

فضحك رينغولد ضحكة تشبه بقبقة دجاجة : 

كنت انتظرك هنا .. المنفي » الاسر .. ولكن لا ء يا مولتيي ء 
لا شيء من هذا .. انلك تتوقف عند المظاهر » عند الوقائع .. فاذا 
رؤي فيل ٠‏ الاوديسة م من هذه الزاوية » فهو يتعرض لطر ألا 
يكون الا فيلا « ضخا” ۾ للمغامرات . كا يريده باتيستا .. ولكن 
باتيستا حرج ء ومن الطبيعي ان يفكر على هذا التحو .. قي حين انك 
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انت »› ا » مثقف .. انك ذكي يا مولتيي » فاستعمل عقلك » 
حاول ان تشغله . 

فقلت وافا متزعج بعض بعض الشيء 

E م‎ 

لا » انك لا تستخدم ذكاءك . فامحث جيداً » وانظر عن كشب » 
ولاحظ اول الامر شيئاً : ان قصة يوليسوس هى قصة علاقاته بزوجته . 

انيس هذه المرة بكلمة . وتابع رينغولد : 

ما الذي يلقت ذهننا اكير شيء ني الاوديسة ؟ أنه بطء عودة 
يوليسوس ء قضاؤه عشرة اعوام لكي يعود الى بيته .. وخلال هذه 
السنوات العشر » بالرغم من حبه العلن ليينيلوب » مخومما في الواقع » 
كلا سنحت له القرصة .. ويقول لتا هوميروس ان بينيلوب كانت 
الفكرة الوحيدة ليوليسوس » ورؤيتها من جديد كانت رغبته الوحيدة .. 
ولكن » هل نبجب علينا أن نصدقه » يا مولتيي ؟ 

فقلت بلهجة لا نخلو من سخرية : 

اذا لم تصدق هومر وس » فانا لا ارى سا من تستطيع ان 
نصدق ! 

- نصدق انفسنا » نحن البشر العصريين » الذين نستطيع ان ترى 
عبر الاساطير . امح : لقد توصلتء يعد ان قرأت الاوديسة مرارآ 
وتكراراً » الى التفكير بان يوليسوس في الواقع » رعا من غير ان يدرك ذلك » 
لم يكن حريصاً على العودة الى ببته» ل يكن يريد ان يلقى بينيلوب من جدید .. 
هذا هو استنتاجي الحاص » يا مولنيي 31 

وظللت على صمي . وتشجع رينغولد بذلك > فاستطرد يقول : 

ان يوليسوس هو في الواقم رجل محشى أن يعود الى قرب زوجته » 

وسترى فيا بعد لاذا » ولأنه يعاني هذا الحوف > فهو يلتمس في نصف 
وعيه ان مخلق لنفسه عقيات حى لاود 57 وليست روح المخامرة 
الشهيرة عنده الا رغية لا وعية بابطاء عودته » موزعاً نفسه ي مغامرات 
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تقطعه وتصرفه بالفعل عن طريقه . وليس « « شارييد ع و « سكيلا ع 
ولا « كالييسو ۾ و ١‏ الفياسيون ۾ و ابولق و O‏ 
ولا الآالحة هم الذين يعارضون عودة يوليسوس : واتما هو تصف وعيه 
الذي ملق له اعذاراً صالحة ليبقى هنا عآ.ء وهناك عامين » وهم جرا .. 

هكذا : الى هذا التفسير القروبدي كلاسيكياً كان رينغولد يريد ان 
يصل . وكنت مندفشا فقط الا" اكون قد فكرت بذلك من قبل ؛ لقد 
كان ريتغولد ألانيآً ؛ وكان قد بدأ في برلين في موجة قرويد الاولى » 
وكان قد مر" ني الولايات المتحدة حيث كان عم النفس التحليلي شائعآ : 
فكان من الطبيعي ان يعمل على تطبيق مناهجه على الانسان اللحالي من 
العقد حلواً تاماً : يوليسوس . 

وقلت مجفاء : 

هذا بارع .. ولكي لا ارى بعد كيف يكون الامر . 

لحظة » يا مولتيي للحظة .. أن من الطبيعي اذن » على ضوء 
تفسر ي ب وهو هو التفسير الوحيد الصحيح ع يعد الاكتشافات الاخيرة 
لعل النفس الحديث - الا" تكون الاوديسة الا القصة الصميمية لعدم 
التلاؤم الزوجي . اذا صح التعبير .. وقضية عدم التلاؤم هذا قد ناقشها 
يوليسوس وتعمقها كثيراً » ولم يستطع ان يقهرها ويتغلب عليها الا بعد 
عشرة اعوام من الصراع ضد نفسه » بقبوله الوضع الذيسبتبها.وبعبارةاخرى» 
فان يوليسوس ء طوال عشرة أعوام ءظل ملق لنفسه جميع الماطلاتالممكنةء 
ومخترع جميع الاعذار حى لا يعود الى منزله الزوجي ؛ بل هو يفكر اكثر من 
مرة ان يربط حياته محياة امرأة اخرى .. ولكنه يتوصل اخمراً الى ان 
عتلك تفسه » ويعود .. والحال ان عودة يوليسوس هذه تعادل قيولا” 
للوضع الذي سبب ذهابه والذي کان يدعوه دائ“ الى تأخير عودته . 

فسألته وانا مشدوه حقاً هله المرة 

أي وضع الى يذهب يوليسوس بكل بساطة ليشارك في حرب طروادة؟ 
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فردد رينغولد في نقاد صير : 
مظاهر .. مظاهر .. ولكني سأتكلم عن الوضع في « ايتاك » 
قبل ذهاب يوليسوس الى الحرب » وعن كل شيء آخر » حين اشرح 
لك الاسياب الى جعلت يوليسوس لا يعود الى ايتاك ومحّثى استعادة 
الحياة الزوجية .. على اني أود” ان الاحظ ملاحظة هامة : ان « الاوديسة » 
ليست مغامرة تمتد عبر الميز الجغرائي » كا كان هوميروس يود" ان 
ت لنا .. انها على العكس الأساة الداخلية ليوليسوس » وجميع الظروف 
هي رموز نصف الوعي لدی يوليسوس .. انك طبعاً تعرف فرويد › 
يا مولتيي . 
نعم > ليلا . 
حسنآ ! ان فرويد هو الذي سيكون رائلنا عير نفسية يوليسوس > 
لا « ببرار » مخرائطه الجغرافية وعلمه اللغوي الذي لا يشرح شيا .. 
اننا ستكتشف بدلا" من البحر الابيض المتوسط » نفس يوليسوس »> او 
بالاحرى نصف وعيه . 
وقلت ميوية رعا كان مبالغاً فيها » اذ كنت منزعجاً بعض 
الغيىء : ٠‏ 
ت واذث » فقد كان غير مجد . ان نقم في كابري لتصنع درامة 
و صالونية » . لقد كان بوسعنا أن تعمل في غرفة مفروشة » او ي 
حي" حديث من احياء روما . 
ورأيت رينغولد يقذفي بنظرة مندهشة ومحروحة في الوقت نفسه » 
ثم ينفجر بضحكة مستاءة » كا لو انه كان يقضّل ان حول الى المزاح 
نقاشاً لا يبثر بالدر . وقد قال : 
الافضل ان نستأنف هذا النقاش في كابري » في المدوء . والحق 
انك لا تستطيع 3 يا مولتيي » ان تقود السيارة وان تناقشي في الاوديسة 
معا .. فد" السيارة اذن » اما انا فسأتأمل هذا المنظر الرائع . 


١١  راقتحالا‎ 0 


ولم اجرؤ على معارضته ؛ وأقدت السيارة صامتا طوال ساعة تقرياً . 
واجتزنا ارض المستنقعات القدعة » وعن عيننا القنال البطيء » الكسول » 
وعن يسارنا السهل الاخضر الذي اخصبه الري“ . وهذه « سيسترنام .. 
ثم 9 تيراسينا ۾ . وبعد ان اجتزنا هذه المدينة ع بدأت الطريق نحاذي 
البحر » وكاتت في الجهة المقايلة سلسلة من الجبال الصغيرة الصخرية 
المحترقة بالشمس . ولم يكن البحر هادئا ۽ وقد كان يبدو > فيا وراء 
التلال الرملية » الصفراء والسمراء » ذا لون أخضر محدس المرء انه صادر” 
عن رمال الاعماق الي كانت عاصفة شديدة قد حركتها . وكانت 
امواج كبيرة ترتفع في رخاوة وتأتي لتغمر الشاطيء الضيق مياهها البيضاء 
المزبدة . اما في عرض البحر فقد كانت الياه معتكرة بشكل واحد > 
وكات لونها الاخضر يتغير الى ازرق شبه بنفسجي كانت الرياح ”ترسل اليه 
أكاليل من الزبد بيضاء . اما الساء » فكانت تكشف الفوضى المتحركة 
المتغيرة نفسها : غيوم ييضاء تر كض ي كل انجاه » وفرجات لازوردية 
واسعة يكنسها ضوء مشع” معم ؛ وطيور محر مرفرفة » تنقض” عل 
الامواج » وتحلق كما لو الها كانت تسعى يطيرانها الى مساعدة دوامات 
الريح وهيانها . وقد كنت اقود سيارتي » وعيناي محدادتان على هذا 
الديكور البحري » وفجأة » كيا لأجيب على الندم الذي اوحى لي به 
نظر رينغولد المندهش المجروح ححدن وصفت تفسره ليوليسوس بأنه 
و درامة صالونية ۾ » قلت لنفسي ء اني بعد كل حساب » كنت على 
خطأ . وسوف يكون من اليسير » امام هذا البحر ذي الالوان الحية » 
ونحت هذه السماء المشعة » نحذاء هذا الشاطيء القاحل » ان اتصور 
سفن يوليسوس تتهادى فوق الامواج وتنجه تحو اراض ما تزال عشيراء » 
جهلها البحر الابيض المتوسط . وانما اراد هوميروس ان يصف مرا 
كهذا » وسماء وشاطتا ممائلين مع اشخاص مصنوعن عل ا 
الطبيعة الي كانوا علكون منها البساطة العريقة والايقاع المحبوب . كا 
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كل شيء هنا » ولكن هذا وحده . وها أن رينغولد يريد أن يصنع 
من هذا العالم الملون المضيء الذي تنعشه الربح » وتنيره الشمس » 
وتعمره كائنات دقيقة جريئة » توعاً من التجويف الاحشائی ا 
الممتقع > لا مس فيه ولا هواء : نصف وعي يوليسوس . ان الاوديسة 
على هذا النحو » لن تكون بعد المغامرة المدهشة لاكتشاف البحر الابيض 
المتوسط ٠‏ الذي كان في بان طفولة البشرية » بل ستكون الدرامة 
الداخلية لإنسان معاصر هو فريسة تناقضات عصابية . 

واستنتاجاً من هذه التأملات › قلت لضي انه لم يكن مكنا لي © 
في معبى من المعاني » أن أقع على سناريو أسواً من هذا : فقد كان 
ينضاف الى نزعة السيا المألوفة ني تغير ما ليس محاجة للتغيير الى ما 
هو أسوأ » نحوض” عل الفس التحلي الآلي التجريدي » ين ”يطبق 
على اثر في محسوس وحر ء كالاوديسة . 

وكنا قي تلك اللحظة تمر" على مقربة من البحر ؛ وعلى حافة الطريق » 
كانت ثمة أغصان دوال ضخمة مزروعة في الرمل تقرييآ » ثم زقاق 
ضيق من الحصى سودته نفايات البحر » وكانت امواج كبيرة نادرة 
تنهار عليه بين الفيتة والفينة بالزيد المتمورج . واوقفت السيارة فجأة » 
وقلت بلهجة موجزة : 

- انى محاجة الى ازالة حدر ساقي . 

وخر جنا و السيارة »> فسلكت زقافاً صغيرآ يؤدي › عير الدوالي » 
الى الشاطيء .. 

وقلت شارحا لرينغولد : 

ها هي مانية اشهر وانا اعيش مسجوتا » ولم أر البحر منك 
الصيف الماضى » فلنذهب لحظة الى حافة الماء . 

قتبعني تي صمت ؛ أتراه كان ما يزال حائقا” » وهو يعيس في” ؟ وكان 
الزقاق يتعرج على طول خسن مارآ عير الدوالي ومحتضر على رمال 


14¥ 


الشاطيء . وها أن صخب الامواج 9 تراکب وتتحطم في فوضى » 
حل الآن محل هدير المح رك الآلي . ومشيت للظة » وانا اغامر بالسر 
تارة على الرمل المبتل” اللمّاع » o‏ احری وفی تقدم الامواج 
او انسحاما . وتوقفت اخمراً على رابية » وظللت ساكتاً وقتآً طويلاة » 
وعيناي اتان في الافق . وكنت أحس” اني كنت قد ازعجت 
ريتغولد > وانه كان على ان استأنف الحديث » وانه كان ينتظر ان 
انفد ذلك . وبالرغم من انه کان يڙ عجي جداً ان اقطع الي النشوانء 
قررت ان اتكم 

المعذرة » يا ريتغولد » رعا كنت قد اسأت التعبير منذ حين » 
ولكي أصارحك بأن تفسيرك لم يقنعني تماما ... وانا مستعدف” ان اين 
لك السب » اذا شقكت 

وسرعان ما اجاب في تواضم : 

- تكلم ... تكلم ... إن النقاش جزء من عملنا » أليس كذلك ؟ 

فاستطردت من غير ان انظر اليه : 

- اي لا اناقش بأنه يمكن للاوديسة ان يكون لا المعنى الذي تشر 
اليه .. ولكني اقول إن المزايا المميّرة للأشعار المومروسية » وللفن 
الكلاسيكي بالاجال > هي اپا تغطي جميع امم الي عكن ان ترز 
لاذهانتا الحديثة » في شكل أصفه بأنه عيق . 

واضفت في عصبية مفاجئة وغير قايلة للتفسير : 

اقصد ان جال الاوديسة 0 في هذا الاعان بالواقعم کا هووء 
کا يبدو لنا موضوعياً ... في هذا الشكل الذي لا شخ بتحليله » والذي 
E‏ 0 

وتابعت اقول من غير ان انطر الى ريتغولد » وعيتاي متجهتان نحو 
البحر : 

إن عالم هوميروسء بعيارة اخرى هو عالم واقعي . وقد كان هوميروس 
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ينتمي الى حضارة نمت وفقاً للطبيعة » لا ضداها ؛ من اجل هذا كان 

يؤمن محميقة العام المحسوس ؛ وكان يراه حا كا نخيله ... واذن » 
فأنا أعضّد ان علينا ان تأخذه کا هو » بأن نؤمن به حرفا » > کا آمن 
به هوميروس © من غير أن تبحث فيه عن مع خفي' . 

وصمت” ء لا لأننى هدأت » بل على العكس لانى اغتظت كثرآ 
لمحاولتي التفسيرية » كا لو اني بذلت جهداً لامجديا . وبالفعل ء فم 
يتأخر جواب ريتغولد » فقال وهو يطلق ضحكة انتصار هذه المرة : 

تعلق بالظاهر ... تعلق بالظاهر ... يا عزيزي مولتينى ! انك 
كجميع اللاتينيين ترى الاشياء من اللخارج » ولا تدرك ان بامكانتا ان 
نراها من الداحل .. ومع ذلك قلا ضير هناك .. فانا حريص على 
الاستبطان » انك امجابي : من اجل هذا بالذات اخترتك ... ان 
طبيعتك ستوازن طبيعي ... وسترى أن تعاوننا سيسير على خر ما یرام ! 

وكنت اوشك ان ارد عليه » واعتقد ان ردي كان سيزعجه مرة 
اخرى ء لاني كنت احسي من جديد مغتاظاً بعناده وبذهنه المحدود » 
حين ارتفع من خلقنا صوت” تعرفه جيداً يقول على حين غرأة : 

رينغولد » مولتيي » ماذا تفعلان ؟ انکا تبتردان على شاطيء 
البحر ؟ 

فالتفت » ورأيت ف ضوء الصباح الباهر طيفي ياتيستا واميي على 
احدى الروابي المرتفعة . 

وهبط باتيستا ونا بسرعة وهو يلواح بيده على سيل التحية . وكانت 
اميلي تتبعه بشكل أيطأ » وعيناها في الارض . وكان كل شيء لدى 
باتيستا يم عن حيوية وثقة اشد بروزاً من الألوف » في حين أن موقتف 
اميل كان يبدو وكأنه يعبر عن المراج المعتكر والاضطراب ونوع من 
الإكراه 8 

وناديت باتيستا » وانا دهش : 
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كنا نظنکا متقدامين علينا كشيراً ... ورعا حى « فورميا » او 
أيعد متها ... 1 

فأجاب باتيستا في لامبالاة : 

لقد سلكتا اطول الطرق .. وقد أردت ان أطلع زوجتك على 
احد املاكي في جوار روما حيث ابي مقصورة لي ... ثم وجدنا طريقين 
مسدودين ... 

والتفت الى ريتغولد » واستطرد : 

هل كل شيء على ما يرام » يا رينغولد ؟ هل تحدثها عن 


الأوديسة ؟ 
فأجاب رينغولد بالاسلوب العرق نفسه » من تحث حافة قيعته البيضاء: 
م كل شي جيك . 


وكان واضحاآ ان وصول باتیستا كان يزعجه ؛ وقد كان يوثر 
للضي ي النقاش معي 

احستا ... هذا ممتاز ... 

ثم أخذنا باتيستا بود" من ذراعينا وجرانا نحو اميل الي كانت قد 
توقفت غير بعيد » على الشاطيء » وقال في تأدب بدا لي غير محتمل: 

واذن » يا سيدتي الجميلة » عليك ان تقرري : هل نتتاول الغداء 
في نابولي ام قي فورميا » اختاري ... 

فأجابت اميلي » كا لو اها أخذت على غرة : 

قرروا ذلك فا بينم ... ان الامر بالنسبة لي سواء . 

ولكن لا ! أن السيدات هن اللواتى يقررن ! 

إكن لتنتناول الغداء في نابولي » فأنا الآن لست جائعة . 

اتفقنا : في نابولي ... حساء السمك بالطاطم ... والاوركسترا 
الي تعزف « اوسولوميو ۾ ! 

ما لا شك فيه ان باتيستا كان منطلق امزاج . وسأل ريتغولد : 
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في اية ساعة تتجه الباخرة الى كابري ؟ 

قي الساعة الثانية والنصف . فن المستحسن أن نذهب . 

وانجه باتيستا نحو الطريق » من غير أن بنتظر بعد . فتبعه ريتغولد 
وهو عشي الى جاتبه . اما اميل ا كس ذلك » لم تتحرك ع 
وبدت وهي تتأمل البحر » کا لو انها تريد ان ترك رفيقينا سبقانا 
ولکی ما كدت أحركها حى تناولت ذراعى وقالت لي بصوت نحافت: 
اريد ان اذهب الآن في سيارتك ... فحاول الا تخالفني . 

فأدهشتي طجتها العجلى » وقلت : 

ولكن > ماذا حدث ؟ 

- لا شيء » سوى ان باتيستا يقود سيارته بأسرع ما ينبغي ! 

وسلكنا الممرك في صمت . واذ بلغنا الطريق امام السيارتين الواقفتين» 
انمهت اميل مخطوة عازمة حو سيارتي . وصاح باتيستا : 

أيه ! الا تأتى السيدة مولتيى معى ؟ 

والتفت” : كان باتيستا واقفاً قرب ياب سيارته المفتوح » على 
الطريق الي تغمرها الشمس . اما رينغولد » وكان ما يزال بن السيارتن» 
وهو في حيرة ءفكان ينظر الينا على التوالي . فقالت اميل في هدوء من 
غير ان ترفع صوبا : 

انا ذاهبة مع زوجي هذه المرة ... وستلتقي في نابولي . 

ركعت اا باتيستا لن يلح . ولكته » بعكس ذلك » أسرع 
الينا يقول - 

- ولكن » يا سيدتي » ستبقين طوال شهرين مع زوجلك في كابري... 

ثم أضاف بصوت منخفض » حى لا يسمعه المخرج : 

وانا .. قد ضجرت في روما من صحبة رينخولد ؛ واؤكد لكا 
اله لا يسني ! ولیس لدى زوجك بالتأكيد اي اعتراض على ان تأتي 
معي » أليس كذلك » يا مولتيي ؟ 
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ولم يسعني الا ان اجيب » على مشقة مع ذلك : 

على الاطلاق ... ولكن اميلي تقول لي انك تسوق بسرعة تتجاوز 
الحد” المعقول ! 

فال باتيستا بلهجة عاجلة ومازحة » في وقت واحد : 

سأسير كالب زتاقة ... ولكني أرجوكا الا تدعاني وحدي مع 
ريتخوك ... 

وأضاف هامسا : 

ليتكا تعرفان كم هو مضجر ! اله لا يتكلم الا في السيما ... 

ولا أدري لاي دافع خضعت . رعا فكرت بأن عذراً تافهاً كهذا 
لم يكن يعرار إغضاب باتيستا . فقلت » حى من غير ان افكر : 

هيا ء يا اميل .. انلك تريدين طبع ان تسرءي باتيستا .. والواقع 
أنه على حق” .. فان المرء لا يستطيع مع رينغولد ان يتكلم الا عن السيما! 

فأكد باتيستا ذلك راضياً : 

هذا صح 

ثم أذ اميل من اعلى ذراعها » فيا تحت الإبط »> وهو يقول : 

هيا يا سيدتي الجميلة » لا تكوني خبيثة .. إنني أعداك ان 
سیر ببطء ! ١‏ 1 دين 

ورمتي اميلي بنظرة لم اعرف للظتذاك كيف أصفها » ثم أجابتي 
مهدوء : 

ما دمت راغا في ذلك ... هيا » في الطريق ! 

وتركت لباتیستا ان يقودها من ذراعها » کا لو انه كان شی ان 
تفر" . وظلات مترددآ امام سيارتي وانا ارى بائيستا واميلٍ يبتعدان . 
وكانت نمشي الى قربه > وهو ربع“ أقصر منها » مخطوة لاميالية ومشية 
عابسة كان يبدو انها تكشف مع ذلك شهوانية كثيفة وغريبة . لقد بدت 
لي فجأة جميلة جد ؛ لا على الها ١‏ السيدة الجميلة » البورجوازية 
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الي كان يوحي ا باتيستا بصوته المعدني” النافد الصير ء» بل على الها 
جميلة جالا” صادرآ من اعماق العصور » ومنسجا مع البحر المتلأليء 
والسماء المشعة الي كانت قامتها الطويلة تقف دونها . وقد كان لمذا 
لمجال تعبير مقهور قلق لم اكن أعرف إلام أعزوه . وفيا كنت اتأملها 
عبرت ذهي فكرة مفاجئة : « م انت سخيف ! رعا كانت تريد ان 
تبقى معك وحدها » رعا كانت راغبة في التحدث اليك » ني ان توضّح 
موقفها مرة والى الابد » في ان تسر اليك بشجونبا ... رعا كانت تريد 
ان تقول لك إنها تحبك ... وها أنت تجرها على ان تذهب مع باتيستا!» 

وأحسست محسرة مريرة ورفعت ذراعي كا لأنادما . ولكن الاوان 
كان قد فات ٠‏ اذ انها قد صعدت الى سيارة باتیستا . وكان هذا قد 
انخذ مكانه بدوره » وكان رينغولد يتجه نحوي . واستقللنا كلانا سيارتى. 
وني اللحظة ذاتها » تجاوزتنا سيارة باتيستا » وصغرت تحت انظارنا ثم 
اختفت في البعيد . 

ولا شك ان رينغولد قد لاحظ تعكر مزاجى العنيف » ذلك انه بدلا“ 
من ان يستأنت حديثه عن الاوديسة » كا كنت أنحشى » خفض قبعته 
على عينيه » ومجمح فوق مقعده » وما ليث ان اغقى . وهكذا ‏ قدت 
في سكون » دافعاً سرعة سيارتي المسكينة الى الخد الاقصى ؛ وكات 
تعکر مزاجي © من جراء ذلك » يزداد ويتفاقم . وكانت الطريق قد 
ابتعدت عن البحر » وكانت تمتاز آنذاك ريفاً باذخاً تذهيه الشمس . 
ولو كنت ني وضع آخر لوقعت تحت سحر تلك الاشجار الكثيفة الي 
كانت احياناً تشكل فوق رأسي قبّة من الورق المخضوضر » واشجار 
الزيتون تلك الرمادية المتتشرة على مدى النظر على الروابي الحمرء وتلك 
الادغال من شجر الر تقال ذاث الاوراق البراقة والمعتمة الي كان بشع" 
خلالما ذهب الاتمار ء وتلك المزارع القدعة المسودة بالسنين الي كان 
محرسها كومتان او ثلاث من التبن الاشقر ! 
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ولكني لم اکن ارى شيا » كنت اقود السيارة فيزداد حنقي مع مرور 
الزمن . ولم اكن ألتمس محديداً للسبب الذي كان يتجاوز بكل تأكيد 
جرد الندم لأني لم الح على الاحتفاظ باميلي قربي . والحق اني لو 
اردت أن احثل نفسي ء لا كان ذهي المحتكر بالعصبية قادرا على ذلك. 
إن مزاجي المستاء الذي كان اشيه بتشنج عصبي لا يقاوم 3 9 من" 
تدرا وينقطع غاا المريض في الانحطاط والآم ء > بلغ أوجه فا كنا 
نجتاز الحقول والغابات والسهول والجبال » ثم خض" وتلاشی نهائياً عند 
وصولنا الى تابولي . وكنا بط بسرعة من الرواببي ` جو اليحر > بين 
أشجار الصنوبر والانوليا » ونحو الخليج الازرق » وكتت احسبي را 
واهئاً » أشبه برجل مصاب بالصرع حطمه روحاً وجسدآ تشتج عنيف 
لا محتمل المقاومة . 
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كانت مقصورة باتيستا » كا علمنا لدى وصولنا الى كابري > بعيدة 
عن وسط التجمع 3 5 زاوية خالية من زوايا الشاطىء ع مقايل شيه 
جزيرة و سورانتا ع . وبعد ان رافقنا رينغولد الى الفندق » سلكنا » 
باتيستا واميلي وانا » الطريق الضيق الذي يؤدي يبنا الى المقصورة . 

وكان طريقنا يتيع اول" زقاق النزهة المظللة الذي يستدير حول 
الجزيرة . وكان المغيب قريباً » وكان اشخاص قليلون ترون تحت ظل 
أشجار الغار المزهرة » فوق الارض المبلطة » بين جدران الحدائق الكثرة. 
وهنا وهناك » بين اشجار الصتوير والخرنوب » كان يلمح البحر البعيد 
في ازرقاق قاس كانت تضربه الاشعاعات المتلألئة الباردة للشمس الغاربة. 

وكنت امشي خلف باتيستا واميلي » وانا اترقف بن الفيئة والفينة 
لآتأمل جال الطبيعة . وللمرة الاولى منذ وقت طويل كنت احسي سعيداًء 
او على الاقل هادثاً مرتاح النفس » وهذا ما ادهشي . وعيرنا درب 
التزهة بطوله » ثم دلفنا الى مر اضيق . وفجأة » برزت لتا عند احد 
المنعطفات صخور « الفارغليوني » العالية » وسرتي ان اسمع اميل ترسل 
صيحة انشداه واعجاب . وكانت تلك هي المرة الاولى الي تقصد فيها 
كابري » ولم تكن حى ذلك الحين قد فتحت فها . وكانت الصخور 
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الكبيرة الحمراء تسحر النظر بغرابتها وشبهها » وهي على سطح البحر »> 
برجم ساقطة من الساء على مرآة . ورويت لأميلي » وانا مبهور بهذا 
المنظر » ان المرء جد على صخور «٠‏ الفارغليوني » نوعاً من الحرذون 
غير موجود في اي مكان آخر : حرذون ازرق اللون لشدة ما عاش بين 
لازورد السماء وزرقة البحر . وقد اصغت لي باهمام كا لو الها نسيت 
لمدة لحظة شعورها العدائي تحوي . ولم يسعتي انا الا ان اداعب املا 
جدیدا بالمصالحة . وقي ذهبي » كان هذا الحرذون الازرق الذي كنت 
اصفه قابعا في شقوق الصخور › يصبح رمزاً لما مكن أن نكونه نحن 
انقستا اذا كنا سنبقى طويلاة في هذه الجزيرة : أن روحنا ستتلبس 
اللازورد » في هدوء هذا المكوث البحري › يعد ان تكون قد اغتسلت 
رويداً رويد من سواد افکارنا المدنية الحزينة » فتشع بلازورد داخلي » 
على صورة هذه الكراذين » وعلى صورة البحر واللسماء وكل ماهو نور“ 
وصقاء وقرح . 

ومضى الممر »> فا بعد الفاراغليونى »ء متعرجاً عحاذاة المتحدرات 
الجرداء اللخالية من السكان والحدائق . وبدا لنا اخيراً »> في ركن منعزل» 
بناء طويل منخفض عد" سطيحته الكبيرة فوق مياه البحر : مقصورة 
باتيستا . ١‏ ْ 

لم يكن البيت واسعا : فانه بالاضافة الى غرفة الجاوس الي كانت 
منفتحة على السطيحة » لم يكن ثمة الا ثلاث غرف اخرى. وكان باتيستا 
يتقدمتنا ع وهو يوم يدوره کالك > فشرح لنا بيعض الباهاة انه لم 
يسبق له قط ان عاش في هذه المقصورة الي كان عتلكها منذ عام تقريباًء 
والي نحل له عنها احد مدينيه کجزء من دينه . واخيرنا ان كل شیء 
كان ملحوظا بالنسبة لوصولنا : فهناك زهور في آئية الصالون . والبلاط 


عاد يلمع من جديد فكانت تنبعث مته رائحة شمع قوية > وحين اقتربنا 
من المطبخ » كانت هناك امرأة الحارس منشغلة في الفرن » وهي تعد“ 
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لنا العشاء . وكان يبدو على باتيستا اله مهم بأن يرينا کل تسهيلات 
المقصورة » وقد اراد ان تزورها بكل تفاصيلها »> ودفع لطفه الى حد 
فتح الحزائن » وهو يسأل اميل ان كان ثمة مشاجب كافية . ثم عدنا 
الى الصالون . وتحججت امیلی يأنها كانت تريد ان تغر ثياسها » 
وخخر.جت . ووددت ان أحذو حذوها › ولكن بأتيستا س من ذلك 
وهو مجلس في أريكة ويطلب مي ان افعل مثله . واشعل سيجارة » 
وقال لي بشكل غير منتظر » وبلا مقدمات : 

- قل لي » يا مولتيي 2 ما هو رأيك بريتغولد ؟ 

فأجيت وقد فوجشت بعض الشيء : 

لا ادري ... اي لا اعرفه معرفة كافية لاصدار حك عليه . 
ولكن شعوري هو انه انسان رصين جداً ... واعتيره رجا ممتازاً ... 

وفكر باتيسنا لحظة » ثم قال : 

- اسمع با مولتيي » انا ايضاً اعرفه قليلا” » ولكي اعرف ماذا 
يفكر وماذا يريد ... انه قبل كل شيء الماني ! ونحن ء كلانا ء على 
العكس ايطاليان : وهتان عالمات » مفهومان للحياة » حساسيتان ! 

فلم اقل شیئ ؛ كان باتيستا » على عادته ء يتناول الامور من يعيدء 
خارج كل مسألة مادية » وكتت انتظر لأرى ما هي غايته . واستطرد 
يقول : 

ولئن اردت ان اضعك انت » الايطالي » مجانب رينخولد : فذلك 
لأنى أحسّه متلفاآً عنا كل الاختلاف ... ان لي ملء الثقة بك ء 
با مولتيى »> وقبل ان اذهب » لان على" من سوء المحظ ان اذهب 


بأسرع ما استطيع » فاني حريص على ان اقدم لك بعض التوصيات . 
فقلت بيرودة : 
اني مصغ اليك . 
- لقد لاحظت رينغولد في اثناء مناقشتنا للفيم : فأما ان يعطيني 


\o¥ 


الحق » او ان يصمت ... ولكي قد جربت البشر اكثر مما ينبغي لكي 
اؤمن عثل هذا الوضع ؛ انم > انتم للثقفين يا مولتني » انج جميعاء 
بلا استشناء » تفكرون يأن المنتجين الا رجال اعمال ع ولا شيء 
غير ذلك . .. لا تعطيني تكذيباً لذلك » يا مولتيني > فهذا هو رأيكع 
وهو كذلك رأي رينغولد .. والحال ان هذا صحيح الى حلا ما .. 
ورعا كان ريتغولد يفكر بانامي بسلوكه السلي» ولكن عيبي" مفتوحتان 
على سعتها » يا مولتيبي » على سعتها ! 

فقلت بلهجة جافة : 

- هل يعي هذا اجالا” انك غير واثق يرينغولد ؟ 

- انا وائق وغير واثق . .. اني أثق به كتكنيكي » كرجل مهنة .. 
ولکي لا اٿق به كألماتي ينه ينتمي الى عام لف عن عالتا . 

روق بايا يجارت .فل اة ون في عيبي Ee‏ 

- ليكن مفهوما يا مولتيني اني أريد فيلماً قربياً الى ابعد حد ممكن 
من اوديسة هوسروس . أية فكرة قادت هوميروس ني الاوديسة ؟ لقد 
اراد ان يروي مغامرات تملك على القارىء دائماً انفاسه » قصة » لتقل 
مسرحية ... هذا ما اراد هومروس أن يصنعه .. وانا اريد ان تظلة” 
امينين على هذا المفهوم .. ان هومروس يصور لنا ني الاوديسة عالقة 
وعواصف وسحرة وشياطن > وأنا اريد ان تطورا لنا عمالقة وعواصف 
وسحرة وشياطان . 

فقلت له وانا شيه مشدوه : 

ولكتنا ستريك ذلك . 

فردد باتيستا محاسة مفاجئة : 

- ستريك ذلك ... ستريك ذلك ... رعا كنا تعتعراتني أبله ع 
يا مولتيي » ولکي لست بالأيله . 

ركان قارف ةةة ريعز ا ينظرة ا 
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وقد ادهشي نفاد الصير هذا المفاجىء » وادهشتي اكير من ذلك حيوية 
باتيستا الذي كان قد قاد سيارته طوال النهار » وعير الطريق من تابولي 
الى كابري ء وكان ما يزال راغي في مناقشة توايا رينغولد » بدلا" من 
ان يرتاح کا كنت افعل او كنت مكانه . وقلت برخاوة : 

ما الذي مجعلك تفكر بأني ... اعتيرك أبله ؟ 

- موقفكا انت وريتغولد . ؛ 

أفصح . 

وتناول باتيستا سيجارته » وقد عاوده بعض المدوء » ثم أضاف 1 

انك تذكر اليوم الذي لقيت فيه ريئغولد للمرة الاولى في مكتي... 
لقد قلت لي يومذاك » انلك لا تشعر بأنك قادر على ان تعمل فيلا 
0 مسر حا 5 أليبس كذلك ؟ 

نعم »> یدو لي ذلك . 

وماذا قال لك رينغولد ليرد لك اطمتنانلك ؟ 

انك اا 

انى سأرطب لك ذاكرتك ... لقد قال لك رينغولد انه يتبغى الا 
تعذب ننسك » لانه كان يتوي القيام بفيم بسيكواوجي » فيلح عن الحياة 
الزوجية ليوليسوس وبنيلوب » آليس كذلك ؟ 

فزادت دهشى : لقد كان باتيستا ء تحت قناعه الوحشى داك » 
أرق ا كنت اط .ولجيت ٠‏ 1 

- نعم » اظن انه قال لي شيئاً من هذا القبيل .. 

حستا » ما دام السناریو لم بيدأ بعد » ولم امل e‏ 

فن المستحسن أن احذرك بكل جدية . ان الاوديسة في واي هي شيء 
آخر غير الصعوبات الزوجية ليوليسوس وبينيلوب . 

وصت” > ثم استطرد باتيستا بعد توقف قصير : 

حين اريد ان اعمل فلا" عن الخحياة الحميمة بان زوج وزوجته » 
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آحذ رواية عصرية » وانا لا أترك روما » بل آخڌ الفيلم ببن غرف 
النوم والاستقبال » ولا اذهب لأزعج هومير وس والاوديسة ... هل 
ار کت قصدي » يا مولتيي ؟ 

- نحم 3 نعم ع فهمت ل 

ان العلاقات بين الزوج والزوجة لا “همي » لو تعلمءيا مولتبي ! 
والاوديسة » في نظري » هي قصة مغامرات يوليسوس خلال رحلة 
العودة الى ايتاك » والفيم الذي اريده هو فيم مغامرات يوليسوس ... 
اقول لك ذلك بوضوح حبى لا يبقى ثمة اي شك ممكن ؛ اني اريد 
فيلا مسرحيآ , مسرحيآ »> هل تسمع » يا مولتيبي ؟ 

فقلت منزعجاً بعض الشيء 

حسناً » ستحصل على فيم مسرحي . 

ورمى باتيستا سيكارته وتابع بلهجة عادية : 

ان لي حساباً » ص المطاف ... فنا الذي يدقع .. وافهم 
يا مولتيني اني حدثتك على هذا النحو لاتجنب كل التباس . انك ستبدا 
العمل صباح الغد » وقد اردت ان انبهك في الوقت الناسب ء لمصلحتلك 
الخاصة . أن لي ثقة بك ء» واريدك ان تكون ترجاني بالقرب من 
رينغولد . يجب ان تذكره » كلا وجدت ذلك ضرورياً » بأن الناس 
اذا كانوا قد احيوا الاوديسة ولا يزالون محبونها » قذلك بسبب الشاعرية 
الي تتضمنها ... وانا حريص على ان تنقل هذه الشاعرية كلها الى 
فيلمي » كلها › > كا هي ... 

وفهت أن باتيستا قد استرد هدوءه كلا ء» فهو في الواقم لم يكن 
يتحدث بعد عن الفيم المسر حي الذي كان يطلبه مئا » بل عن الشاعرية. 
واذنت > فقد علدنا » بعد جولة قصيرة في آقبية النجاح الال » الى 
مناطق الفن والفكر . وقلت يبسمة مغتصية : 

لا يساورك اي خوف يا باتيستا... ستحصل على شاعرية هومير وس 


۰ 


كلها ... على الاقل الشاعرية الي نستطيع ان تعثر عليها عنده . 

ب سا ... محسئا ... لا نتکل بعد مبذا 1 

وض باتيستا وهو يتمطى » ونظر الى ساعته في معصمه ء واعلن 
فجأة انه ذاهب ليستعد للعشاء ثم خرج . 

وظللت وحدي . وكنت قبل ذلك بلحظة افكر انا ايضا في ان 
انسحب الى غرفي لأعد نفسي قبل العشاء . ولكن القاش الذي قام 
بيننا كان قد أهجاني وشردني ؛ ورحت اذرع الغرقة جيئة وذهاباً » 
بآلية . كانت كلات باتيسنا قد جعلتي أحس” » للمرة الاولى» بصعوية 
هذا العمل الذي كنت قد قبلثه بشيء من المفة > اذلم أر فيه الا 
الحسنات المادية ؛ وكان عمل لي الآن انى استشغر مسبقاً التعب والضجر 
اللذين لا عكن الا ان احس مها حن ينتهي السيناريو . وفكرت : 
« لاذا هذا كله ؟ لاذا ألزم نفسي ذا العمل المرزعج > وبالناقشات 
الي لا مفر منها بيني وبين باتيستا » من غير ان النحدث عن المناقشات 
الي ستقوم بيي وبين رينغولدء وال يات الي ستنشأ عن ذلك بالضرورة: 
والرارة الي سلحسها حين اضع توقيعي في اسفل عمل مصطنع ومأجور... 
اذا هذا كله ؟ » 

واذن » فهذه الاقامة في كابري الى كانت قد بدت لي مليئة بالسحر 
حين كنت أتأمل صخور الفاراغليوني من أعلى الممر » كانت تبدو لي 
الآن وهي مطبوعة بضجر مهمة عاقة مشكوك فيها : هي مهمة التوفيق 
بين متطلباتي ككاتب شريف ومتطلبات المنتج المختلفة كل الاختلاف . 
ومرة احرى » وبشكل واضح كل الوضوح » كنت احس بان باتيستا 
كان المستخد م » وكنت انا المستخدام > وان الخادم يستطيع أن يقعل 
كل شىء » باستثناء عصيان معلمه » وان الدهاء والتبجيل اللذين اول 
سما ان يتجنب سلطة سيده هما اشد اذلالا” من الطاعة الكاملة » واني 
اذ اوقع عقدي بالاجال » اكون قد بعت روحي لشيطان اکر تطلباً من 
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جميع الشياطين . وكان باتيستا قد اومأ الى ذلك في اندفاع من صراحة 
واخلاص حن قال : « انا الذي دقع !ع ولم أكن بالتأكيد في حاجة الى 
مثل هذا الاخلاص لأقول لنفسبي : « وانا الذي 'يدفع له !» لقد كانت 
هذه العبارة ترن” في اذنى كلا فكرت بالستاريو . وفجأة»اوحت لي هذه 
الافكار شعوراً بالاختناق » وراودتني الرغبة في ان اتنفس هواء غفا 
عن الذي كان يتنفسه باتيستا ‏ 

وقصدت الباب ‏ النافذة » ففتحته » وتحرجت الى السطيحة . 


۲ 


انسل ال عتم 


كان الليل هابطاً » وكانت السطيحة مضاءة بالضوء اللامباشر الذي 
كان القمر غير الظاهر يرسله في السياء كثيفاً . ومن السطيحة »> كان 
سلم صغر يؤدي الى الطريق الذي عبط بالجزيرة . وترددت لحثلة ي 
هبوط هذا السلم لأذهب في نزهة > ولكن الوقت كان متأخراً » وكان 
الطريق مظلا” . وعزمت على ان ابقى على السطيحة » فارتفقت الحاجز 
واشعلت سيجارة . 

وفوقي » كانت صخور الجزيرة ترسم أشكالمها السوداء الحادة عل 
المهاء المتلألئة . وكان الصمت عميقاً ؛ فلم اكن اسمع اذ ارهف اذئي 
الا وشوشة الموج الذي يتصاعد من الشاطيء ويذهب فير تي بين الفينة 
والفينة على صخور الحصباء » ثم ينسحب . والحق ان ذلك قد لا يكون 
الا وا » ولم يكن ثمة الا تنفس البحر الماديء الذي كان ينفتح ويتمدد 
وفق الما" والجزر . وكان الحواء جامداً » من غير فسمة ريح » وكان 
بوسعي وانا ارفع عيني” نحو الافى أن المح في البعيد » على القارة » 
الضوء الصغير الابيض لنارة كامبائيلا الي كانت تدور بلا كلل » مضاءة 
تارة > متطفئة تارة أخرى ©» و کان هذا الضوء الذي لا يكاد یری ي 
اليل الحائل هو العلامة الوحيدة للحياة المحسوسة . 
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وسرعان ما هدأني هذا اليل الماديء الى هذا الحد > ولكتي كنت 
أشد” تبصراً من ان يغيب عي ان جميع ألوان الليال في العام لم تكن 
تستطيع ان توقف محرى همومي ومشاغلي الا فرة قصيرة . والواقع ان 
فكري » بعد ان بقيت مدة طويلة في الظلام » جامداً والعقل مي فارغ » 
عاد بالرغم عته الى فكرته الطاغية > فكرة اميلي ؛ ورعا استوحيت 
حديي باتيستا ورينغولد وهذا المشهد الموحي من فصول الملحمة المومر وسية» 
لأجمع جمعآ غامضآ فكرة اميل الى فكرته سناريو الاوديسة . 
وانبتقت في ذهني فجأة » لا ادري من اين » ذكرى مقطعم من 
آخر نشيد في الاوديسة يصف فيه يوليسوس » ليثبت هويته » سرير 
الزواج . واذ ذاك تعرف بينيلوب زوجها > فيمتقع لونها ويغمى عليها 
نصف إغماء » وترتمي اخيراً على عنقه وهي تبكي وتقول له هذه الکلات 
الي كنت احفظها عن ظهر قلب لشدة ما قرأتها ورددتها بيتي وبين 
نفسي : 
آه ! لا تغضب مي يا يوليسوس . 
انت الذي ظهرت دات“ وفي جميع الظروف 
أعقل الناس . إن الآغة قد حكمت 
علينًا بالشقاء » وهي لم ترد ابد 
ان نستطيع جنا الى جنب أن نتمتع 
بستوائنا الفضراء المزهرة 
وان یری أحدنا » مع الزمن » رويداً رویداً 
شعر الآخر يبيض” 
ومن سوء الحظ اني لم اكن اعرف اليونانية » ولكبي كنت احدس 
ان ترجمة « ياندمونت ۾ لم تكن امينة » لانما لم تكن تنقل اي شيء 
من الال الطبيعي للنص الاصلي .. على ان هذه الابيات »> حى في 
تعبيرها المفخم » كانت تروق لي كشثراً يسبب العاطفة الي تشف عنها . 
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وكان قد حدث لي وانا اقرأها ان قارنتها بأبيات يترارك في القصيدة 
المعرونة الي تبداً هكذا : 
لقد أرانا الحب مرناً هادا 
وتنتهي بالثلائية : 
ولاشك في انها كانت ستجييني 
ا المقدس 
بوجهينا المتغبرين كشعرها وشعري 
ان ما استو قفي انذاك » لدى هو مير وس وببرارك » هو الشعور 
حب" ثابت غير قابل للهسدم » حب لا يستطيع شيء ان يزعزعه او 
يضعفه » حى ولا الزمن . لماذا كانت تلك الأشعار تعاود ذاكرتي في 
تلك اللحظة بالذات ؟ وادركت ان هذه الذكرى قد استيقظت لدى 
التفكر بعلاقاتي مع امي » تلك العلاقات المختلفة كل الاختلاف عن 
الي كانت تشد يوليسوس وبيتيلوب » وبيترارك ولور » عن العلاقات 
الي بدأ تزعزعها » لا بعد وحدة طويلة دامت عشرات السئين » بل 
بعد بضعة اشهر » والي لم تكن تستطيع ان تسمح لنا بالركون الى 
المنظور المعزتي محياة تنتهي ببقاء الحب لدى اثنين » كا كانا عاشقين 
منذ اليوم الاول » بالرغم من « تر وجوهنا وشعرنا » . غير اني 
كنت قد تمنيت كثير؟ ان قر ار حياتنا الزوجية آمل مستقبل تمماثل » 
وكنت اظل” تائهآ مذعوراً امام الانفصام الذي لم اكن افهمه والذي كان 
حول دون محقى حلمي . اذا ؟ وكيا لو اني كنت التمس جوا على 
سؤالي ف هذه المقصورة الي كانت زوجي موجودة فيها »> أوليت 
البحر ظهري لانظر الى النوافك . 
وكان بامكانى ان ارى © من زاوية السطيحة الي كنت جالساً فيهاء 
ما كان مجري ني الصالة > من غير ان أرى . واذ رفعت نظري » 
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رأيت ان باتيستا واميلي كانا كلاهما في غرفة الجلوس . وكانت اميل 
الي ترتدي الثوب الاسود العاري الظهر نفسه الذي كاتنت ترتديه يوم 
لقائنا الاول بباتيستا » واقفة قرب بار صغير متحرك » وكان باتيستا 
منحنياً فوق البار "يعد" مشروباً كحولياً في قدح كيير من البلور . وادهشي 
ان اجد لدى اميل تعبيراً غير طبيعي » هو مريج من الاميالاة 
والانزعاج » وكات يم عن الضيق والاغراء . كانت واقفة بانتظار ان 
مد لا باتيستا قدحاً » وكانت تنظر فيا حولها نظرة مترددة كنت 
اكتشف فيها آثار قلق معتكر . وبعد ان الهبى باتيستا مزبجه ء ملا 
قدحين في عناية واستقام ليقدم لاميلي احدها . واصيبت هي برعشة » 
إلى الا كانت سعط من E‏ © رينت يدها . وتوقفت 
عيتاي عليها » منتصية امام باتيستا » «تراجعة قليلا” الى الوراء » ويدها 
مرفوعة محمل قدحها » والأخرى معتمدة على ظهر اريكة ؛ ولم استطع 
الامتناع عن التفكير يأنها كانت تبدو وكأنها ہب نفسها بكل جسمها » 
مادة نمدا وبطنها تحت الاش الاع الذي كان يقولب اجزاء جسمها . 
على ان شيئاً من هذه الاعطية لم يكن ييدو على وجهها الذي كان على 
العكس محتفظ بتعييره الملتبس . واخيرا 3 قالت شيا ما وهي تدير رأسها 
نمو داخخل الصالة حيث كانت بضع ارائك مصفوفة قرب المدخنة » ثم 
اتجهت نحو تلك الناحية في تحفظ » حتى لا تدلق كأسها . واذذاك 
حصل ما كنت اتوقعه قي اعماقي : 

ققد لمق ہا بائيستا الى وسط القاعة » فأحاط قامتها بذراعه » 
ا و من وحهها ب وة عا الست بو فة ولكق 
محيوية ميتهلة » ورعا كانت متدللة » وهي توميء بعينيها الى القدح 
الذي كات بين اصابعها . 

وأحذ باتيستا يضحلك » وهز رأسه ثم جذما جذبة مفاجئة » حى 
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ان المشروب انقلب كا كانت شى . وفكرت : و سيقيّلها الآن تي 
فها » ... ولكبي لم اكن احسب حساب شخصية باتيستا ووحشيته . 
وبالقعل » فانه لم يقل اميلي » بل قيض على ثوا من العنق » عند 
الكتف » فلوى التهاش بعنف غريب قاس » وجذا كاشفا الكتف 
العارية . وعند ذلك مال رأس باتيستا ليطبع على الكتف شفتيه . وظلت 
هي مستقيمة جامدة » كا لو الها كانت تتتظر في صير ان تنتهي 
حركة الرجل . ولكن أنيح لي ان ارى ان وجهها وعينبها كانت محفظ 
آتذاك بتعبيرها المتململ المضطرب . م نظرت ناحية النافذة » وشعرت 
بأن عيوننا تلتقي ؛ وقامت محركة غاضبة » وامسكت بيدها بروتيل 
ٹوا المتروع > وغادرت القاعة على عجل . وبدوري دلقت يي العتمة . 

احسست فوق كل شيء بالاضطراب والذهول » باعتبار ان ما رأيته 
بدا لى متناقضاً تناقضا فاضحاً مع ما كنت اعرفه وما ظئنته حى ذلك 
الحين . إن اميلي الي لم تكن تبي بعد ء وكانت حسب عباراتمها 
بالذات محتقرني » كانت مخوني اذن مع باتيستا . لقد انقلب الوضع 
اذن ما بيئنا : فبیا كنت متهم بغموض »2 اوشك ان اصبح متها ؛ 
بعد ان رأيكني متقراً بلا داع » اصبح بمكني الآن ان أحتقر عق . 
واصيح سر مسلك الي مجاهي يتلخص كله يواحدة من الدسائس 
الغرامية الاشد شيوعاً . ولعل تلقائية هذه الافكار المنطقية الموجزة الي 
أملتها الانائية اكثرمن اي شيء آخر » منعتني في التو من الشعور بأي إحساس 
لاكتشافي خيانة اميل ( او ما بدا لي انه خيانة ) ولكني اذ كنت 
د مترنحآ من حاجز السطيحة »> غص" قلبي بأل مفاجيء » فتأكدت 

من ان ما كنت قد رأيته لا عكن ان يكون الحقيقة . إن اميلي استسلمت 
ا » ولكن هذا لا يعني اني لم اكن انا ايضاً آنا » ول 
اكن املك من جراء ذلك الحق بان احتقرها بدوري . بل لقد كان 
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يبدو لي » من غير ان استطيع تفسير ذلك > اها بالرغم من تلك القبلة 
كانت محتفظ يذلك الحق تجاهي . كنت في الحقيقة على خخطأ : الها لم 
تكن خائنة » او ان خيانتها على الاقل لم تكن الا ظاهرية » وكانت 
الحقيقة المتعلقة عسلكها محاجة بعد الى جلاء > من غير الاههام بالمظاهر . 

وتذكرت البا كانت قد اظهرت نجاه باتيستا نفوراً شديداً لمي اکن 
افهم تفسيرآ له ؛ وتي ذلك الصباح بالذات كانت قد رجتي مرتن ألا" 
أدعها تسافر وحدها مع المنتج . فكيف كان عكن لمل هذا الموقف ان 
يتسجم مع تلك القبلة ؟ إن مما لا شك فيه انه لم يكن لذلك الحادث 
من سوابق ؛ وعلى الارجح كان باتيستا قد عرف ان ينتهز الفرصة 
الملائمة الي لم تتح له من قبل هذا المساء . واذن ء فان شيثاً لم يضع؛ 
كان ما يزال بامكانى ان اعرف لاذا سمحت له اميلى پان يتبلها » 
ولاذا #صوصاً كنت احس” في غخوض بان شیا ما بينتا لم يتغير ‏ 
بالرغم من هذه القبلة » وامها كانت ممتفظ كالسابق محقها في ان نحرمي 
من حبها وان مختقرني . 

قد يقال ان اللحظة لم تكن مناسية قط لمشل هذه الافكار » وان 
حر کي الاولى والفريدة كان ينيغي ان تكون اقتحامي الصالة لكي افاجيء 
العاشقين ؛ ولكي كنت قد اعتدت منذ وقت اطول مما ينبغي على 
التفكير بسلوك اميل عاق عت يكن مك اد الجأ الى مثل ذلك 
الانفجار المغاجيء الساذج 2 إن ما كان يشغاي 93 جهة اخرى كان 
إلقاء الضوء على خلافنا الصميمي ا من تخطئة . فلئن برزت” 
فجأة في الصالة » فاني كنت احرم نفسي نائ 0 معرفة الحقيقة 
وامكانية اكتساب امل من جديد . كان يجب علي" » بعكس ذلك » 
ان اتصرف يكل الحكمة والاحتراس اللذين كانت تتطلبها ظروف دقيقة 
وخفية المعى . 


واوقفتي فكرة اخرى امام عتبة غرفة الجلوس » وهي فكرة اكبر 
انانية : كنت املك الآن سبباً وجيهاً التخلي عن كتابة سناريو الاوديسة » 
وترك ذلك العمل الذي لم يكن يروق لي والعودة الى مسرحي العزيز . 
وكانت هذه الفكرة تملك ميزة انها تخدمنا تحن الثلائة » انا وباتيستا 
واميلي . فالواقع ان تلك القبلة كانت تسجل ذروة الالتباس الذي كانت 
حاتي تتخبط فيه ء سواء من حيث الحياة الزوجية او المهنة . وقد 
كانت لدي اخبراً امكانية توضيح هذا الالتباس مرة والى الابد . ولكن 
كان ينبغي لي ان اتصرف بلا عجلة » ومن غير ان اشر فضيحة ء 
وبصير.. 

كل ذلك خطر بذهي سريعاً » مشوشاً كدوامة ربح تقتحم غرفة 
فتحت نافذ ما على حن غر ة » وهي حمل ورقاً وغباراً وتفايات من 
كل نوع . وكا تسرد الغرفة صتها وهدوءها ما أن تغلى النافذة » 
كذلك فرغ ذهي وصمت دفعة واحدة ووجدتي » متلاشياً » عيناي ضائعتان 
في الليل »> لا حس" عندي ولا افكار . وتي ذلك اللفدر الروحي 
توجهت » من غير أن أحس” تقريباً الى الباب ‏ النافذة ففتحته ودخلت 
غرفة الجلوس . كم من الوقت كنت قد بقيت على السطيحة بعد ان 
فاجأت باتيستا واميلٍ ؟ اطول ما كنت اظن بلا شك » لاني وجدتها 
كليها جالسين الى المائدة وقد بلغا منتصف الطعام . ولاحظت ان اميل 
كانت قد نزعت القوب الذي كان باتيستا قد مزقه وارتدت الثوب الذي 
كانت تلبسه في اثناء الرحلة . ولا ادري لاذا اثار هذا التقنصيل اضطراياً 
عيقا لدي" » كا لو انه تأكيد بليغ وقاس لليانتها . 

وقال باتيستا قي جذل : 

كنا نظن انك قد ذهبت تأخل حاماً ... فأين كنت بحق 
الشيطان ؟ 
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فأجيت بصوت ححاقت : 

- كنت هنا » في الخارج . 

ورأيت امبلي ترفع عينيها نحوي > فتنظر الى" لحظة » ثم نخفض 
عينيها » فجاءني اليقين بانها كانت قد رأتتي على السطيحة » فيا كنت 
أرصدها » والها لم تكن تجهل اني كنت أعرف الها قد رأتي . 


التصل لاش 


في اثناء العشاء » ظلت اميل صامتة » يلا ادنى ارتباك ظاهر » 
وهذا ما ادهشي » لاني كنت اعتقد الها لا بد" ان تكون مضطربة » 
وكنت قد ظنتتها حى ذلك الحين غير قادرة على اخفاء ما يعتلج في 
داخلها . اما باتيستا فلم يكن على العكس » ليخفي مزاجه المرح النتصرء 
ول يكف" عن التحدث فيا هو يأكل بشهية كبيرة ويشرب » رعا اكثر 
من المعقول . وعم نحدث ذلك المساء ؟ عن كثير من الاشياء » ولكن 
خصوصاً عن نفسه ء مباشرة او غير مياشرة . كانت « الأنا ۾ تعود 
عودة هجومية على شفتيه بكثرة اثارت غيظي ؛ ولم اكن اقل انزعاجآ 
من طريقته ي اللجوء الى ادنى الحجج والاعذار يخود باد انقطاع الى 
شخصه الخاص ‏ وكنت ارى جيداً ان هذا اللذذ نحو نفسه كان 
معزواً الى رغبة رجولية في ان بمجد نفسه بعيي اميلي وربما في ان 
مخفضي اكثر مما كان معزواً الى الغرور ؛ كان مقتنعاً بأنه قد انتصر 
على اميل فكان A Lh gE OG E E‏ باكر 
الريش الماع تجاه المرأة المهزومة . والحق انه ينبغي الاعتراف بان بائيستا 
لم يكن ابله » وانه فيا و ور » كان يظلل ٿا 
القدمين على الارض وكان يقول اغلب الاحيان اشياء هامة 5 
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حين روى لنا » في نباية العشاء » رحلته الاخيرة الى الولايات المتحدة 
وزيارته لاستوديوهات هوليوود بلهجة جذابة » ولكن كذلك بوثوق في 
الحكم كبير . ولكن ممجته هنا ايضاً بدت لي غير عثملة ؛ وكنت 
أتصور » بشيء من السذاجة » أن هذه اللهجة لابد ان تبدو كذلك 
لاميل التي كنت أصر" على ان انسب اليها العواطف نفسها تجاهه » بالرغم 
ما كنت اعرقه وما رأيته . 

ولكني كنت طا مرة اخرى . ان اميل لم تكن تنفر من باتيستاء 
بل على العكس ؛ ففها كان يتكلم » حسبتدني اكثر من مرة افاجيء قي 
عينيها نظرة إن لم تكن مسحورة » فهي على الاقل مهتمة بصورة 
جدية » وهي في بعض اللحظات » محملة يتقدير معجب . وقد كانت 
تلك النظرة بالنسبة لي اشد ازعاجا واكثر مرارة من غرور باتيستا 
امتبامي ؛ وقد ذكرتي بنظرة اخرى لم اکن استطيع ان اذكر اين 
ومى كنت قد لاحظتها : كانت تقريباً النظرة نفسها الي رأيتها في عيي 
المخرج « بازيتي » يوم تناولت الغداء في متزله . كان بازيي المنتقع 
التافه يتحدث وزوجته تتأمله بعيندن نشوانتين كان يبين فيها الحب 
واللضوع والاعجاب والاخلاص . وبالطبع » لم تكن اميل قد وصلت 
الى هذا الحد مع باتيستا » ولكن كان ميل الي" اني بدأت اكتشف 
في نظرتما ظل المشاعر الي كانت السيدة بازيي تغذ ہا نحو زوجها . 
كان باتيستا على حق في أن يتباهى » ققد كانت اميلي تضف مسحورة » 
وان تلبث طويلاة” حى تصبح مسحورة تماما » بشكل لا يقسر 

وعند هذه الفكرة » ارق قلي أل حاد » اقوى من ذلك الذي 
كنت قد عانيته حين رأيته يقبلها . ولا بد ان وجهي قد أظم » ولا شك 
قي ان باتيستا قد لاحظ هذا التخير لانه > بعد ان قذفي بنظرة متفحصة» 
سألنى قائلا” 

اذا 56 مولتيني ؟ الست مسرور؟ بان تكوت في كابري ؟ 
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هل هناك ما لا يروق لك ؟ 

لاذا ؟ 

فأجاب وهو يصب الدمر : 

لانك ... تيدو حزيئاً » ذا مزاج معتكر .. 

وهكذا كان ہاجم » عارفاً جيداً ان هذه افضل طريقة للدفاع عن 
نفسه . وقد أجبت بسرعة فاجأتني : 

لقد جاءني هذا المزاج وانا انظر الى البحر من على السطيحة . 

فرفع حاجييه متسائلاة » ونظر الي من غير أن يرم : 

آله ! صحيح ؟ ولاذا ؟ 

ونظرت الى اميلي : هي ايضآ لم تكن مضطربة . لابد اا كليها 
واثقان من نفسيها وثوقآ لا يصداق . ومع ذلك » فان اميل كانت قد 
رأتي بلا شك » وقد ابلغت ذلك الى باتيستا بالتأكيد . وقبل ان اتمكن 
من التفكر » انبثقت من فى هذه الكلات : 

- باتيستا »> هل ممكنني ان اتحدث اليك بكل صراحة ؟ 

وأعجبت به ان يظل على هدوثه : 

- بكل صراحة ؟ ولكن طب ! ان عل المرء ان يكون صرعا 
دان ! 

قلت وانا انظر الى البحر : 

لقد تخيلت ذات لمظة اتني هنا اعمل لسابي الخاص ... وأنا 
طموح » كا تعلم » الى الكتابة للمسرح ... واذن » فقد كنت اعتقد 
اني في الزاوية الثالية الي تتيح لي ان اكررس نفسي لعملي : جال » 
وصصت ء وصميمية مع زوجي © وليس عمة من هم .. . ثم تذكرت 
ان علي في هذا الاطار الجميل الموحي - واعذرني > قند طلبت مي 
ان اكون صرعا ... تذكرت ان على" » بالعكس » ان اقضي وقي 
في كتابة سناريو سيكون بالتأكيد شي جيداً » ولكله في حقيقة الامر 
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لا شان له بي ... اتي سأعطي افضل ما عندي الى رينغولد الذي 
سيستعمله بالشكل الذي يريده » ثم ابقى في اة الطاف وني يدي 
شك . مع العم باني اكون قد اضعت ثلاثة اشهر او اربعة من وقت 
ره ان وق في حا وأكذه طا ع ال ... انا اعرف ان 
هتاك اشياء لا "تقال » لا لك ولا لأي منتج ... ولكنك اردت 
ان اكون صرعاً ... انك تعرف الآن ا 0 سيء المزاج . 

اذا تراتي قد نطقت ذه الكليات بدلا“ من تلك الي كانث تحرق 
ساني والي كانت مخص باتيستا وزوجي ؟ لم استطع ان افسر ذلك ؛ 
رعا كان يسبب من وهن اعصابي الي كانت متوترة اكثر مما ينبغي ؛ 
> ورعا لاني كنت اعتقد اني اعيبر هكذا بطريقة غير مباشرة عن يأسي 
تجاه خيانة اميلي الي كنت احسها مرتبطة ارتياطاً خفيآ بطبيعة عملي © 
هذا العمل المرتزق الذي كان مجعلى تابعاً كل التبعية . ولكن باتيستا 
واميلي اللذين لم يتأثرا بمقدمتي المهدادة ء لم 'يظهرا اي عزاء امام 
اعتراف الضعف البائس الذي تبع ذلك . وقد اجابي باتيستا قي جد : 

ولكني واثق يا مولتيي انك ستكتب لنا سناريو جميلا” جدآ ! 

لقد كنت اسلك بالتأكيد دربا سیا » ولم يكن لي بعد" الا ان اتابعه 
حى النهاية » ولذلك استطردت مغتاظاً : 

اني كاتب مسرح »ء يا باتيستا » لا سيئاري محترف .. فها 
بلغ هذا السناريو من الال والكيال ء فانه لن يكون بالنسبة لي » واسمح 
لي ان اصارحك بذلك > الا علا“ مصنوعاً لغاية ربح الال وحدها ... 
والحال ان من هو في السايعة والعشرين ملك عادة مثلاة أعلى ... ومثلي 
الأعلى هو ان اكتب للمسرح ... فلاذا لا استطيع ملاحقته ؟ لأن عالم 
اليوم مصنوع على نحو لا عكن أحداً من اختيار الدرب الذي يرغيه » 
بل عليه بعكس ذلك ان يفعل ما يريده الأخرون ... لاذا محتل الال 
مثل هذا الكان تي ما نفعله » وقي ها نحن عليه » وني ما نريد ان 
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نصبحه » تي مهنتنا ء وافضل امانينا وحى في علاقاتنا بالذين نحبهم ؟ 
ولاحظت اني كنت منفعلاة ٤‏ وان عيي” 3 من شدة حماسي » كانتا 
قد امتلأتا بالدموع . وشعرت من ذلك بالحجل » واحتقرت داحلا 
روحي العاطفية الي كانت تدفعي الى القيام بمثل هذه الاعترافات امام 
الرجل الذي كان » لدقائق حلت > قد حاول ينجاح ان يغوي زوجي . 
ولكن ذلك لم يكن كافياً لجعل باتيستا يضطرب » ققال : 
اتعرف يا باتيستا اني اذ اسمعك تتحدث على هذا النحو 
لحنت الي انيع ی ا 


فتابع بائيستا وهو يصب لنفسه حمر : 

نعم . .. لقد كنت فقيراً جداً » وكانت لي انا ايض مثل علياء 
3 تقول ... فا كانت هذه الل ؟ اني لا استطيع الآن ان أقوما 

:5 ولكن كانت لي مثل .. أو بالاحرى لم يكن لي هذا المثالك أو 
له ... ثم التقيت 
رجلا انا مدين له بالكثير » إن لم يكن لشيء ء فلأنه على الأقل 
علمي اموراً كثيرة . 

وتوقف باتيستا ہدوء وجلال » فتذكرت » على مضض مي تقريباً » 
ان الرجل الذي كان يعنيه بلا شك متتج” من منتجي الافلام كان 
منسياً في هذه اللحظة » ولكنه كان مشهوراً تي العهد الاول لسا 
الايطالية » وكان باتيستا قد بدأ تحت رعايته مهتته الناجحة ؛ رجل كان 
يقال انه لم يكن لديه ما 'يعجب » رغم كل شيء »› الا طاقته على 
جمع المال . وتابع باتيستا : 

- وقد ألقيت على هذا الرجل الطاب نفسه الذي ألقيته علي هذا 
المساء ... اتعرف ما كان جوابه ؟ ما دام المرء لا يعرف تماماً ماذا 
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يريد » فن الافضل ان ينسى الئل الأعلى » ان يتركه جاناً .. ثم إن 
Sas‏ أرق عله أن رج ذلك المثل 
من جديد ... إن الورقة الاولى من فئة الالف الي يكسبها : هذا هو 
المثل .. وفيا بعد » ينمو ويتطور »> فيصبح بالنسبة نا رد و 
وافلاما » يصبح عملنا اليومي بالاجال ... هذا ما قاله لي ... وقد 
تبعت نصيحته ووجدتي من ذلك في خير ... وانت يا مولتيي تملك 
امتيازاً كيرا هو انك تعرف ما هو ملك : كتابة مسرحيات . 
سا ! سوف تكتب مسرحيات . 

فلم استطع الامتناع عن الترديد » وانا حائر وق الوقت نفسه معز ّى 
بعض العزاء : 

اجل » سأكتب مسرحيات . 

وألح” باتيستا : 

نعم ء ستكتب اذا كنت تريد ذلك حقاً » حى ولو عملت من 
اجل كسب الال » حى ولوكتبت سناريوهات ساب ١‏ افلام النصر ) .. 
أتريد ان تعرف سر النجاح » يا مولتيي ؟ 

ماهو © 

ات يتيع المرء الصف ي الحياة 2 كي يتبع الصف امام نافذة قطم 

التذاكر في E‏ . إن دورنا يصل دائ اذا كنا نملك صيراً » واذا 
لم نغور اد دورنا يأتي لان موظف القذاكر يعطي كلا" 
تذكرته ... ولكل حسب استحقاقه ليع ... ومن يستطيع أن يذهب 
بعیداً سنال تذكرة الى استراليا » من يدري ... اما الآلحرون الأقل 
طموحا » فيأخذون تذكرة لرحلة اقصر › الى كابري مثلا” . 

واخذ يضحك مسروراً باشارته المبهمة الى رتنا واضاف : 

- اني انى لك ان تتلقى تذكرة لكان بعيد ... اميركا ؟ هل 
تحب ذلك ؟ 
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نظرت الى باتيستا الذي كان يبسم لي محنان ابوي » ثم أدرت عيني” 
الى اميل الي كانت تبسم ايضاً بسمة سريعة ولكنها لم تكن اقل صراحة. 
وادركت مرة اخحری ان بائيسثا كان قد عرف في يوم واحد ان محوال 
التفور الذي كانت تكته له الى شعور من الود تقريباً . وهنا عاودني 
الحزن الذي كان قد ارهقي حن حسبتي ارى في نظرة زوجي تعبير 
السيدة بازبي . قلت و اليرن » و اقل « « الغرة » 4 والراقع اني 
كتق ميا مق راه الق إلى :اعد عد > ركلا من جراء جميع 
.حوادث اليوم »> وكان الارهاق عتزج جميع عواطفي > فيحوطا الى 
كابة عاجزة حزينة . 

وانتهى الطعام بشكل غير متوقع . فبعد ان كانت اميلي قد اصغت 
بلذة الى باتيستا » بدت وكأنها تتذكرني فجأة » او بالاحرى تتذكر 
وجودي » وذلك على نحو كد قلقي . فقد كنت اقول بغموض : 

- ان بامكانتا ان ننتقل الى السطيحة .. فلا بد ان القمر قد بزغ . 

فاذا هي جيب يجماء : 

- ليست لدي رغبة في الحروج .. انني ذاهية للنوم .. فأنا متعبة . 

ونبضت من غير ان تنتظر فاستأذنت وخرجت . ولم يبد على باتيستا 
انه فوجىء ذا الذهاب الباغت » بل خيل الي انه كان مسروراً يه» 
کا لو انه كان یری فيه علامة اضطراب عرف كيف يزرعه في روح 
اميلي . اما انا » فكنت احس ضيقي يتفاقم . وبالرغم من اي كنت 
احسّي نافد القوى » وكنت اقول إن من الافضل تأجيل كل شرح 
الى الغد ء لم املك الجرأة على ان اتمالك نفسي فحبيت باتيستا بدوري » 
محجة اني كنت فاعساً » وخرجت من الصالة . 


١١  راقتحالا‎ 4 


النْصَ ل السَادسعييس 


كان يبن غرقي وغرقة اميل باب اتصال . وقد طرقت هذا الباب» 
دون انتظار » فقالت لي اميلي ان ادحل . 

كانت جالسة على السرير » جامدة ؛ في وضع تفكيري . ولكنها 
اذ رأتي سارعت تسألي بلهجة متعبة حانقة : 

ماذا تريد می أيضاً ؟ 

فأجبت في برودة » لأني كنت أحسّي الآن على غاية الهدوء والصفاء: 

لا شيء ... سوى أن اغى لك ليلة سعيدة . 

قل بالاحرى إنك تريد ان تعرف رأبي بالحديث الذي جرى هذا 
المساء بيئك وبين باتيستا ... حسا ! ان كنت تريد ان تعرف رأيبي » 
فسأقوله لك : إن ذلك الحديث كان مضحكا وفي غير عله تمامآ ! 

وتناولت كرسيآ فجلست عليه » وسألتها + ` 

لاا ؟ 

فقالت وهي ترفع صوہا : 

اني لا أفهمك ... حا لا أفهمك ... كنت تبدو حريصاً جدا 
على كتابة ذلك الستاريوء ثم تذهب فتقول للمنتج إن المال وحده ملك 
في الامر > وان هذا العمل لا يروق لك » وان مثلك الاعلى هو ان 


لين 


تكتب للمسرح .. . اتراك لا تدرك انه اذا اعطاك »> هذا المساء » الق 
في ما ذهيت اليه بدافع التأدب » فسوف يفكر غداً وارز جیداً ان 
EE‏ ن المكن ألا تستطيع فهم أمر بسيط 
كهذا ؟ 

هكذا كانت تأحذ المجوم . وعلى اني فهمت الها تفعل ذلك لتخفي 
همومآ اخرى اشد خطورة > فلم استطع الامتناع عن الاحساس بأن في 
صوتها صراحة حقيقية » حى ولو كانت "مذلة” لي وجارحة . وكنت 
قد وعدت نفسي ان اظل هادا . ولكي اشتعلت امام هذه اللهجة 
الاحتقارية بالرغم مي » فصحت : 

: ا ا ان ا به ... 

0 

يقيناً انها لم يسبق لحا قط ان ارتي مثل هذا الاحتقار . وقد كززت 
على أسناني وقلت بلهجة قوية وان انمالك نفسي : 
0 ايوم » ة فن المرجح ای تابتع بائيستا” > غداً على 
بعد تقدير » اني عدلت عن كتابة هذا السيناريو .. 

وكنت قد تقصدت ان انطق ذه العبارة العرافية » مع إحساس 
حعيمي بالانتقام . لقد سبق لأميل ان عذ بتي کشرا ... وقد اتى دوري 
في إيلامها بالاماء الى ما كنت قد رأيته عير النافذة » من غمر أن از 
عن هذا مباشرة وي وضوح ودقة . وقد نظرت الي بإحداد وسألتي 
يصوت هاديء : 

ما الذي حدث ؟ 

أشياء كثيرة ! 

وما ھی ؟ 
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كانت تلح" ؛ لكأنها كانت تريد ان أهمها » وأن آخذ عليها خيانتها 
لي . ولكني ظللت على تمر بي : 

اشاء متصلة بالفيم ... امور ييي وبين باتيستا ... وهي لا تعنيك . 

ولاذا لا تريد ان تقولا لي ؟ 

لأا لا تمك اذا قلتها لك . 

- بل ... والحق اناك لن تملك الشجاعة للتخلي عن كتابة هذا 
الستاريو . 

اذا كانت تعر في هذه الجملة عن احتقارها او عن املهاة 

لاذا تعتقدين ذلك ؟ 

- لأنتى أعرقك ... 

وصمتت للظة » ثم اضافت : 

- إن الامر محري هكذا دائا بالنسبة لسناريوهاتك ... لقد سمعتك 

مراراً تؤكد انك لم تكن تريد أن تقوم بهذا العمل او ذالك ثم تت تنتهي الى 
القيام به .. إن الصعوبات تذئل دائا” في مثل هذه الامور . 

- نعم » ولكن الصعوبة هذه المرة لا تكمن في السناريو 

2 اين » إذن ؟ 

في نفسي بالذات . 

هاذا تقصد ؟ 

ووددت ان اصبح في وجهها : 

- لقد قبّلك باتيستا . 

ولكي تنعت ؛ فاننا في مناقشاتنا الصميمية لم نذهب قط الى قلب 
الحقيقةءولم نلجأ إلا الى الاشارات والاعاءات ... إن اموراً كثيرة كان 
يثبغي ان تقال قبل الحقيقة العارية ! 

وملت عليها وقلت يجد 


اميل » انت تعرفين ما افكر به .. وقد قلته ونحن على المائدة: 
اني “تعب من ان اعمل للآخرين » وأود” اخيرآ لو اعمل للسابي الخاص. 

ومن" منعك ؟ 

أنت ! 

وإذ رأيتها تأتي محر كة احتجاج » قلت : 

لا انت بصورة مباشرة » بل حضورك في حاتي ... إن حياتنا 
المشتركة هي مع الأسف ما هي ... فلا تتحدث عنها ... ولكنك زوجي » 
وقد قلت لك مراراً اني لا أقبل هذه الاعال الا من اجلك .. ولولاك 
لا ألزمت نفسي ا ۔ .. إنك بالاجال تعرفن ذلك تاماً » وغير جر 
أن أرداده : إن علينا ديوناً كشرة 3 ويجب ان تواجه استحقاق عله 
سندات من تمن الشقة » وى السيارة نفسها لم نف كل ثمنها بعد .. 

من اجل هذا اكتب السناريوهات ... على اني اليوم اريد ان اقدام لك 
اقاراحاً .. 

ما هو ؟ 

وكنت سی هادا جد > عاقلا جدا 8 ولكن انزعاجاً دقرة 
كان ينثبني ني الوقت نفسه بأن هذا الاعتدال الظاهري كان مزيفآ » بل 
كان اكير من ذلك لامعقولا” . لقد رأيت اميلي » بعد كل حساب > 
ين ذراعي باتيستا » وهذا وحده ما ينبغي ان يكون له اهمية في نظري. 
على اني تابعت كلاني : 

هذا ما أقترحه عليك : أن تقراري انت تفسك ان كان ينبغي 
ان اكتب هذا السناريو ام لا ... وانا أعدك , اذا اتخقذت قرارا 
سلبيآ » ان ابلغ باتيستا صباحا هذا الامر » وسنغادر كابري في اول 
يآخرة ... 
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فلم ترفع رأسها » كا لو الها كانت ستغرفة في افكارها » وقالت 
اخمرا : 

© ات اميت ! 

لاذا ؟ 

لاك اذا تدمت على ذلك فيا بعد » كان بامكانك دائم” أن تلقي 
تبعة ذلك علي“ ! 

لن اقول شيئاً من هذا ... لاني 1نا الذي أرجوك ان تقراري . 

وكان واضحا الها كاتت تفكر بالجواب الذي ستعطيى اياه . وفهمت 
ان هذا الجواب سيكون بصراحة توكيدآ لعاطفتها » ايآ كانت هذه 
العاطفة » تجاهي . فاذا شجعتتي على القيام بالسيناريو فهذا يعني انها 
محقرني الى حد” الحم بانه لا شيء يعارض الي عل »إن ا 
كان جواءها على عكس ذلك سلبياً » فهذا يعني الها ما تزال محتفظ 
ببقية من احترام لي » ولا تريد ار نحت ادارة عشيقها . 
وهكذا كان كل ثبيء يعود الى السؤال تفه : هل كانت محتقرني » 
ولاذا ؟ وعزمت اخرآ فقالت : 

هذه قرارات لا يترك المرء للآخرين اتخاذها ! 

ولكني اطلب منك ان تقراري . 

فقالت بنوع من الجلالة : 

هل تراك ستذكر انك ألدحت ؟ 

نعم »> لن انسى ذلك . 

اذا كان الامر كذلك ٠»‏ فأنا اعتقد انك قد قد التزمت» ولا تستطيع 

الآن العودة عن كلمتك .. والحق انك قلت لي انت نفسك اكير من 
مرة : إن باتيستا بمكن ان يستاء من ذلك ويكفا عن تكليفك بأي 
شيء آخر ... ولهذا اعتقد “أن من الضروري لك ان تنفد الامر . 

هكذا كانت تنصحي بالا" أقوم بأي صخب ؛ لقد كانت » كا 
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توقعت » محتقرني المائياً وبغر نقض . وألخحت : 

أتعتقدين ذلك حقاً ؟ 

بكل تأكيد ! 

وم اكن ادري ماذا اقول بعد » على اني حذرتها بلهجة قاسية : 

حسناً » ولكن لا تأتي لتقولي لي فيا بعد انك أعطيتي هذه 
النصيحة لأنك كنت قد حزرت رغبي الخفية ... كا حدث يوم كان 
علي ان أوقع عقدي ... لیکن واضحا نتا اني ¢ شخصياً > لاأ رغبة 
لي اطلاقاً بكتابة هذا السيناريو ... 

قالت وقد لهضت لتتجه حو اللعرانة : 

اف ! انلك تتعبني ! لقد اعطيتك رأدي ... وستفعل ما يبدو لك! 

كانت قد عادت الى مجة الاحتقار : إن افتراضاتي تتأكد . وفجأة 
أحستي مغموراً بذلك الالم نفسه الذي كنت قد شعرت به في روما 
حن صارحتي للمرة الاولى بنفورها . وصحت: 

ع و ل السام i N HR Oa‏ 
وجه الآخر ؟ 

وكانت قد فتحت احد مصراعي اللزانة وأخذت تنظر في المرآة . 
وقالت في شرود : 

ماذا تريد ؟ انها الحياة . 

وبقيت صامتآً » مصعوقاً » جامداً . لم يسبق لأميلٍ قط ان حدثتي 
عل هذا النحو » ببذه اللامبالاة المطلقة »ع وهذه اللهجة الاصطلاحية . 
ولكني كنت أعم انه ما زال بامكاني ان اعود سيّد الموقف بأن اقول 
ها إني رأيتها بين ذراعي باتيستا » وهذا ما لم تكن تجهله ؛ وأني إذ 
طلبت الها ان تقر ار بدلا" مني قبول السيناريو » اعا اردت ان امتحنها 
وكانت هذه هي الخقيقة ‏ وان كل شيء بالاجال يتلخّص بالمشكلة 
نفسها : حياتنا الصميمية المشتركة . ولم تواتني تلك الشجاعة » او اني 
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بالاحرى لم أملك القوة على ذلك ؛ وكنت أحسبي متعياً حى اماق 
تفسي » من غير امكانية الَالك . ولم أستطع الا ان اقول في حياء تقريباً: 

وما الذي ستفعلينه طوال الوقت في كابري ء بِيما أكون في عملي؟ 

لا شىء خاصاً ... سوف أتنزاه » وأستحم” »> وأذهمّب بشرتي 
في الشمس ... ها يفعله الجميع هنا . 

وحدك ؟ 

نعم » وحدي . 

اتراك لن تضجري وحدك ؟ 

اطلاقاً ... إن هناك اشياء كشرة افكر فيها . 

- هل تفكرين بي احياناً © ٠‏ 

طيعاً افكر ايضاً بلك ... 

ويم تفكرين ؟ 

وكنت قد نهضت واقربت من اميل فتناولت يدها . 

لقد تحدثنا ذا الموضوع مرات عديدة ... 

وكانت تصمد لضغط يدي » من غير ان تسحب يدها مع ذلك . 

- الا تزالين تفكرين بي > على النحو نفسه ؟ 

فتراجعت هذه المرة وقالت فجأة : 

اسمع ء من الافضل ان تذهب فتنام .. إن هناك اشياء لا تروق 
لك ء وانا أفهم ذلك .. ومن جهة اخرى » لا استطيع الا ان اردادها 
لك ... فأية حاجة بلك الى التحدث عنها مرة أخرى ؟ 

- لنتحدث عنها مع ذلك ... 

ولكن لاذا ؟ سأكون مضطرة الى ان اقول لك ما سيق ان قلته 
مرات كشرة .. وانا لم اغير رأيي لأني في كايري » بل على العكس... 

- على العكس ؟ ماذا تقصدين ؟ 


فشر حت ف الي من الارتباك : 
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أقصد اني لم أغمر رأيبي ... هذا كل ما قي الامر . 

انك بالاجال ما تزالين تحسين محوي بالشعور نفسه » أليس ذلك 
صحيحاً ؟ 

فصاحت بصوت بدا فجأة انه يوشك ان يتحطم 

- ولكن لاذا تع بي هكذا ؟ أنظن” اله يلذاني ان اقول بعض 
الاشياء ؟ انما تؤذيني اكثر مما تؤذيك 1 

وانفعلت للام الذي كنت احسه في صوتها. وتناولت يدها من جديد 
وانا اقول : 

اما انا > فلا افكر الا" بالخير تجاهك » وسأظل هكذا دائ ... 

وأضفت لتفهم اني كنت أصفح عنها : 

مها حدث .. 

فلم تجب ء ولكنها ادارت عينيها » وكان يبدو انها تنتظر . ولکي 
في الوقت نفسه أحسست الها كانت تسعى لتحرير يدها > خفية » محركة 
عدائية عنيدة . واذ ذاك تركتها على التو > متمنياً لما ليلة سعيدة > 
وعدت الى غرفي . وما لبشت ان سمعت المفتاح يدور في القفل ء فأحسست 


بغصة في فلي . 


المَص لالسَاع عش 


استيقظت صباح اليوم التالي في ساعة مبكرة » ومن غير أن اسعى 
لمعرفة اين كان باتيستا واميل » حرجت » او بالاحرى » هريت من 
البيت . فبعد ان نحت واسترحت » كانت أحداث الليلة الفائتة » ولاسما 
سلوكي » تيدو لي في ضوء غير مستحب » كأنها كانت سلسلة مسن 
الاعمال اللامعقولة اللامجدية ؛ وكنت اريد الآن ان افكر في المدوء مما 
كات ينبقي ان افعل من غير ان اوراط حرية علي بقرار عاجل لاسبيل 
الى اصلاحه ‏ 

وإذن > فقد غادرت المتزل ٠‏ وسلكت الدرب الذي كنت قد عيرته 
الليلة الفائنة > واتجهت الى الفندق الذي كان رينغولد مقا“ فيه . وسألت 
عن المخرج » فأجابوني بأنه كان في الحديقة ؛ وتوجهت اليها فلمحت 
في نهاية احد الممرات حاجز سطيحة جميلة يلتهمها النور المشع” من البحر 
والسماء الصافية ؛ وكانت بضع كراسي وطاولة صغيرة موضوعة مواجهةء 
ولدى وصولي نض رينغولد حيبي بيده . وكان يرتدي لباس ضابط 
البحرية » بقبعة زرقاء ذات مرساة مذهية » وسترة زرقاء وبنطال 
أبيض . وكان على الطاولة بقايا طعام خفيف وقرطاس مع كل وسائل 
الكتابة . 
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كان ريتغولد يبدو ذا مزاج ممتاز : 

- ما تقول © يا مولتيي » ذه الصبيحة ؟ 

اقول انها رائعة 

وأضاف وهو بأخذني من ذراعي ويقترب معي من الحاجز : 

وما قولك يا مولتيني بأن نترك علا نائ لنستقل قارباً ونجذاف 
بدوء على البحر » حول الجزيرة ؟ 

فأجبت ر افكر بأن نزهة كهذه بصحبة ريتغولد ستفقد 
حظاً كبيراً من سحرها : 

ذل 8 خا انحر ران فطل ار 

ثقد قلتها يا مولتيي » من بعض النواحي ... ولكن من اية ناحية؟ 
ليس من الناحية الي نفهم مها الحياة...إن الحياة في نظرئا هي الواجبءأليس 
كذلك ؟ الواجب قبل كل شيء » إذن » الى العمل » يا مولتيني ! 

وكان مم بأن يعود للجلوس امام الطاولة الصغيرة؛ ومال علي" ونظر 
في عيي” واضاف بلهجة جليلة : 

- إجلس تجاهي .. سنكتفي هذا الصباح بالتحدث ... إن لدي أشياء 
كشرة اقولها لك .. 

وجلست » وأخفض رینغولد طرف قبعته على عينيه؛ واستطرد يقول: 

انت تذكر » يا مولتيي » اني شرحت لك » في اثناء رحاتنا 
من روما الى نابول » » طريقي في فهم « الأودسة ». ود قط يهنا 
الشرح بوصول پاتیستا ؟ 5 تمت بقية الرحلة » و استطع قي النهابة ان 
أنجر توسيع فكرتي ... أتذكر ؟ 

N 

وتلكر ليضا اتي كنت قد اعطيتك مفتاح « الاوديسة ع : إن 
يوليسوس ينفق عشرة اعوام في العودة الى بيته » لأنه في الواقع » لم 


/ا1ا 


يكن راغنا » في اعماقه اللاواعية » ان يعود ! 

تماما .. 

سأقول لك الآن اذا لا يريد يوليسوس » في رأيي ٠»‏ أن يعود 
الى بيته .. 

وتليث رينغولد لحظات ليؤكد اهمية كشفه » واستطرد يقول وهو 
حدق ي *؟ بنظرة متسلطة » فقطب الحاجبين : 

إن لاوعي يوليسوس يدقعه لعدم العودة لأن حياته الزوجية مع 

يينيلوب ليست سعيدة ... هذا هو السب يا مولتيي .. وتلك الصعوبات 
ترجع الى ما قبل سفر بوليسوس للحرب . واذا كان يولبسوس قد ذهب 
الى الحرب » فلأنه لم يكن مرتاحاً في بيته » وهو لم يكن مرتاحا لأن 
علاقاته بزوجته كانت سيئة ... 

وصمت رينغولد الحظة » ولكنه لم يفقد هيئة الدوغائية المتسلطة ؛ 
وانتهزت هذا اتوق لأدير كرمبي حى لا تكرن الشمس في عبني . 
ثم اضاف : 

لو كانت حياة يوايسوس الزوجية سعيدة لما ذهب الى الحرب . 
فليس يوليسوس متظاهراً بالشجاعة ولا عباً للقتال .. انه رجل حكم نافل 
البصيرة ... ولو كان سعدا مع بينيلوب لاكتفى بارسال بعثة يقيادة أحد 
رجاله الثقات » وذلك ليّظهر فقط تضامته مع مينيلاس . والحال انه قد 
ذهب ؛ فهو ينتهز فرصة هله الحرب ليذهب » فراراً من زوجته . 

هذا منطقي ماما . 

- تقصد انه بسيكولوجي ء يا مولتيي . 

مكذا صحح رينغولد جوابي .. وقد لالحظ بلا شك هجي الساخرة» 
واضاف : 

- بسيكولوجي تاماً .. ولا تنس ان كل شيء يتوقف على عل 
لتفس .. فبلا عم التفس ٠‏ ليس هناك من طبائع » وبلا طبائع » ليس 


مما 


هناك من تاريخ . فا هي بسيكولوجية يوليسوس وبيدلوب ؟ إسمع جيداً: 
إن بيتيلوب هي المرأة التقليدية لليونان القدعة » الاقطاعية والارستقراطية: 
انها ذات فضيلة وليل وغطرسة © وهي دينية » وربة متزل » وام صالحة 
وزوجة صاللة . اما يوليسوس فيعبر » على العكس ء عن سمات اليونان 
المتقدمة في الحضارة ء يوتان السفسطائين والفلاسفة: انه رجل بلا احكام 
مسلقة » وهو عتك الازوم بلا وساوس » دقيق » ذكي » لا ديي 3 
شكاك › بل هو احياناً وقح ... 


واعترضت : 
- ميل الي انك ترسم ليوليسوس شخصية سوداء ء فالواقع انه في 
الاو ديسة . 


فقاطعي رينغولد بتفاد صير : 

- ليس لنا ان ننشغل بالاوديسة ... اقصد اننا نفسّر الاوديسة ونعلق 
عليها ... ولا تتس انتا نعمل فيلا يا مولتينى .. لقد سبق للاوديسة ان 
كثتيت » اما الفيلم فلم يعمل يعد ...00 

والتزمت الصمت . واستطرد : 

- إن سيب مصاعب يوليسوس وبينيلوب يحب ان 'يلتمس آي اختلاف 
طبائعهها ... فقيل حرب طروادة كان من سوء حظ يوليسوس اله يرق 
لبينيلوب ... اذا فعل ؟ هنا يتدخمل والراغبون » ... وتنيئنا الاوديسة 
ان الذين يرغبون قي يد بنيلوب كانوا يعيشون › منتظرين » في منزل 
بينيلوب الخاص » وعلى حساب يوليسوس ... ويجب قب الموقف . 

ونظرت اليه فاغر الفم » فسألني رينغولكد : ٠‏ 

الا تفهم ؟ سأشرح لك : إن «الراغين » - ومن الانسب لتاء 
بلا شك ء ان مخفض عددهم الى واحد فقط ء انطینویس » مثلا“ ‏ 
كانوا محبون بينيلوب قبل حرب طروادة ء وكانوا لذلك يغرقوتها بالحداياء 
على مألوف عادة اليونانين . وقد كان بود بينيلوب » المرأة الترفعة » 
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القاسية » على الطراز القدمم » ان ترفض هله الهيات ؛ وكانت حرص 
خصوصاً على ان يطرد زوجها هؤلاء « الراغبين » ولكن لسبب ما زلنا 
جهله » وستجده تي سهولة» کان يوليسوس شی ان لا يروق « الراغيين: ‏ 
وهو » كرجل حسٌ” سلى » لا يعلق كير أهمية على الغزل الذي بمارسه 
منافسوه » لأنه يعرف أن زوجته أمينة ؛ كذلك فهو لا يعزو أية أهمية 
للهدايا الي لم يكن » في صميمه ع لامبالياً مها . اذكر يا مولتيي ان 
جميع اليونانين كانرا متعطشين للهدايا . إن يوليسوس طبہا لا ينصح 
بينيلوب ايد ان تستسلم لرغيات « الراغيين » فيها » ولكنه تھا على 
ألا" تثنطهم > لان ذلك ء کا ببدو لهء لا يستحق هذا ... إن يوليسوس 
يريد أن يعيش في سلام » وهو عحتقر الفضيحة .. اما بيتيلوب الي كانت 
تتوقح كل شيء من زوجها الا هذا الجمود » فقد ساءها ذلك » ول 
تصدق أذنيها .. وهي تحت وتثور ... ولكن بو ليسوس لا يفقد برودته» 
وينصح بيبيلوب ددا ان تقبل الهدايا الي تقدم اليها » وان تظهر ممظهر 
اللطف .. فهذا في نباية المطاف لا عكن ان يكلفها شيا كبيراً !... 
وتتبع بينيلوب في آخر الامر نصيحة زوجها ... ولكنها في الوقت نفسه 
تكن” له احتقاراً عميقآ ؛ الها تشعر بأنها قد كفت عن ان تبه » ونقول 
له ذلك ... واذ ذاك يلاحظ يوليسوس » ولكن بعد فوات الاوان » 
انه بسيب احتراسه المالغ فيه » قد فقد حب بينيلوب . ومجهد في 
إصلاح خطئه ع واستعادة زوجته » ولكن عب 2 وأصبيحت حياته في 
و ايتاك ۾ جحي" .. وأخصرآ »> ينتهز فرصة حرب طروادة » وهر 
يائس » فيغادر متزله . وبعد سبع ستوات » وضعت الحرب اوزارهاء 
فاستقل يوليسوس البحر للعودة الى « ايتاك » ... ولكنه يعلم ان من 
ينتظره في منزله اغا هي امرأة لا تبه بعد » بل هي تحتقره ... لذاف 
كانت جميع الحجج صالحة » في لاوعيه » لتأجيل هذه العودة المقلقة 
والمخيفة . على انه لا بد من العودة تي نماية المطاف . ولكن محدث 
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ليوليسوس لدى العودة الى المازل ما حدث و للفارس » قي اسطورة 
« التنين » ... هل فهمت ما أقصد اليه » يا مولتيني ؟ لقد فرضت 
الاممرة على « الفارس » أن يقتل التندن » واعطته الاميرة قلبها . وهكذا 
وجدت بیتیلوب يوليسوس » وبعد ان برهنت له عن امانتها » أفهمته 
ان هذه الامانة ليست مستوحاة من الحب » وانما من الكرامة وحدها . 
وهي ان تستطيع ان تحب زوجها من جديد الا بشرط : هو أن 
يشتل « الراغين » .. وحن نعلي انا بولسوين” لا ماك نيا عن تعنقات 
الرجل الدموي الحقود » وهو يؤثر أن يبعد « الراغبين » باللطف 
والحسني » مستعملاة الاقتاع ... على انه يعزم . ذلك انه يعرف في 
الواقع ان احترام بينيارب» ومن ثم حبهاء يتوقفان على قتل «الراغبين » . 
وهكذا يقتل الراغبين . واذ ذاك » فقط » تكش بنيلوب عن احتقاره 
وتبادله حبه . ويستعيد يوليسوس وبتيلوب سعادهما بعد تلك الاعوام 
الطويلة من القراق 34 ومحتفلان بعرسههما ا حقيقي »> عرس الدم 8 هل 
فهمت يا مولتيي ؟ لنلخص الأوضوع : النقطة الاو : بيئياوب حتقر 
زوجها لأنه لم يتصرف كرجل وكزوج وكملك ماه ازعاجات 
و الراغين » . ثانا : هذا الاحتقار يسبب ذهاب يوليسوس الى حرب 
طروادة . ثالثاً : يعرف يرليسوس انه سيجد في منزله امرأة تحتقره » 
فيوتُدّر عودته ما أمكنه » بلا وعي . رابعآ : وليستعيد احترام بينيلوب 
وجبها » يقتل يوليسوس ١‏ الراغبين ۾ ... وهكذا ... هل فهمت يا 
مولتيتي ؟ 

فاجہت أن نعم . وهذا كله لم يكن بالفعل صعباً على الفهم . ولكن 
النقور الذي كنت أحسه منذ البدء لتفسر عل النفس التحليلي الذي اورده 
رينغولد » كان یولد قي" من جديد اقوى من اي وقت مضى » وكان 
يبعث لدي التملهلل والحلم . وني ذلك الحين كان رينغولد يواصل حديثه 
وهو يضفي عليه مزيداً من الأمية : 
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- أتعرف ما الذي اعطاني مفتاح الموقف كله ؟ انه تأمل بسيط 
عقتل ١‏ الراغبين » الذي روته الاوديسة . لقد لاحظت ان هذا القثل 
الوحشي الذي لا هوادة فيه يناقض مناقضة مطلقة طبع يوليسوس كما 
"قدام لنا حى ذلك الحين : داهية > بم » بعيد النظر ... وقلت آي 
نفسي : لقد كان بوسع يوليسوس ان يطرد « الراغبين » > من غار 
تعقيدات ؟ كان ذلك بوسعه » فهو قي بلده » وهو الملك ... وكان 
يكفيه ان بجر الناس على الاعتراف به ... واذا لم يفعل ذلك » فلأن 
لديه أسباباً وجيهة ... إن يوليسوس يريد ان يرهن طبعاً انه ليس فقط 
داهية > حكيا” > بعيد النظر » ولكنه كذلك > عند الضرورة » عنيف 
كأجاكس » غضوب كأشيل » قاس كأغامنون . ولن يريد ان پیت 
ذلك ؟ لبينيلوب دون ما شك ! 

لم أقل شيا . كانت محاكمة رينغولد الفكرية مهاسكة ومنسجمة مع 
نزعته الى تحويل الاوديسة الى تعاقب بسيكواوجى متسلسل . ولكن هذه 
التزعة بالذات كانت توقظ لدي" نفورآ عميقآ كا لو أن القضية تدئيس 
او انتهاك حرمة . إن كل شيء لدى هوميروس بسيط » قي » 
فبيل » ساذج » حى دهاء يوليسوس الذي تتضمنه » بشكل شعري » 
حدود تفواقه الفكري . اما في تفسر رينغولد » فان كل شيء » 
بالعكس »ء منخفض الى مستوى درامة عصرية اخلاقية مزعوم ألما بسيكواوجية. 
وقد انتهى رينغولد الى القول » وهو راض كل الرضى عن نظريته : 

- انت ترى يا مولتيي ان الفيم قد أنجر » في جميع تفاصيله .. 
ولا يبقى لنا الا ان نكتبه ! 

وقاطعته عا يشيه العنف : 

إسمع يا رينغولد » إن تفسيرك لا يروق لي إطلاقاً ! 

فاتسعت عيناهء وبدا لي وقد فوجيء حجرأتي اكثر منه ممخالفنياياه : 

- انه لا يروق لك يا عزيزي مولتيي ؟ ولاذا ؟ 0 

فقلت في جهد » ولكن في ثقة كانت تنمو ما كنت اتكلم : 
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- ان تفسيرك لا يروق لي لآنه يشكل تزبيفاً كاملا لطبع يوليسوس 
الأصلي . ان الاوديسة تصوار يوليسوس رجلا ذكياً بارعا » ولكنه 
دائماً في حدود الشرف والكرامة ... فهو لا بى قط يظهر عظهر 
البطل » اي المحارب العظم » والملك ء والزوج الكامل ... اما تفسيراك 
فاسمح لي يا عزيزي ريتغولد ان اقول لك انه > على العكس ٠‏ يوشك 
ان يظهره كانسان بلا كرامة ولا شرف ولا معرفة للحياة ... هذا 
بصرف النظر عن انك تبتعد عن روح الاوديسة اكثر مما ينيغي . 

وفها كنت اتكلم » كنت ارى بسمة رينغولد العريضة تتقلص ء 
وتمحى » وتزول . وقال بمرارة وهو ييرز ي كلامه اللهجة الجرمانية 
الي كان ينجح اجإلا” تي اخفائها : 

امح لي » يا عزيزي مولتيي > ان اقول لك انك ع كالعادة »› 


م ھم شي | 
فرددت » منزعبا » بلهجة ساخرة : 
كالعادة ! 


قأجاب رينغولد : 

- نعم » كالعادة » وسأقول لك السبب فور : هل تسمعي جيدآء 
يا مولتيي ؟ 

- اني اصغي اليك » كن على ثقة من ذلك . 

انا لا اريد »ع يا تشر ء» ان اجعل من يوليسوس رجلا 
بلا كرامة ولا شرف ولا معرفة بالحياة ... بل اريد يكل بساطة 
ان امتل الرجل كا يبدو حقاً في الاوديسة . من هو يوليسوس 
الاوديسة ؟ ماذا ثل ؟ انه مثل بكل بساطة الانسان المتمدن » 
انه بحسد الحضارة ... ومن بجميع الابطال الآخرين الذين هم 
كائنات بدائة 3 يعتدر پو ليسوس الوحيد المتحضر 1 واين تكمن 
حضارة يولیسوس ؟ امها تتلخص قي ان يكون المرء بلا افكار 
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مسيقة › وان يعتمد دائماً على العقل » في جميع الظروف > حى ي 
مسائل معرفة الحاة والكرامة والشرف ... كا تقول ... وان يظهر 
ذكيآء موضوعياً » علمياً تقريبآً > كا اقول .. ان للحضارة طبعاً 
مساوثها » فهي مثلا” تنسى بسهولة اهمية القضايا الي توصف بأنها قضايا 
الشرف ء بالنسبة للاشخاص البدائيين . اما بينيلوب» فليست هي امرأة 
متحضرة ء الها امرأة حسب التقاليد » هي لا تفهم المحاكمة العقلية » 
واتما تفهم الغريزة والدم والكبرياء . انتبه جيداً يا مولتبي » وحاول ان 
تفهمني :ان الحضارة عكن ان تبدو » وهي تبدو غالب في عيون الكائنات 
البدائية » فسادا ولااخلاقية والتفاء للمبادىء ووقاحة ... كان هذا هو 
مثلا” مأحذ هتلر » وهو رجل متحضر بالتأكيد » على الحضارة ... لقد 
كان هو ايضاً يتحدث كثراً عن الشرف ... ولكننا نعرف اليوم "من" 
كان هتلر » وما كانت قيمة شرفه ... وبالاجال » فان بينياوب » 
في الاوديسة » نشل الربرية »> ويوليسوس الحضارة ... وهل تعلم » 
يا هولتينى » اتی قفي حين كنت اعتيرك متحضراً كيوليسوس > أراك 
تكلم كبيتبلوب » تلك الربرية ؟! ٠‏ 

نطق ريتغولد مبذه الكلات الاخيرة في بسمة عريضة » وكان واضحا 
انه مسرور بالعثور على هذه القية اذ شبّهني ببييلوب . ولكن هذا 
التشبيه ازعجني اكثر مما كنت أتصور . بل لقد أحستي امتقع من شدة 
الغضب »2 وقلت بصوت معتكر : 

اذا كنت تعتير برهانا على الحضارة ان حمل رجل” الشمعة أن 
يغوي زوجته » فاني يا عزيزي مولتيي افخر بان اكون بربريا ! 

وأدهشي ان رينغولد لم يغضب هذه المرة » بل قال وهو يرفع 
يذه : 

لحظة ... انك هذا الصباح تفكر على نحو رديء يا مولتيي 3 
مثل بينيلورب تماماً .. واذن » فهذا ما سوف نفعله : اذهب فخذ حاما 


14٤ 


في البحر » وفكر ... ثم تعود للة 
ٍ َ : م تعود لقا 5 5 
ملاتك ... هل انت موافق ؟ لد لوو ا ة 

ده کک 5 
1 ! ولكن ليس من الرج اطلاقاً أن اغ 
فکرر رینغولد وهو ينهة : ادا 
0 ينهض وعد لي يده : دي 
توفت بتوري . O‏ 
- اني متأ كد انك غداً ستعطيني ا 

- لا اظن” ذلك . 


ومصيتث . 


140 


ات ل التامن عش 


لم يكن حديثنا قد استمر اكثر من ساعة . فكان امامي اذن النهار 
بطوله لكي « افكر ه ء كا قال لي رينغولد »> حى اقرر هل اقبل 
تفسيره ام ارفضه . واعترف اني ما كدت أغادر الفندق حى أنه 
فكري ء لا الى رينغولد » بل ال طرد ذكراه من ذهبي لاتمتع بالنهار 
الجميل على هواي . ثم اني كنت اجد في افكار المخرج شيئاً يتجاوز 
علي كسيناري » شيا لم اکن اعرف بعد ان احلده » ولكن رد فعلي 
المتطرف كان قد كشفه لي بغموض . كان لا مناص » في نباية المطاف 
من التفكير حقاً . وتذكرت انى » قبل ساعة > أذ خرجت للقاء 
رینغولد » كنت قد لحك حت اللتضورة خلا عفرا جرا : 
فعزمت ان اقصده » اعتقادآ هبي اني سأجد الراحة للتفككر وفق تصيحة 
المخرج » والا سأكتفي بأن استحم فيه بكل بساطة . 

وسرت على الرصيف الذي عيط بالجزيرة . وكان الوقت ما يزال 
باكرا في الصباح » وكان الطريق المظلل خالياً تقريياً »> الا من صبي 
يوقظ الصمت يوقع قدميه العاريتن على القرميد » وفتاتين متعائقتن » 
تترثران بصوت منخفض : وسيدتين او ثلاث من العجائر يترهن 


- 


واذ بلغت نباية الطريق » سيكت الممر الذي يتعرج في الجزء الاكثر 
توحداً ووعورة من الجزيرة . وسرت قيلا » ثم توقفت امام مفترق : 
كان ثمة ممر اضيق يفضي الى سطيحة صغيرة معلقة في الفضاء . ودلفت 
الى هذا الممر » وحن بلغت السطيحة نظرت فيا تحني . كان البحر على 
انخفاض مئة مر مخفق ويتلألاً تحت الشمس » مغراً لونه وفق اتقاس 
الريح »> فهنا زرقة مصفرة ٠‏ وهناك بنفسجية » وهناك زمردية . ومن 
هذا البحر الصامت » كانت صخور الجزيرة المقنفذة تبدو وكأنها تصعد 
من الماوية الي“ » كسهام ذات رؤوس عارية متلألثة بالضوء . 

وفجأة نمرني » من غير ان ادري السبب » نوع من اموس ء 
فأحسست ان الحياة ثقيلة على كتفي » وأني موشك في هذه اللحظة ان 
اقوم بقفزة في المدى الضوثي » فأموت مينة” تكاد تكون جديرة بأفضل 
جزء من نفسي . أجل » اني مستعد ان اقتل نفسي لأبلغ ني اموت 
ذلك النقاء الذي افتقدته في الحياة . 

كان اغراء الانتحار هذا صادقاً »> وكانت حياتى بلا شك معرضة 
للخطر مدة لحظة . ثم فكرت في اميلي » كا لو كان ذلك بداقم 
الغريزة » وبالطريقة الي ستستقبل مها نبأ «وتي . وقلت في نقسي فجأة: 
وانك تود ان تموت ء لا ضجراً من الحياة > بل من اجل اميلٍ » 
وخففت هذه الفكرة من حدة هوسي اذ عراته من اي سمة مجرادة . 
وتساءلت : « بسبب اميل » ام من أجاها ؟ ان التمييز هام جداً ...» 
و يلبث الجواب ان جاء : « من اجل أميلٍ » لكي استرد احير امهاء 
ولو بعد الوفاة ... لكي اخللف لدبا ندما انها قد احتقرتني ظلماً . » 

وما كدت اكوآن هذه الفكرة » كا قي لعبة الاطفال تلك حيث 
يحب اعادة تكوين صورة بواسطة كمية من القطع الصغيرة التناثرة » 
حى اكتملت لوحة وضعي الخالي مبذه الفكرة الاخرى ٠:‏ لثن كان رد" 
فملك عنيفآ الى هذا الحد على افكار رينغولد » فلأنه وهو يشرح علاقات 
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يوليسوس وبينيلوب قد اوم بطرف خفي” » على ما خيل اليك » وبلا 
ية من جانيه » الى العلاقات القائمة ينك وبين امييل . وحعن كان 
رينغولد يتكلم عن احتقار بينيلوب ليوليسوس » فكرت باحتقار اميلٍ 
ا ل ل اخ 
على الحقيقة .. 

e‏ تكن قد اكتملت بعد تماماً ؛ فقد جاءت افكار 
اخرى تتمها » لبائيآً هذه المرة . « لقد اردت ان توت لأنك لا تلعب 
لعبة صريحة مع نفسك ... فلكي تسترد احبرام اميلي » لست نحاجة 
اطلاقاً الى ان تقتل نفسك ... يكفي شيء اقل من هذا كثرراً .. لقد 
دلك رينغولد على ما ينبغي ان تفعل : أن يوليسوس > ET‏ 
يفوز محب بينيلوب » استأصل « الراغيين » ... وعليك » نظرياً » 
ان تقتل باتيستا ... ولكن العام الذي نعيش فيه هو اقل عنفاً واطلاقاً 
من عا الاوديسة ... ويكفيك ان تتخلى عن السناريو الذي كان المفروض 
ان تكتبه » وان تقطع كل علاقة بياتيستا > وان تعود غدآ صباحآ الى 

ما ... لقد نصحتك اميل الا تتخلى عن السناريو لآنها »على الارجح» 
تريد ان محتقرك وترغب في ان يعطيها مسلكك الحق ... فلا م 
بآرائها ... ان عليك » بالعكس » ان تتصرف كا تصرف يوليسوس» 
وفق نظرية رينغولد . » 

"قضي الأمر اذن : كنت قد درست وضعي دراسة عميقة » بلا 
هوادة 2 وبأكير حظ من الاخلاص . و اکن محاجة الآن الى التفكير 
کا طلب مي رینغولد » لم يكن لي يعد الا ان اعود ادراجي وان 
اذهب الى المخرج فأبلغه قراري الذي لا مرد له هذه المرة . ولكي 
قلت لنفسي » برد فعل من الاحتراس »› انه لا ينبغي لي ان اتصرف 
فة وطيش » وان اعطي الانطباع عن عملية معاندة » لأ كل عسات 
اصح الآن نافلة . فاني سأقصد ريتغولد بعد الظهر » يكل هدوء » 
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فأبلغه قراري . وعثل هذا الحدوء » حين اعود الى المقصورة ؛ سأرجو 
اميل ان تعد الحقائب . اما باتيستا » فلم اكن اعتقد من الضروري 
التحدت اليه . لق لياح + جم اققارا. :نا لاله ا 
جداً » عازيا قراري المفاجىء الى عدم الانسجام بين افكاري وافكار 
ريتغولد » وهذا ما كان » قي حتقبقته »> صحيحاً . وقد كان باتيستا 
ذكياً » فهو اذن سفهم : ولن اراه بعد ذلك ابداً . 
كنت مستغرقا في افكاريء فعدت ادراجي من غير ان احس بذلك» 
قد سلكت الطريق آلا حى الى ما تحت مقصورة باتيستا ؛ 
59 بسرعة مرا وعراً ورمليآ نحو اليج الصغير الوحيد الذي كنت 
قد لاحظته ذلك الصباح بالذات . فبلغته وانا أفث قليلة” » ولكي استرد 
انفاسي » توقفت للىظة عند صخرة انظر فيا حولي كت الرملة 
الصغيرة محشورة بين كتل كثيفة من الصخور الي كانت قد انفصلت 
عن الرابية وتدحرجت حى الاسفل ؛ وكان رأسان متعرجان يغلقان 
الرملة من كل جهة » منتصبين فوق ماء خضراء شفافة كانت أشعة 
الشمس تخترقها حى انما لتفيء الحصبة البيضاء في الاعاق . ثم لمحت 
صكخرة سوداء » مثا كلة منخوية » غارقة حى نصقها ي الرمل والاءء 
فأخذتنى الرغبة في ان اذهب فأتمدد ني ظلها لاحتمي من الشمس المحرقة. 
واذ كنت استدير حولهاء رأيت اميل متمددة على الحصى » عارية تماماً. 
والحقيقة اني لم اتعرفها على الفور لأن وجهها كان مخطى بقبعة كبيرة 
من القش ؛ بل لقد كانت حركي الاولى ان انسحب وانا اظتني تجاه 
جهولة . ولكن حين استقر نظري على الذراع الي كانت قد بسطنها على 
الارض وانتقل الى اليد » تعرفت في سبابتها اللحائم ذا الحجر اللي المذهب 
المزدوج الدب الذي كنت قد اهديته الى اميلي منذ فترة» عناسبة عيد ميلادها. 
كنت خلف اميلي الي كانت عارية » کا كرت » وكانت ثيامها 
موضوعة الى جانبها مشكلة كومة صغيرة من الامشة الملونة » صغيرة جدآ 
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حى أنه كان يبدو ستحیا ان ابض هذا الجسم الكبير . ويالفعل » 
فان اول ما لفت نظري في عر'ي اميلٍ » لم يكن هذا التفصيل او 
ذاكءوانما المجموع » فكرة الكبر والقوة الي كان هذا الجسم يوحيها. 
كنت اعرف جيداً ان اميل لم تكن ذات قامة اطول من قامة معظم 
النساء » ولكن "عر.ها في تلك اللحظة كان يبدو لي هائلات” » كا لوان 
البحر والسياء كانا في تلك اللحظة يعيرانها عظمتها . وني ذلك الوضع 
التمدد » كان النهدان يفقدان من بروزهها وانتفاخها 0-5 » ولكن 
حجمها كان يدو لعي" اكير من الحجم الطبيعي وكذلك 
الدائرة الوردية لخلمتيها ؛ وكان أكير من الطبيعي 5 ذاتك 
البصران اللذان كانا يتمددان على الرمل في رف تفتح شهواني قوي 03 
وكذلك البطن الذي كان يبدو وهو يتلقى في ا اللحمية كل أشعة 
الشمس » ومثل ذلك كان الساقان اللتان كانتا اكثر انخفاضاً من باي 
| ۽ يسيب امحخدان الارض ء فكانتا تيدوان مشدودتن يثقلها الخاص »> 
وتظهران اطول من الطبيعي . وتساءلت من اين كان يأتي هذا الاحساس 
بالكير والقوة » العميق المقلق ؟ وادركت انه كان صادراً عن شهوتي 
ابي استيقظت بوحشية . شهوة روحية اكثر منها جسدية ‏ بالرغم من 
تلقاٿيتها وزخمها ‏ في ان اتحد ما » لا مجسدها ۽ بل عبر جسدها. كنتت 
حقآ متعطثاً لها > ولم يكن ارواء هذا العطش يتوقف علي“ » بل عليها 
وحدها ۽ على موافقتها تيء قبل شهوتي . ومن اسف اني كنت أحس 
ان هذه الموافقة ٠‏ كانت تمنعها هي عي 0 بالرغم من انها كانت 3 
بوهم من اوهام الرؤية » تبدو في عرما وهي تمنحني نفسها . 

ولكتي ١‏ أكن استطيع ان ابقی الى ما لا مبابية وانا أتأمل هذا الجسم 
المحرم . وت مخطوة الى الامام » وناديت ي الصمت ع بوضوح : 

اميل ! 


فتدأت عنها حر كة سريعة في وقتن : فقد ألقت اولا” قبعتها عنها ع 


f 


ومدت يدها لتتناول قيصها عن كومة اللابس لتغطي به نفسها ؛ ثم 
جلست وأدارت رأسها لتنظر خلفها . ولكني حين أضفت قائلاة : 

هذا انا » ريشارد ! 

رأنني ونركت قيصها يسقط . وفكرت بأنها قد خافت ان جد 
نفسها امام غريب » ولكنها اذ رأت اني انا القادم »> حكمت بأنه 
من غير المجدي أن تغطي نفسها » كا لو كان الامر يتعلق بشخص 
غير موجود . وانا اورد هذه الفكرة » اللامعقولة في حقيقتها » لأصور 
حالتي . التفسية في تلك اللحظة . ولم تخطر بذهي فكرة آنا اذا لم تكن 
نجس الحاجة الى اخفاء جسمها » فلأني كنت زوجها » ولم اكن 
غريبآً . لقد كنت من شدة الاقتناع بأني غير موجود بالنسبة اليها » 
على الأقل من الوجهة الغرامية » محيث فسّرت حركتها اللتيسة على 
انها دليل آخخر على عدم وجودي . وقلت بصوت منخفض : 

لقد مرت خس دقائق على الاقل وانا انظر اليك .. وهل تعرفين 
انه خيل الي اني اراك للمرة الاولى ؟ 

فلم تبني بشيء ء ولكنها استدارت اکر من ذي قبل لتراني على 
نحو ايسر » واحكمت على أنفها نظارتها السوداء محركة فضول آلية . 
وقلث : ۰ 

هل ترین مانعآ تي ان ابقى هنا » ام تفضلين أن اذهب ؟ 

فتأملتني » ثم اضطجعت من جديد على ظهرها في هدوء وهي 
تقول لي : 

إبق » ان كان هذا يسرك ... شرط ألا" حرمي من شمسي ! 

لقد كانت تعترني اذن كأني غير موجود »> مجرد جسم كثيف 
يستطيع ان يقف بين اشعة الشمس وجسدها العاري » هذا الجسد الذي 
كان المفروض فيه » على العكس » ان محس نفسه مرتبطاً مجسدي > 


١١‏ ل 


وان يعبر عن ذلك على نحو ما ء حى ولو كان الحشمة او الموف. 
وقد حيرني عدم الاكتراث هذا بشكل مؤم »> فجف” فمي جفافاً مفاجئاًء 
وشعرت بأن وجهي يتخذ بالرغم مي تعبيراً متردداً » شارداً » لا مبالاً 
بشکل مزيف وشاق ‏ وقلت : 

الحو هنا جميل » وسآحذ انا ايضا جام .. 

ولكي اتمالك نفسي » جلست على بعد خطوات منها » مسنداً ظهري 


الى صخرة . 
الياهر الرقيق ر تغمر في 4 يسعي الا ان اغض عيني” ف احساس 


عميق بالسعادة والمدوء . على اني لم اكن امجح في اقناع نفسي باني 
كنت هناك لآحذ حمام مس » شاعراً باني لن استطيع ان نوكه رق 
كاملا الا اذا كانت اميل بي . وقلت وانا افكر بصوت مرتفع : 

إن هذا الركن من العالم يبدو وكأنه مصنوع للعشاق والمحبين .. 

فأجابت يصوت تخنقه بعض الشيء قبعة القش الي كانت تغطي 
وجهها : 

تماماً . 

= ولكن ابسن لا ن الللين لم بيغد: اطا حي الاجر 

فلل يجب وظلات ددا عدبي لا » وانا احس من جديد تلك الرغبة 
الي اثارتي حن لمحتها للمرة الارلى اذ حرجت اليها عير الصخور . 

ان من ميزات المشاعر الكثيفة انها تدفعنا الى العمل بكل تلقائية » 
يلا مساعدة من ارادتنا » وعلى نحو شبه لاوا . لقد وجدتي فجأة » 
من غير ان اعرف كيف ثم” ذلك عل ركبي قرب اميللي المضطجعة 
الجامدة » منحنياً بوجهي فوق وجهها . ولا ادري كيف كنت قد نزعت 
القبعة العريضة الي كانت تغطي ملامحها » واذ انحنيت لأقبلها » نظرت 
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الى فمها كا ينظر المرء الى رة بوشك أن يقضمها . كان ا فم كبر 
ران ؛ وكانت الشفتان المصيوغتان تبدوان جافتين مشققتين » 9 7 
ان ييا داخلياً » يصرف النظر عن الشمس ء كان قد جففها . 
افكر بان هذا الفم لم يكن قد لمس فمي منذ وة ld‏ 
تلك القبلة » اذا بادلتي أياها وهي ني احلاءها »> سيكون بالنسبة لي 
اكثر إسكاراً من اقوى المشروبات . واعتقد اني ظللت طوال دقيقة على 
الأقل اتأمل هذا الفم ء ثم ادنيت شفتي” بكل هدوء . ولكني لم أقبلها 
بعد » متريثا في الاحساس بفمي شديد القرب من فمها . وكنت اشعر 
بالنفس الحفيف الماديء الذي كان 0 
شفتيها الملتهبتدن ٠‏ على ما كان مخيل الي . وكنت انخيل » فيا وراء 
هاتين الشفتين » في داحل الفم » رطوبة اللعاب شب شبيهة” مجليد مثلج ف 
اماق ارض محرقها الشمس › مدهشة ومرطبة كهذا الجليد . وفيا 
كنت مسقا اتذوآق هذه الرطوبة » التقت شفتاي اخمرا به بشفي اميل . 

و يبد هذا الاتصال مقاجتاً لا » او موقظاً اياها . وضغطت شفي” 
برقة اول الامر ء ثم بقوة » واذ ألفيتها جامدة ما تزال » جازفت 
بقبلة اق . ولحسست هذه المرة » وفق رغببي » فمها ينفتح على مهل» 
اشبه بصدفة تنشق” مصاريعها على خفق حيوان حي » غاطس في ماء 
محري رطيب . كان فمها ينفتح › وينفتح > فتكشف الشفاه عن لثتها » 
وكنت اشعر في الوقت نفسه بذراع تحوط عنقي . 

ارتعشت ارتعاشاً عنيفاً واستيقظت مما كان بالطبع غفوة خلقها الصمت 
وحرارة الشمس . كانت اميل على بعد خطوات مي » ما تزال متمددة 
على الرمال > ووجهها حتف تماما بقبعتها القشية . وادركت اني كنت 
قد حلمت ذه القبلة » او أني بالاحرى كنت قد مشتها في تلك الخالة 
من الحنين الماذي الذي كان يبدو وهو محل دائ محل الواقع الموئس وها 
فا . كنت قد قبلتها وبادلتي قبلي 3 ولكن هذا العناق کان عناق 
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طيفعن بعثتها الشهوة » منفصلن عن شخصينا الجامدين المتياعدين . 

وار نظري اميل . وقلت لنفسي : « ولنقرض الان اني احاول 
حقآ ان اعاتقها ؟ ۽ وسرعان ما اجبت نفسي : « انك لن تفعل شيا 
من ذلك > لشدة ما انت مشلول بالحجل وبالاحساس باحتقارها لك 6. 
وفجأة ناديتها بصوت قوي : 

اميل ! 

ماذا هتاك ؟ 

لقد غقوت وحلمت بأني كنت اقبلك . 

فلم تقل شيا . وراعني هذا الصمت » فأردت ان اغيّر الموضوع 
وسألت ء كينا اتفق لي : 

سہ أين بائيستا ؟ 

فأجاب صوما الماديء من نحت القبعة الكبيرة : 

لا ادري .. وبالناسبة » انه في هذا الصباح لن يتناول الفطور 
معنا .. لقد ذهب يقوم بتزهة في البحر مع رينغولد . 

وقبل ان يتاح لي وقت للتفكير » حرجت هذه الكلات من شفي”: 

امير لي » لقد رأيتك مساء أمس » حن كان باتيستا يقبّلك . 

كنت اعرف ذلك .. لقد رأيتك ء انا ايضا .. 

REED GE مان عر‎ 

وأذعرت ان اراها تتلقى تصريحي على هذا النحو »> كا “دهشت 
يقراري ااي 5 وفكرت ان صمت البحر والحدر الذي خلقته الشمس 
كانا في الحقيقة قد أذابا ومحوا » اذا صح التعبير » خلافنا » في شعور 
عام من اللاجدوى واللامبالاة . ومع ذلك » فقد اضفت في جهد : 

اميل ء مجحب ان نتكلم كلانا .. 

ليس الآن .. ابي اريد ان آحذ حمامي الشمسي وان اكون هادئة .. 
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اذن » فيا بعد » بعد الظهر ؟ 

- اتفقنا » اليوم بعد الظهر . 

وضت » ومن غير ان ألقي نظرة خلفي » عدت اسلك الطريق 
الذي يفضي الى المقصورة . 


الْمَصِ ل القاس عش 


لم نتبادل » على مائدة الغداء » الا كات قليلة . وكان الصمت 
يبدو وهو ينفذ حى سم البيت مع النور الماجري . وكانت المماء 
والبحر اللذان علأان التوافذ الواسعة يباعدان فما بيننا » فما كانا يبهراننا ؛ 
فكأن هذا اللازورد كله كان ملك كثافة ماء بحري » وكأننا كنا جالسين 
في قعر البحر » مفصولن بالكتلة المائية المشرقة » عاجزين عن الكلام . 
ومن جهة احرى » كنت مصم” على لا أواجه التفاهم مع اميل قبل 
الساعة الي كنت قد حددتها انا نفسي . إن بامکان المرء ان يفكر يان 
شخصين يقوم احدهها في وجه الآخر وبينها مناقشة معلقة » لا يفكران 
بشيء آخر » في مثل هذه الظروف . ولم يكن ذلك وضعنا بالتأكيد ؛ 
اني لم اكن افكر يقبلة باتيستا ولا مخلافنا الصميمي ؛ وكتت وائقاً من 
ان اميلي لم تكن اقل من ذلك يعداً عن هذا . كان ذلك التوتقف الزمي » 
وذلك الحدر » وتلك اللامبالاة تتجدد كلها على غو ما » فتنصحي في 
ذلك الصباح على الشاطيء بارجاء كل متاقشة الى ما بعد . 

ونهبضت اميل بعد الغداء » وقالت انها ذاهبة لتستريح » وخرجت. 
وظللت وحدي للظة من غير ان امحرك » وانا انظر عير التافدة الى خط 
الافق المشرق » حيث كانت زرقة البحر القاسية تذوب مع لازورد 
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السماء العميق . وكانت سفينة صغيرة سوداء تتقدم على ذلك الط كذيابة 
على خيط ممدود » وكنت اتابعها بعيني وانا اتخيل » يطفولة » ما كان 
محدث تلك اللحظة على الشاطيء : محصارة يلمعون النحاس او يغساون 
الجسر » وطباخ ينظف الاواني بين الجسرين »> وضباط رعا كانوا ما 
يزالون على المائدة » وميكانيكيون نصف عراة يرمون رزماً من فحم في 
المحرقة .. كانت سفيتة صغيرة جداً » ليست اكير من نقطة في عي » 
ولكنها عن كثب شيء عظم » مليء بالناس » محمل بالمصائر البشرية . 
وبالمقابل » كنت افكر بان هؤلاء البحارة رعا كانوا هناك »> وهم 
ينظرون الى شواطيء كابري ©» حدقون قي النقطة البيضاء الضائعة على 
الشاطيء » من غير ان يدر كوا ان هذه التقطة كانت المقصورة » واني 
كنت فيها مع زوجي > وان احدنا لم يكن محب الآخر » وان اميل 
كانت تحتقرني » واني لم اكن اعرف كيف استرد احترامها وحبها . 

ولاحظت ان النعاس كان يستولي علي » فعزمت في التفاضة مفاجئثة 
ان انفذ الجزء الاول من خطي : لا رينغولد أي » بعد تفكر 
ناضج » عدلت عن التعاون معه . وخلّقت هذه الفكرة لدي" تأثير 
دوش بارد . وغادرت المقصورة وقد استيقظت تماما ‏ 

وبعد نصف ساعة » كنت قد اجتزت مخطوة سريعة الطريق الذي 
يستدير حول الجزيرة » فدخلت قاعة الفندق . واعطيتهم امي ثم ذهبت 
لمن على اريكة . وكان لدي شعور باني العم بصفاء ذهي كبير » 

صغاء عصبي مزوج بالاهتياج . ولكي كنت أحسي »> عير العرّاء 

المترايد الفر ح الذي كنت اشعر به لدى التفكر عا سوف افعله ۰ 
سائراً على الطريق السوي” . وبعد بضع دقائق دخل رينغولد القاعة » 
واقبل علي بوج مهموم ومفاجأ في وقت واحد » مفاجأ بزيارئي في 
تلك الساعة مع خشية وجود أنباء سيئة . وسألته في تأدب : 

رعا كنت تائم يا رينغولد » فهل ايقظتك ؟ 
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فقال مؤكداً : 

لاء لا ءلم اکن ناقا » فأنا لا أقيل ابدآ .. ولكن تعال » 
يا مولتيي ء لنذهب الى المشرب . 

وتبعته الى المشرب الذي كان خالا في تلك الساعة . وسألي رينغولد» 
کا لو انه كان يريد ان يؤخر الناقشة الي كان مخشاها » عا كنت 
اريد ان اشرب : قهوة ام مشروباً ؟ وكان يعرض علي ذلك ببيثة تشبه 
اي و ار وه ادرك ان 
سبب استیائه كان شيئاً آلحر » وانه کان يؤثر آل يراني . ولم ارد ان 
آخل شيعا » وبعد يضع عبارات تافهة » باشرت الحديثف عن السب 
الرئيسي لزيارتي : 

- انك مندهش بلا شك ان تراني اعود اليك مبكراً » في حين 

اني كنت املك النهار كله للتفكير > ولكن بدا لي غير جد ان انتظر 
حى الغد .. لقد محثت القضية عا فيه الكفاية من العمق وأتيت ابلغلك 
نتيجة افكاري 

وما هي هذه التتيجة ؟ 

اني لا استطيع المشاركة قي هذا السناريو ؛ انني بالاجال الى 
عن هذا العمل . 

ولم يتلق" رينغولد تصرمحي في دهشة » فقد كان يتوقع ذلك طبعاً . 
ولکته بدا مأخوذاً بنوع من المياج ٠‏ واجابي بصوت متغير : 

اسمع ء يا مولتيي ء لقد كنا محاجة ان نتحدث ع انت وانا » 

حديثاً واضحا . 

- يبدو لي اني كنت واضحاً اشد الوضوح .. اني لن اكتب 
سناريو « الاوديسة » . 

ولاذا » رجاء” ؟ 

- لاني غير موافق على تفسيرك الموضوع . 


۹۸ 


فقال بصوت غير متوقع : 

انك اذن متفق مع باتيستا ؟ 

وغاظي يدوري هذا المجوم الذي لم اكن اتوقعه . انه لم يسيبق لي 
ان فكرت بان اختلاني مع رينغولد يعي بالضرورة اتفاقي مع باتيستاء وقد 
قلت في غضب : 

ما شان باتيستا هنا ؟ اني لا اتبى وجهة نظره اکر مما تبثيت 
وجهة نظرك .. ولكي اصارحك يا رينغولد اني اذا كان لي ان اختار 
بن الوجهتدن ٠‏ لفضلت باتيستا عليك .. اني آسف > ولكني اعتقد 
ان المرء اما أن يكتب اودسة هوميروس او لا يكتبها . 

حفلة تنكرية بالتكنيكولور > مع انساء عاريات » وكنغ - كولغء 
ورقصات البطن » وعرض النهود » ومسوخ من الورق المقوّى » 
وعارضات ! .. 

- اني لم أقل ذلك » بل قلت اوديسة هوميروس ! 

وانفجر ربنغولد بلهجة اقتناع عميق : 

ا ولكن أودسة هوماروس هي اوديسي < يا مولتبي 1 

ولا ادري لاذا أحسست دفعة واحدة بالحاجة الى اثارة غضب 
رينغولد : لقد كانت بسمته الاحتفالية المزيقفة » وقسوته الطغيانية 
الحقيقية » ونظراته التحليلية القصيرة اموراً لا تحمل عندي في تلك 
اللحظة . وقلت تي غضب : 

لا ء إن اوديسة هومدروس ليست هي اوديستك » بل اقول لك 
اكثر من ذلك »> ها دمت تدفعبي الى النهاية ء إن الاوديسة تفتلي » 
وما تريد انت ان تصنعه منها ينفرني ! 

ديري 

قالها ريتغولد وهو يبدو هذه المرة مختاظاً حقاً . فتابعت كلامي وقد 
انطلقت فيه : 
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- قعم » إن « اوديستك تنفرني > ارادتك تي ان تخفض البطل 
المومروسي لاننا لسنا قادرين على ان نصنعه مرة اخرى كا خلقه 
هوميروس -. إن عملية التشويه هذه تشر اشمترازي ولن اشارك فيها بأي 
ن ! 

مولتيني !... انتظر يا مولتيي ! 

فقاطعته غاضياً : 

هل قرأت « يوليسوس » يمس جويس ؟ اتعرف من هو 
جويس ؟ 

فأجاب ريتغولد بلهجة منزعجة الي ابعد حد : 

لقد قرآت كل ما بمت الى الاوديسة . 

لقد فسّر جويس هو ايضآ الاوديسة تفسيرآً عصرياً ... وني هذه 
الارادة بالتعصير > اي بالتشويه والحفض والتدئيس ٠‏ ذهب أبعد منك 
يكثر > يا عزيزي رينغولد : لقد جعل من يوليسوس عكروتا » شاذاً 
جنسيآ ء إمعة »> هروبيا » عاجزاً » وجعل من بينياوب مومسا محربة... 
وقد أصبح « ايول » محرر جريدة ؛ والمبوط الى الجحيم جنازة رفيق 
مدمن © و 3 صيرسيه » زيارة لالحور ٠‏ والعودة الى « ايتاك » العودة 
« الى البيت » لل“ عير شوارع دويان » مع توقف لقضاء حاجة جنسية 
في زاوية من الزوايا . ولكن جويس محفّظ عل الاقل فلم يذكر البحر 
الابيض المتوسط ولا البحر ولا الشمس ولا الاراضى البور القدعة . 
لقد وضع ٠‏ بوليسوسه » في الشوارع المتشققة لمدينة شالية » في الحانات 
والمواخير والمخادع والمراحيض ... لا شس ولا بحر ولا سماء .. ولكن 
كل شيء هناك عصري » أي منحط” ء مشوه ء على قياستا البائس 
اما انت يا رينغولد » فلا تملك حبّى تحفّظ جويس هذاء ولذا »> 
اكرر لك اني اذا "دعيت للتفضيل بينلك وبين باتيستا » افضل باتيستا... 
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لقد أردت” ان تعرف اسباب رفضي العمل بهذا السناريو .. وانت الآن 
تعرقها . 
وتداعيت للسقوط في أريكني » غار بالعرق . وكان رينغولد محدجي 
قاسيا » جاداً » مقطب الحاجبين : 

انت إذن بالاجال على اتفاق مع باتيستا ؟ 

لا ء انا بساطة على حلاف معك . 

فقال ربنغولد وهو يرفع صوته فجأة : 

عفواً » لا على حلاف معي ء ولكن على اتفاق مع باتيستا ... 

وأحسست فجأة الدم ينسحب من وجتتي » ولا بد اني كنت متقعا 
الى حد الموت » فقلت يلهجة مضطربة : 

ما الذي تقصده ؟ 

فال رينغولد علي وقال بصوت بقح › وهلة هي الكلمة العبرة » 
لأنه يذكثر بأفعى '“نحس آنا مهددة : 

أقصد ما أقصد ... لقد تناولت الغداء مع باتيستا » وهو لي حفر 
عني افكاره » ولا حقيقة انك تشاطره اياها ... إنلك على وفاق معه» 
مها اراد .. وليس الفن هو غايتك يا مولتيي ؛ إن ما يعنيك هو المال.. 
هذه هي الحقيقة يا مولتيي .. إن شيثا واحداً همك : أن تقبض ... 
بأي تمن ! 

فصحت شتجا بصوت قوي : 

رينغولد ! 

فتابع ملحا : 

- لقد فهمت يا سيدي .العزيز » واكرر لك : باي يمن ! 

وكنا الان وجها لوجه ء لاهشين ؛ كنت انا ممتقعا كورقة بيضاء » 
وكان هو في حمرة قرمزية . وقلت مرددا » ولكني كنت ادرك ان 
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صوتي كان يعبر عن ألم اكثر منه عن غيظ : 

ريتغولد ! 

وكانت هذه الصيحة تبدو رجاء” اكاثر منها تعبيراً عن غضب رجل 
مهان » يوشك ان ينتقل من العنف الكلامي الى الضرب . ولكني في 
الوقت نفسه كنت أشعر اني على وشك ان أصفع المخرج . ولم يتح لي 
الوقت لذلك . ولدهشي الكببرة » بدا رينغولد الذي كنت أحسبه ثقيل 
الذهن » مدركا الالم الكامن في صوتي » وبداً فجأة يمالك نفسه ويسترد” 
برودة اعصابه . وقد ابتعد قليلا” » وقال بصوت منخفض اراده ان 
يكون متواضعاً : 

اعذرني يا مولتيي ء لم اکن افكر عا قلته ! 

فأتيت حركة عصبية كا لاقول ١‏ اني اعذرك » وشعرت بالدموع 
تصعد الى عيي . واستطرد رينغولد بعد الحظة ارتباك : 

حسنا .. لقد تفاهمنا ... انك لن تشارك في هذا السيناريو .. هل 
أبلغت باتیستا ؟ 

ال چ 

- وهل تفكر تي ابلاغه ؟ 

- افعل انت نفسك ذلك .. انا لا اعتقد اني سأرى باتيستا من جديد. 

وحمت للظة ثم أضفت: 

وقل له ان يبحث عن سيئاري آخر ... وليكن هذا واضحا » 
يا رينغولد ! 

فسألي يدهشة : 

ماهو ؟ : 

- اني لن اكتب سناريى عن الاوديسة ء» لاوفق افكارك ولا وفق 
افکاره .. لا معك > ولا مع مخرج آآر ... هل فهمت جيدا ؟ 
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فعير عينيه نور تفهلّم . ولكنه سأل في حذر : 

ايكون ما ترفضه هو سناريوي انا » ام الستاريو بذاته » على 
اي حال ؟ 

قلت ابعل كير لضي 

- لقد سبق ان قلت لك اني لا اريد تفسيرك ؛ ثم اني أرى اني 
اذا علّلت رفضي على هذا النحو ء أسأت اليك عند باتيستا .. ولذلك 
فائنا سنتفق على ما يلي : انت تمم اني غير موافق على تفسيرك »ولكن 
ليكن مفهوماً » بالنسبة لباتيستا » اني ارفض ععالجة هذا الموضوع مها 
كان التفسير الذي عطاه .. قل له إني لا أحس” بالمستوى المطلوب » 
واني متعب » وأني مصاب بالبيار عصبي ... ما رأيك ؟ 

فبدا رينغولد مرئاحاً » ومع ذلك فقد قال ملحا : 

وهل يصدق باتيستا ذلك ؟ 

سيصدقه » وليطمئن بالك » سترى أله سيصدقه ! 

وتبع ذلك صمت طويل ؛ وکنا منزعجين كلانا ؛ وكان تزاعنا ما 
يزال في الهواء»وما كان بوسعنا ان ننساه سريعا . وقال رينغولد اخيراً: 

آسف جداً آلا تكون معاوني يا مولتيثي .. وربما كان بامكائنا 
ان نتفق ! 

لا اعتقد ذلك ... 

ان اختلاف وجهات النظر بيننا » رعا لم يكن كيرا الى هذا 
الحد » بعد كل حساب ؟ 

فقلت حزم وقد اسرددت كل هدوثي : 

لا ء يا ريتغولد » لقد كان اختلافاً كرا جداً . إن من الممكن 
ان تكون على حق وانت ترى الاوديسة من وجهة نظرك .. اما انا » 
فاني من وجهتي مقتنع بان الاوديسة » حتى البوم » بمكن ان “تقدام كا 
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كتبها هوميروس . 

- لنفترض ذلك .. ولكي أصبو الى عام شبيه بعالم هوميروس » 
اما انت > فلا .. 

انت عل خط يا مولتيي : انا ايضاً ... فنذا الذي لا يصبو 
اليه ؟ ولكن حين تكون القضية قضية صنع فيم 4 فان الاحلام لا 
صمت آحر . ونظرت الى رینغولد » وكنت ارى انه بالرغم مسن 
اأدراكه لاسبابي لم يكن مقتنعآ تماما . وسألته فجأة + 

انت تعرف بلا ربب انشودة يوليسوس في « المهزلة الالهية » ١‏ 

فأجاب وقد أدهشه سؤالي قليلا” : ْ 

نعم اعرفها » ولكتي لم أستحضرها تماما في ذهي . 

أسمح لي أن اتلوها عليك ء فانا احفظها عن ظهر قلب .. 

اذا كان ذلك يسرك .. 

ولم اكن ادري حقآ ما الذي كان يدفعي لتلاوة هد المقطعم من 
ا ا ا ا EG‏ 
أرداد ارينقولد. بشضعة آشیاء من غير ان اجازت إماك ن ديد . وفها 

- إن داتي مجعل يوليسوس يروي نهايته ونهاية رقاقة . 

اعرف ذلك يا مولنيبي » اعرفهءاقراً . 
فتريات الحظة »> مشخفض العينين » ثم بدأت : 
ان الاشكال الاكير في الاسطورة القدعة ... 

وتابعت بلهجة عادية ع متجناً التفخم مسا وسعني ذلك . ويعد ان 
تأملي رينغولد للظة > مقطتب الحاجبين نحت قبعته القاشية » صرف 
نظره نحو البحر وكف عن الحركة . وتابعت في هدوء » پمرت صافء 
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ولكثي ابتداء” من البيت : 
اوه ! يا اخوتي عثات الالوف . 

أحست ان انفعالا” مفاجتاً كان بالرغم مي يرعش صوتي . وكنت 
انكر فعلا بآن هذه الابيات كانت تعبترءلا فقط عن الفكرة التي اكونها 
عن شخصية يوليسوسءبل كذلك عن الفكرة الي اكو ماعن نفسي وعن 
حياني کا كان ينغي ان تكون ولم تكن مع الاسف كذلك . وكنت 
أشعر أن هنا الاتفعال كان يصدر عن المفارقة بين وضوح هذه الفكرة 
وجافا وبين عجزي الحقيقي . ومع ذلك ٠»‏ فقد يجحت في اءتلاك رعشة 
صوتي » وتابعت من غير انقطاع حى آخر بيت : 

الى ان ينغلق البحر ثائية علينا ... 

واذ انتهيت » نهضت مستأذناً . وكذلك فعل رينغولد > وهو يقول 
يسرعة : 
اسمح لي يا مولتيني ٠‏ اسمح لي ... لماذا قرأت علي مقطع داي 
هذا ؟ انه جميل جداً » ولكن ما هو اليب ؟ 

لان هذا ء يا رينغولد » هو يوليسوس الذى كنت اربد ان 
أصوره ... اني هكذا اراه .. وقد حرصت قيل ان اتركك عل ان 
اؤكده لك بصورة لا تحتمل الشك .. وقد خيل الي أن هذا المقطع كان 

طبعاً ... ولكن داني هو داتي : رجل من القرون الوسطى » 
اما انت يا مولتيي » هشن العصر الحديث ... 

ول اجب هذه المرة » ومددت له يدي » ففهم وأضاف : 

على اي حال » يؤسفتي يا مولتيني كثيرآ ان استغي عن مساعدتك 
لقد كنت تعودت عليك ... 

سيكون ذلك لمرة اخخرى .. انا ايضاً كنت اتمى ان اعل معك. 

ولكن › لاذا إذن » يامولتيي ؟ 
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فقلت باسماً وانا أشد على يده : 

القدر ! 

وابتعدت . وبقي هو امام الطاولة » في المشرب > متدل الذراعين» 
في حركة حائرة كا لو أنه ما يزال يتساءل عن السب . 

وخحرجت بسرعة من الفندق ‏ 


امل 


النصل اشرو 3 


كانت عجلي للعودة الى البيت مثلها في مغادرته » وينفاد صير 
وماسة مييق ل يكرتا يسمحان لي بالتفكير في هدوء عا حدث . والحق 
اني لم اکن افكر ني شيء وانا اعدو تحت الشمس المحرقة » عبر الطربق 
الاسمني لمق بولك كنت لضن اله فده وضع أخيراً حد” لجمود 
زكر طال اكثر مما ينبغي » وا ل ارت اذا كانت اميلي 

قد كفت عن حن : 0 يكن شي ء 5" موجوداً بالنسبة لي » فيا وراء 
هذا اليقن . إن التفكير يتعلق باللحظة الي تسبق 0 العمل أو ليه ؛ اما 
ما يقودنا في إبان العمل فهي افكار” منسية » حولتها روحنا الى اهواء. 
ا > فلم أكن إذن افكر . ولكي كنت اعرف ان فكري 

سيستيقظ فا بعد » ودنام Ee‏ 

واذا بلغت المقصورة » رقيت ركضا السلم المؤدي الى السطيحة 
ودخلت غرفة الجلوس . وكانت خالية » ولكن مجلة مفتوحة على اريكة» 
وأعقاب سجائر محدّرة في المنفضة والراديو الذي كافتتنبعث منه موسيقى 
راقصة خافتة » كل ذلك كان يشهد بأن اميلي كانت حاضرة منذ لحظات . 
ولسث ادري » أكان السبب روعة ذلك النور الاصيلي المعتدل العذب » 
او تلك الموسيقى الحافقة » ولكن غضي هدا دفعة واحدة بيا كانت 
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العوامل الي اوحت به ما تزال على وضوحها وعدم تزعزعها . وتوقفت 
قبل كل شيء عند المظهر الماديء الفاره الاليف لغرفة الجلوس هذه 
فكأننا كنا تسكن هذا البيت منذ أشهر » وكأن اميل كانت قد اتخذت 
فيه عاداتها کا لو انه بيت نهائي . تقد كان ذلك الراديو > وتلك 
المجلة » وهذه السجائر المد خنة نصف تددن ع تذ كرنى مبوس اميل 
القدم ببيتها » وتلك الصبوة المؤثرة » الغريزية والانثوية » الى المتزل » 
والى الاستقرار فيه . واذن » فقد كانت » رغم الظروف والاحداث » 
٣يء‏ نفسها لاقامة طويلة » سعيدة ان تكون في كابري »+ في بيت 
باتيستا . واللخال اني كنت قادما لابلغها انه كان عليئا ان نتصرف . 

وانجهت مهموما الى غرفة اميل وفتحت الياب . ولم يكن فيه أحدء 
ولكنى لاحظت هناك ايضاً آثار عادات! البيتية : الاوك خاب الممداد 
بعتاية على أريكة > واللفئن عند أسفل السرير »> وزجاجات الزينة 
والعلب الصغيرة وجميع ادوات التجميل مصفوقة على الرف ٠»‏ امام 
المرآة ؛ وعلى الطاولة » كان ثمة كتاب نحو انكليزي ©» 0 
حن قد شرعت في دراسة هذه اللغة » ودفير لتمريناتها » وقلم . 
الحقائب المحمولة هن روما » فكانت قد اختفت . وفتحت 00 
محر كة غريزية : كانت اثو اب اميلي القليلة معلقة عشاجب »> وكانت 
قد وضعت على احد الرفوف متاديل واحزمة وشرائط وزوجاً مسن 
الاحذية . وفكرت متسائلا” ماذا كان همها ان تبي او نحب بائيستا » 
ما دام لها بيت » وما دامت تستطيع الاعتاد على اقامة طويلة > يلا 
ادنى هم 5 

وخرجت من الغرفة »> وتوجهت عير مر صغير محو المطبخ الذي 
كان يقوم في بناية صغيرة متصلة بالمقصورة . وعلى العتبة » معت صوت 
اميلي الي كانت تتحدث الى الطياخة . وبقيت اليا خلف الياب 
لأصغي . 
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وكانت اميل تعطي تعلياتها بشأن العشاء . كانت تقول : 
- ان السيد مولتيي محب الطبخ السهل » بلا مرق ... المسلوق 
والمشوي على العموم .. وهذا افضل لك يا انيزينا » فهذا ما فف 
عاك . 
- اوه ! ان هتاك يا سيدتي ما يشغلبي دائة .. حى الطبخ السهل» 
ليس سهلاة الى هذا الحد ! إذن » ما الذي ستصتعه لهذا المساء ؟ 
صمت قصير . ولا بد أن امیلي كانت تفكر › > م سألت : 
أمن الممكن ايجاد سمك في هذه الساعة ؟ 
نعم ء اذا قصدت الاثم الذي يورد لقنادق . 
إشعري إذن سمكة كبرة جميلة بوزن كيلو او اكثر .. ممكة 
دقيقة » ليس فيها حسك كثير »> مرجائة او عجل محر .. ما جديئة 
اخيراً > وضعيها ني الفرن او اسلقيها جيداً .. وهل تحسنين صنع 
المليونيز » يا انيزينا ؟ 
- نعم » يا سيدتي . 
حستا .. اذا سلقت السمكة » إصنعي مايونيز ء ثم سلطة او 
خضرة ما » جزر او كوسى او لوبياء .. ما تجدينه » وخصوصا 
فاكهة ء فاكهة كشرة تضعينها في الثلاجة فور عودتك من السوق حى 
تكون ياردة عند تقدمها .. 
ويم تبدآ ان ء يا سيدتي ؟ 
آه .. صحبح .. البدء ! لیکن لهذا المساء شيئاً سهلا“ جداً : 
اشتري لحم خنزير ء لا للحم الجبل المبالغ في تمليحه » ثم بعض الان 
قي الوقت نفسه .. هناك تن » أليس كذلك ؟ 
- نعم ٠‏ يا سيدتي .0 
پیا كنت أسمع هته المحادثة المتزلية التافهة » المادئة » كانت 
الكلات الاخيرة الي تيادلتها مع رينغولد تعاودني » لا ادري لاذا . لقد 
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قال لي اني كنت اصبو الى عالم شبيه بعالم الاوديسة ء فأقررته على 
ذلك ؛ ولكنه رد پان صبواتي کاتت لا حدية > باعتيار ان العام 
العصري لا شأن له يعد بعالم الاوديسة ٠‏ ومع ذلك ء فقد فكرت يان 
اوضع تحت عيي” بمكن ان يكون التمشيل الدقيق لاظروف الي سادت 
قي عهد هومير وس : سيدة الييت تتحدث a‏ خادمتها وتعطيها اوامرها 

من اجل العشاء .. لقد ايقظت هذه الفكرة ف" صورة هذا النور الجميل 
العذب الذي كان علا الصالة » واصبحتث مقصورة باتيستا » كا بفعل 
السعحر » بيت د ايتاك ع » واصيحت اميل بينياوب وهي تتنحدث الى 
حادمتها . أجل » لقد كنت على حق ء ققد كان كل شىء كالسابق» 
او يمكن أن بكرن كالسابق ؛ وكان كل شيء فا اختلاف مرآ . 
وتقدمت محو العتبة وناديت : 

امي ! 

فالتفتت ولم تكد > وسألت : 

ماذا ترید ؟ 

تعلمين اني اريد التحدث اليك . 

اذهب قانتظرني في الصالة . . ان لدي عملا آخر مع اليزينا » 

ولكي آنية على الفو 

وعدت الى الصالة فجلست على احدى الارائك وجعلت انتظر 
وكانت فكرة تقلقي الآن » ندم مسق للا سوف اقوم به . لقد كانت 
اميل » محسب الظواهر » تتوقع اقامة طويلة في المقصورة » وهأنذا على 
وشك ان اطلب اليها الذهاب . وكنت اتذكر الطريقة التي ايلغتتي مها 
عزمهاعلى تركي ؛ واذ قارنت موقفها ذا اليائس تقريباً » سهدوء ساوكها 
الخالي » فكرت يانها بعد كل حساب قد صمت على ان تعيش معي » 
حى ولو كانت محتقرني . وبالاجال > فان الوضع غير المحتمل الذي 
كانت تثور عليه آنذاك » كانت تقبله الآن . ولكن هذا القبول كان 
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اكثر اهانة لي من كل ثورة وتمرد » اذ هو لدا علامة سقوط » 
علامة البيار » كما لو الما لم تكن مسرورة بان تتقرني » فكانت 
تتجمّم هي نفسها ني هذا الاحتقار . وكانت هذه الفكرة كافية لأن 
تطرد من ضميري الندم الحفيف الذي كان يعكره . أجل › كان عليناء 
من اجلها هي ومن اجلي » ان نذهب » وكنت على وشك ان ايبلغها 


رحيلنا . 
وانتظرت لحظة اخرى » ثم دخلت اميل » فذهيت 'نسكت الراديو» 
وجلست : 


كنت تريد أن محدثي ؟ 

فأجبتها : 

هل افرغت حقائيك ؟ 

- نعم » لاذا ؟ 

اني آسف .. ستكونين مضطرة الى ملثها من جديد .. فغداً صياحاً 
ستعود الى روما . 

فلم تتحرك > کا لو الما لم تفهم . ولكنها سألت بصوت خشن : 

ولكن ماذا حدث > من جديد ؟ 

فأجبت وانا ابض لأغلق الباب المطل على الممر : 

حدث انى عزمت على ألا اكتب السناريو .. لقد تخليت عنه .. 
قليس امامنا اذن الا ان نعود الى بيتنا . 

فردت ببرودة مفاجئة : 

- كنت مساء امس على رأي مختلف .. ومع ذلك » فقد كنت على 
عل بالامرر .. 

مساء امس تركت نفسي اقتنع محججك .. ولكي فهمت اني لم 
يكن لي حق بان اعتيرها .. اني لا اعرف الدافع لنصيحتك إياي بان 
اكتب هذا السناريو » ولا اريد ان عرفه .. كل ما ادريه ان من 


لقف 


الاقضل » > لي ولك على حد سواء > ان الى عن المشروع . 

قطرحت علي" سالا لم اكن اتوقعه : 

- وهل علم باتيستا بالامر ؟ 

فألجيت : 

- انه لا يعلم شيا » ولكني ذهبت الي رينغولد واخمرته . 

لقد اسأت التصرف كثيرآ 1 

لماذا ؟ ١‏ 

فقالت بلهجة قاسية وغير واثقة : 

لقد كنا محاجة الى هذا المال لندقع اقساط الشقة .. ومن جهة 
اخرى » قلت لي انت نفسك اكير من مرة إن التخلي عن عقد ما يعني 
اغلاق الباب دون أعمال آنية ... تقد اسأت التصرف ... وما كان 
ينيقي لك . 

واغتظت بدوري » فصحت : 

- الا تدركين ان وضعي لم يعد محتمل » واني لا أستطيعم بعد" 
أن اتلقى مال" من رجل .. محاول أن يغوي زوجي ٩‏ 

فم تجب اميلي . واستطردت : 

. اني ارقض السناريو لاني اذا قبلته » في الظروف الحالية » 
كنت مفتقراً الى الكرامة .. ولكني ارفضه كذلك من أجلك » بسبيك » 
لكي تعيدي النظر في حكمك علي“ .. انني أتساءل اذا تعتعريتني رجلا 
جديرآ بأن يقبل علا في مثل هذه الظروف .. انت على خطأ » فلست 
هذا الرجل ! 

ورأيت شعاعا معاديا وساخراً يعر عينيها : 

اذا كنت تتصرف على هذا النحو من أجلك أنت ... فهذا 
معقول ومقبول .. اما اذا کان بسببى » قا يزال المجال اماملك لتغير 
ارك انك تقوم بعمل غير مجد .. اؤكد لك ذلك .. وهذا لن 


يفف 


يفيد الا في الاساءة اليك ء هذا كل شيء ! 

ماذا تنصدين ؟ 

لا أقصد غير ما أقول : إن هذا لن بجدي شيا . 

وأحسست البرودة تصعد الى صدغي” » وفهمت اني كنت اصفتر : 

لاذا ؟ 

قل لي اول : ما هو التأثير الذي كنت تعتقد انك تمارسه 
علي" بقرارك ؟ 

وإذن » فقد جاءت اللحظة للمناقشة النهائية . كانت اميل هي نفسها 
تعرضها علي" . وفجأة استولى علي“ الدوف : 

لقد قلت لي منذ فثرة ء انك كنت محتقريتني .. وهفه عبارتك 
بالذات .. ولا أدري لاذا فقدت احترامك .. ولكنى أعرف ان المرء 
لا محتقر الا الاشخاص الذين يقومون بأعمال جديرة بالاحتقار .. والمال 
ان قبول! هذا السناريو اليوم سيكون امرآ جديراً بالاحتقار .. وعلى 
قراري ان يثبت لك اني لست ما تظنن .. هذا كل شيء ! 

وسرعان ما أجابت يلهجة انتصار »> وكأنها مسرورة ان تراني أسقط 
في الشراك : 

إن قرارك لا يثيت لي شيئاً البتة ... ولمذا أنصحك في ان 
2 كيف ء لا يثيت شیا ؟ 

وعدت الى الجلوس » ومحركة شبه آلية كانت تخفي اضطرابي » 
مددت يدي لآخذ يدها الي كانت تستريح على ذراع أريكتها : 

اميلي .. أأنت التي تقولين لي ذلك ؟ 

فسحبت يدها بسرعة : 

ارجوك ... كفى هذا ... لا تلمسني ... لا تحاول بعد ان 
تلمسبي .. اني لا أحيك ولن يكون مكنا لي بعد ان احبك ابداً . 
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فسحبت يدي » وقلت وقد “جرحت "جرحاً عميقاً : 

لا نتحدث عن حبنا .. انت على حق .. ولكن لنتحدث عن .. 
عن احتقارك .. وإذن » فحى اذا رفضت هذا الستاريو : ستظلان على 
احتقارك لي ؟ 

فنهضت فجأة » كألها فريسة ألم مفاجيء : 

- نعم » سأظل .. ثم دعتي وشأني .. 

ولكن ذا الاحتقار سب » على ما أظن .. 

أنت هو السيب » ما أنت عليه .. وجميع جهودك لن تغير ي 
الامر شيا . 

ولكن ماذا أنا عليه ؟ 

ماذا ؟ انا لا احري .. انلك لا يد" تعرف .. إن ما اعرفه انك 
لست رجلا .. انك لا تتصرف تصرف الرجال ! 

ومرة اخرى استوقةتني المفارقة بين وضوح الشعور الذي كان يبين 
ي كلاما > وعدم الدقة والخر'ق تي كلانها بالذات الي هي مصادر 
البر اهن .. وسألتها بغضب بارد مزوج بالسخرية : 

ماذا يعى : أن يكون المرء رجلا" ؟ الا تفهمين ان ليس هذا 
اي معي ؟ ١‏ 1 

كفى » كفى .. انت تعلم جيداً ماذا أعي .. 

وكانت قد انجهت الى النافذة وأولتى ظهرها وهى نحداثبى . وأحذت 
رأسي بن يدي » ونظرت اليها لحظة » وانا يائس . لكأنها لم تكن 
توليي ظهرها وحده » بل روحها كلها . ما لم تكن تريد » او رعا 
لم تكن تعرف ان تعبّر عن رأمها . يقيناً ان احتقارها كان قائ على 
دافع مشروع » ولكنه لم يكن واضحاً بما فيه الكفاية لتستطيع صياغته قي 
دقة » فكانت إذن تفضل ان تعزو هذا الاحتقار الى نخاصية ي طبعي 
جديرة بالاحتقار وراثا » غير قابلة للشرح ومن ثم لا سبيل الى شفائها. 
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وتذكرت فجأة تفسير رينغولد لسوء التفاهم الزوجي بين يوليسوس 
وبينيلوب ٠‏ فانبثق في اعماقي ضوء مفاجيء . « وما يدريي ان اميل 
قد أحست بأني منذ يضعة أشهر قد لاحظت ان باتيستا يغازها ؟ ها 
يدريي ان تكون قد اعتقدت اني كنت أحاول أن استغل الفرصة . 
واني بدلا" من إن اثور ء بالاجال » كنت أشم شجع بدافع من المصلحةء 
مقاصد باتيستا » 
كان جديراً مثل هذه الفكرة ان تقطع ا 
نفسه كنت أتذكر بعض أحداث ملتبسة كان بمكن ان ّت تت شكي ؛ 
منها ء على سبيل المثال ٠‏ في ذلك اللساء الاول الذي خرجنا فيه مع 
باتيستا » تأآخري المعزو الى حادث اصطدام » ولكنها استطاعت ان 
تنسبه الى حساب دقيق من جاني لكي اتركها وحدها مع المنتج . 
وقالت اميل فجأة » كا لتؤكد افكاري » من غير أن تلتفت الىي”: 
- "ان الرجل:الرزحل الا يتصرف کا ترقت انت مساء اس + بعد 
ان رأيت ما رأيت .. اما انت » فقد جئت بكل لطافة تسألى رأيبى» 
كبا لو ان شيا لم يكن .. مؤآملة ان أعطيك النصيحة بأن تكتب » 
مع ذلك > الستاريو .. وقد أعطيتك إياها » هذه النصيحة الي كنت 
تنتظرها » وقد قيلتها .. واليوم » إثر صعوبات لا ادرمها ف ي 
تأتي لتقول لي انك قد عدلت عن هذا العمل اكراماً لي EE‏ 
200 تريد ان أحكم عليك بأنك جدير بالاحتقار .. ولكتني اعرفك 
الآن > وافهم جیداً انك لم تعدل عملء ارادتك عن ذلك العمل » وان 
الالاني هو الذي جعلك تعدل .. وعلى اي حال » لد فات الاوان .. 
لقد كوانت فكرتي عنك ٠‏ وبامكانك ان ترفض جميسع سيتاريوهات 
العالم > فلن أغير هذه الفكرة .. فن غير المجدي إذن ان تعقد الامور 
على هذا النحو .. إقبل هذا العمل ودعي وشأني > مرة » والى الابد!. 
هكذا كنا ندور دائا في الداثرة نفسها ا تحقرني ولكنها 


٠١  رامحالا نرف‎ 


كانت ترقض ان تدلي بالسبب . وكتت أنقر نفورآ عميقآ من أن أصوغ 
أنا تفي أسبابا » لانها كانت اولا لثيمة ء ولاني اذا صغتها كان 
يبدو لي اني اقبل على نحو ما أساسها المتين . ومع ذلك » فلئن كنت 
اريد ان اذهب الى اعماق القضية › فلم يكن لدي شيء آخر اعمله . 
وقد رسخت صوتي وقلت بأهدأ ما أستطيع : 

اسمعي يا اميل ء انك محتقريتي ولا تريدين ان تقولي لي لماذا .. 
رمما كتت انت نقسلك لا تعرفين السبب .. ولكن لي الحق ان اعرف 
لآثبت لك ان نظرتك خاطئة » ولأستطيع ان أبرئيء تفسي .. اسمعي » 
اذا قلت لك أنا لاذا محتقريني » هل تعديني ان تجيبيني ان كنت اقول 
الحق ام لا ؟ 

وظلت جامدة امام النافذة » مديرة” ظهرها . من غير ان تجيب . 
ثم قالت بصوت متعب ء حاتق : 

لا أعدك بشيء ! اوه .. دعي في سلام ! 

قلت على مهل : 1 

إن السبب هو هذا : لقد تصورت > معتمدة عل مظاهر 
خادعة » انني .. لم أكن أجهل شيئاً عن باتيستا .. واني كنت ع 
بدافع المصلحة » افضّل ان اغمض عيني » او حتى ان ادقعه بن 
ذراعيك .. أليس كذلك ؟ 

ورفعت عيبي" عليها » منتظراً جواما » ولكن هذا الجواب لم يأت. 
كانت اميل صامتة » وعيناها تحداقان بشيء ما فيا وراء التوافكذ . 
ا فجأة أحمر" حى الاذنين > خجلا مما قلت > وكنت أدرك 
ان عرد النطق بذاك كان عکن ان تفسره کر هان اضائي ييرر احتقارها. 
وعجلت اضيف »ء متأسفاً : 

و بكلا اع ی > فأنت عخطثة .. فحى الامس» 
لم أكن أعرف شيئاً من سلوك باتيستا .. وانت حرة طبعاً في ان تصدقيى 


لضف 


او لا » ولكن اذا كنت لا تصدقيني › فلآنك تريدين انت يتاح لك 
ان محتقريني بالرغم من كل شيء › وانك ترفضين ان تفتحي عينيك» 
وانك تمنعيتني من ان ابرءيء نفسي . 

وظلت على صمتها » فأدركت اني احكمت تسديد الضربة ؛ لعلها لم 
E‏ الس ماري > ولكنها كانت تفضل على اي 
حال ألا" تعرف ذلك » وان تستمر في اعتباري تقر بلا داقع ولا 
براهن » كا یری المرء ان فلاناً اسمر » بطبيعته » او ان له عيتين 
زرقاوين . صحيح اني لم اكن قد عرفت ان اقنعها » ولكن هل تملك 
المراءة .دائ“ نبرة الحقيقة ؟ كنت يائساً ومدفوعاً بطاقة داخلية اقوى من 
كل محاكمة عقلية فأحسست الحاجة لان اضيف الى كلامي حجة مادية ؛ 
ونهضت لاخذ ملي من ذراعها وابتهل اليها قائلا : 

أميلٍ » لماذا تكرهيتى ي الى هذا الحد ؟ الا تستطيعين ان ترقي » 

حى ولو ا واحدة ؟ 

فلاحظت انها كانت تصرف وجهها عني » كا لتخفيه . ولكتها 
تركتني أشد على ذراعها ۽ وحين تقدمت ولس جني خاصرتما 2 لم 
تتراجع . واذذاك تشجعت واحذما من قامتها » فقالت بصوت م رتفع : 

لن اغفر لك ابداً .. ابد لن اغفر لك انلك هدمت حينا .. لقد 
كنت احبك كثيراً » ولم احب احداً سواك .. ولن احب شخصاً آخر 
ابد .. ولكنك هدمت بتصرفك كل شيء .. كان بامكاننا ان تكون 
سعيدين جدا معا .. اما الآن فكل شيء مستحيل .. فكيف تريدني ان 
أرق” ؟ وكيف لا اتم عليك ؟ 

ولا ادري اي امل تحرك في نفسي : الها رغم كل شيء تقول بأنها 
سبق أن احبتي » واني كنت حبها الوحيد . . وتمتمت وانا اشدها بلطف الي : 

اسمعى > انك ستملأين الحقائب وستسافر غداً صباحاً .. وقي روما 
سأشرح لك كل شيء » وسوف تقنعين » انا واثق من ذلك . 
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وتحررت من ضمى هذه المرة » عا يشبه العنف » وصاحت : 
لن اذهب ! ماذا تريدني ان افعل ني روما ؟ يحب علِي” ان اترك 

البيت » وما دامت امي لا تريدني ٠‏ فعلي” ان اذهب لأعيش في غرفة 
صغيرة » وان اعود لمارسة الضرب على الآلة الكائية .. لاء لا .. اتي 
لست ذاهبة .. بل انا باقية هنا .. انى محاجة الى المدوء والراحة . 
انني باقية » فاذهب انت اذا شئت » اما انا ء فباقية .. وقد قال لي 
باتيستا ان بامكاني ان ابقى هنا ما شئت .. 

وغضبت بدوري فقلت : 

بل ستذهبين معي » صباح الغد .. 

انت على خطأً يا صديقي العزيز » فانا باقية هنا .. 

اذا كان الامر كذلك ء فانا باق ايفساً » وسأتصرف على نر 
حمل باتيستا على طردنا لينا .. 
٠‏ س انك لن تفعل ذلك ! 

بل مأقعله ! 

فرمقتني الحظة » ثم غادرت غرفة الجلوس من غير ان تقول كلمة . 
واأصطفق باب غرفتها » وسمعت صوت الفتاح 'يدار في القفل . 


۲۸ 


الفصَبْل أحادى والوشئيد 


هكذا : ارتبطت ذا التصريح الذي نطقت به في حركة غاضبة : 
« انا ايض ء سأبقى ! » ولكن ما كادت اميل تغيب عي حى ادركت 
استحالة البقاء : فالشخص الوحيد الذي كان ينبغى ان يرحل » هو أنا. 
كنت قد نكشت التزاماتي هع رينغولد وباتيستا » وكل شيء يدعو الآن 
الى التفكدر اني قطعت علاقاتي مم اميل . كنت زائداً على اللزوم > 
فكان ينبغي ان ارحل . ولکي. كنت قد صحت في اميلٍ اني باق » وقد 
كنت في الىقيقة اريد البقاء ».سواء بدافم من بقية امل » او على 
سبيل الانتقام . ولو كانت الظروف ختلفة » لكان الوضع مضحكا ؛ 
اما بالنسبة لماي النفسية اليائسة » فلم يكن الوضع الا مقلقاً ع اشيه 
يوضع متسلق للجبال يلاحظ حن يبلغ في صعوده تقطة خطرة » انه 
لا يستطيع ان يبقى حيث هو ء ولا ان يتقدم الي الامام » ولا ان 
يعود الى الوراء . واخذت اذرع الصالة جيئة وذهاباً وانا فريسة اضطراب 
مفاجىء قلق » اتساءل ماذا ينبغي ان افعل . لقد كان يستحيل علي ان 
اجلس على الطاولة بين اميلي وباتيستا كا لو ان شيئاً لى حدث ؛ وذات 
لحظة » حطر في بالي ان اذهب فأتناول العشاء في كابري وان اعود 
متأخرا في الليل . ولكني كنت قد قطعت المسافة بين المقصورة والقرية 
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اربع مرات تي اثناء النهار » وانا أعدو عدوا ء في صمم الشمس ؛ 
وكنت احسبي متعباً » ولم اكن املك القوة على اة هذا التعب مرة 
اخرى . ونظرت الى ساعي > فكانت تشير الى السادسة . اذن فان 
امامى بعد ساعتين على الاقل قبل موعد العشاء : فاذا اقعل ؟ وعزمت 
اخيرآ » فقصدت غرفتي واغلقت الباب بلمفتاح » ثم اغلقت المصاريع 
فساد الظلام > وارتميت على سريري . 

كنت متعبآ حمآ » وما كدت اتمدد حى التمست اعضائى غريزيا 
الوضع الملائم للنوم . واستسلمت لمسمي الذي كان أعقل من فكري » 
فكان يعطي بصورة طبيعية جواباً صامتاً على سؤالي المقلق : ما العمل ؟ 
ولم البث طويلا حى سقطت في نوم عميق . 

نمت نومآ ثقيلاة » من غير أحلام ؛ ثم استيقظت فحكمت من 
الظلام الكامل الذي كان يسود الغرقة ان الوقت كان متأخراً . ونبضت 
فذهبت افتح النافذة : كان الليل قد هيبط بالفعل » واضأت النور 
ونظرت الى ساعبي : كانت الساعة التاسعة . وكنت اعلٍ ان موعد العشاء 
هر في الثامنة » او الثامنة والنصعل على ابعد حد . وبرز من جديد 
لذهي السؤال : ما العمل ؟ ولكي كنت قد ارتحت © فجاء الجواب 
هذه المرة جريثاً ولا مبالياً : « اني بعد كل حساب ضيف المقصورة» 
فليس لي اي عفر ني ان اختبيء .. واذن فسأمثل” على المائدة وليحدث 
ما محدث .. 6 بل لقد کت ادي مدفوعاً بروح محاربة ومستعداً 
لمواجهة مشاجرة مع باتيستا حى لا يبقى امامه الا ان يقذفنا خارجاً » 
کا كنت قد هدادت اميل بذلك . وبسرعة رتبت مظهري وغادرت 
غرفتي . 

ولكن قاعة الجلوس كانت فارغة » بالرغم من أن الائدة كانت 
مهيأة قي الركن الألوف . غير انه لم يكن ثمة الا صحن واحد . وما 
لبشت الخادمة ان ظهرت وار تي ان باتيستا واميلي قد حرجا لتناول 
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العشاء في كابري » وأن بوسعي ان ألحق ا اذا شئت » تي مطعم 
و بيلافستا ۾ . والا فبوسعي ان اتناول العشاء في البيت » باعتبار ان 
الطعام جاهز متذ اکر مو ف ا 

ورأيت ان اميلي وباتيستا كانا » مثلي » قد تساءلا : ما العمل ؟ 
واا اجابا عليه بايسط طريقة ممكنة » اذ ذهبا وتركاني وحدي سيد 
الساحة . على اني لم احس هذه المرة حسداً ولا غضباً ولا خبية ؛ 
وفكرت ببعض الامى انها كانا قد قاما بالشيء الوحيد الذي يمكن 
القيام به » ولم يكن بامكاني الا ان اقابلها بالعرقان اهما جتباني لقاء” 
مزعجا . ثم اني فهمت ان هذه اللطة في الغياب كانت دف الى 
اغرائي بالذهاب » وانبما اذا استمرا في تطبيقها في الايام التالية فلن 
يبقى امامى الا ان ارحل . ولكن ذلك كان ممت الى مستقبل كان ما 
يزال غير مؤكد . ولهذا قلت للخادمة انني سأتناول العشاء في البيت »> 
وان بوسعها إن تقدمه لي » ثم جلست الى امائدة . 

وأكلت من اطراف شفتي” » بلا قابلية » فلم اكد آخذ اكثر من 
قطعة صغيرة من لحم الحتزير الذي كان ملأ الطبق » ونتفة من السمكة 
الضخمة الي كانت اميلي قد طلبتها من اجل ثلاثة اشخاص . وبعد بضع 
دقائق ٠‏ ارجعت 0 » وقلت للخادمة اني ذاهب لأنام واني لست 
بعد حاجة اليها . ثم خرجت الى السطيحة . 

كانت ثمة بضع كراسي طويلة مجمعة قي ركن > فأدنيت احداها من 
الحاجز وتمددت عليها تجاه البحر الذي كان الايل قد بدأ يبتلعه . 

كنت قد عزمت › واا عائد الى المقصورة بعد محادثي مع رينخولدء 
على أن اتعمق تی في هدوء فهم كل ما حدث ء عندما تتوضح الامور مع 
اميل . وكنت ادرك في هذه اللحظة اني كنت ما ازال اجهل كل شيء 
عن الاسبات. إلى .من اجلها كنت امي جن ان نحببي ؛ ولكن لم خطر 
ببالي ان الامورء بعد ان قابلتها » لن تتضح اكثر من السابق . بل على 
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العكس كنت اقنع نفسي بان مناقشتنا ستلقي الضوء النسبي » على الاقل» 
على ما لم يكن حى ذلك الحين الا ظلاما مائلاة . محيث اله سيكون 
بوسعي أن اصيح : « ليس الا هذا ! وانت لا تريدين أن تبي اثل 
هذا السبب التافه ! » 

والحال انه قد حدث ما لم اكن اتوقع ؛ لقد عرفت موقض اميليي 
او على الاقل ما كان ممكنآ ان اعرفه من موقفها ‏ ولم اكن اعرف 
شی آخر . وكان هتاك ما هو اسوأ : كنت اعتقد أن سبب احتقار 
اميل عكن ان 'يكتشف بفحص دقيق لعلاقاتنا السابقة ؛ ولكتها لم تكن 
مستعدة للاعتراف بذلك » لاصرارها على احتقاري يلا سبب © نازعة 
مي كل امكانية لتعرير نفسي ء مانعة نفسها من كل عودة للاحيرام 
والحب . 

كنت قد فهمت ارآ ان شعور الاحتقار .قد ولد في نفس اميل من 
قبل » » قبل أن يكون بامكان سلوكي ان يقدم لما تريراً ء صحيحاً 
كان ام زائفاً . كان احتقارها قد نشأ من الصلة الثايتة بين طببعتينا ع 
خارج اية حجة جواهرية »له رو بالطريقة نفسها الي نتحقق 
ہا من صفاء معدن تمن عند احتكاكه محجر التجربة » وبالفمل » 
فعندما افترضت أن استياءها مني كان نتبجة خطأ في الحكم 0 
لسلوكي تجاه باتيستا » لم تقر ولم نحتج » بل ركنت الى الصمت . 
والواقع ان امبلي » كا فكرت ني ألم > كانت للوهلة الاولى تكم 
علي باني جدير بكل شيء » ولم تكن تطلب الا ان ترى ما يؤكد 
احتقارها . ويعبارة اخرى » كان موقفها مي يتطلب تقديراً قيمياً » 
تثميناً لطبعي مستقلاة” عن تصرفاتي . واتفق ان هذه التصرفات كانت 
تبدو مؤكدة ذا التقيم » ولكن حى بغياب مثل هذه التصرفات » ما 
كانت اما لي لتحكم علي حكماً متلا . 

كانت غرابة سلو كها تعطيي الدليل على ذلك لقد كان بامكانها منذ 


تغرف 


البدء ان نحدا ني 5 وتحذ رني > وتنفتح لي لتبداد الالتباس القا.ي الذي 
كان حبنا قد سقط فيه . ولكنها لم تفعل ذلك » وأصرات على عدم 
ارادتها ان طا » لكي تستطيع المضي” تي احتقاري . 

ظللت متمداداً على الكرمي الطويلة » وني الاهتياج الذي لا مناص 
مته والذي نش عن هذه الافكار »> نمضت بصورة شبه 1 لية فذهبت 
أرتفق الحاجز . ولعي كنت أسعى الى تهدئة نفسي بتأمّل صفاء الليل » 
ولكني اذ كنت امنح وجهي اللتهب لأنفاس النسم الذي كان يبدو وكأنه 
منبعث من البحر » فكرت فجأة اني لم أكن أستحق” هذه التهدثة . 
ان الانسان الذي يتعر'ض للاحتقار لا يستطيع ولا ينبغي ان نجد الطمأنينة 
ما دام الاستتكار يثقل عليه . انه عبثاً ما يبتهل » على غرار الذتين 
في «المحاكمة الأخيرةع : و غطيى ايتها الجبال » أغرقيى ايتها البحار .. » 
فان الاستنكار بتبعه حى الى ابعد الامكنة خفاء” » وروحه ممتلفة 
به » وهو مله معه ايا حل . وعدت ادد على الكرسى الطويلة > 
وأشعلت سيجارة بيد ترتجف . سواء” أكنت أستحق الاحتقار ام لا 
وقد كنت على يقن باني لا استحق تى هذه الصفة ‏ فقد كان يبقى لي على 
كل حال ذكائي الذي لم تكن اميل نفسه تماري فيه » والذي کان يش كَل 
جوهر مزاياي وتعريري . كان بامكاني ان الجأ الى الفكر » مها كان 
موضوعه ؛ 0 كان واجي » نجاه اية مشكلة ء ان امارس بشجاعة 
محاكمبي | . فاذا ضعفت ووهتت فلم استعمل ذکائي > فلن يبقى 
0 00 المزعج باحطاطي المزعوم . 

وعاد فكري يعمل في عناد وبصيرة . ما عساه يكون هذا الخانب 
القابل للاحتقار من شخصيني ؟ وكانت تعود الى ذهني بشكل لا مفر” 
مته کلات رينغولد الي كان محدد با » على غير وعي منه » وضعي 
مجاه اميل » > بيا کان يعتقد أنه محداد وضع يوليسوس جاه بينياوب : 
9 يوليسوس الانسان المتحفر » وبينيلوب البدائية » إن رينغولد إجالة” 


۳ 


كان » بعد أن وصف الازمة الكيرى لحياتنا الزوجية » ححين قر 
الاأوديسة على غير عم منه ذلك التفسير العجيب » كان عتحي العزاء 
با شرك ل و حفر 6 “ل أن يقول. :وخ . وهو عزاء مقبول 
نسيياً . لقد كنت بالاجال الانسان المتحضر الذي يرفض حركة طعنة 
السكين في موقت ذي طابع بدائي » وتجاه غلطة ضد الشرف ؛ 
الانسان المتحضر الذي يفكر ويقدار حى تجاه الاشياء المقد سة او المزعوم 
الا مقدسة . كنت طبعاً على يقين من ان قصتنا الزوجية كانت تشيه 
قصة يوليسوس وبينيلوب > كا كان يتصور المخرج » وذلك التفسير 
الذي كان يصلح في ميدان التاريخ ء لم يكن يصلح في ميدان الشعور 
والوعي » الذي هو ميدان صميمي شخصي” ء خارج الزمان والمكان . ان 
شيطاننا الداحلي » قي هذا الميدان »> هو وحده الذي حك . ولم يكن 
بوسع التاريخ أن يبرا رني ويراثبي الا" في ميدانه الخاص . ولكن هذا 
الميدان » بالرغم من اوجه الشيه الي كان يقترحها علي » لم يكن ينطبق 
اطلاقآ على الوضع الذي كنت أصبو الى ان أعمل فيه وأعيش . 

ولكن لاذا اذن كانت اميل قد كفت عن حبني ولماذا كانت محتقرتي ؟ 
وما سيب حاجتها خصوصا لاحتقاري ؟ كنت أتذكر عبارتها : « لأنك 
لست رجلا » واللهجة اليسيطة الصادقة الى كانت تطلق ا هذه الفكرة ۔ 
رعا كانت هذه الكلات تنطوي على مفتاح موقف اميلي كلّه متي . لقد 
كانت تكشف بالفعل » كشقاً سلبياً » الصورة الثالية الي كانت اميل 
تكو نها عن ١‏ الرجل الذي هو رجل » وفق عبارتمها نفسها ء هذا 
الرجل الذي لم أكنه » وما كان باستطاعبي ان أكونه . ومن جهة اخرى » 
كانت هذا الاختصار الغامض الموجز الى هذا الخد" يوحى بأن مثل هذا 
الال لم يكن e E‏ 
مواضعات الوسط الذي كانت تنتمى اليه . وبالنسبة لهذا الوسط > كان 
ياتيستا » بقوته اليوانية ونفوذ ا > ثل الرجل الذي هو رجل . 


۳٤ 


ولقد سبق لاميلي نفسها إن عبرت لي عن هذا بالنظرات المعجبة تقريبآ 
الي كانت تسربل لما المنتج فيا كان يتكلم > مساء يوم وصولنا ؛ 
وكذلك -بزعتها مجاه رغبات باتيستا » حى ولو كان السبب الاول لحذه 
الخزمة الغضب والحزن . 

وبالاجال » كانت اميل تمتقرني وتحرص على احتقاري لأنها » بالرغم 
من استقامتها وبساطتها » او على الأصح” بسببها » كانت منجذبة بافكار 
عالم باتيستا وآمثاله . والحال ان احدى هذه الافكار كانت تخص" تيعية 
الرجل الفقير الاضطرارية تجاه الرجل الي » اي استحالة أن يكون الفقير 
« رجلا » . ولست بالواثتق من ان اميل كافت ترتاب حقاً ني اني 
شجعت رغائب باتيستا » بداعي المصلحة » ولكني كنت وائقاً نما كانت 
تفكر به آنذاك : « إن ريتشارد تابع لباتيستا لأنه مأتجور مته ؛ وهو 
يعتمد عليه يكسب اعمالاة أخخرى ء والخال ان باتيستا يغازلئي » واذن » 
فان ريتشارد يوحي الي يان أصبح عشيقته ... » 

وأدهشي اني لم افكر ذا من قبل . فكيف تأتى لي ان أحداد 
بذلك التحديد المتبصر الطرق الي كان باتيستا ورينغولد يواجهان مما 
الحياة ( انطلاقاً من تفسيراتها للاوديسة ) ولم أدرك أن اميل قب فعلت 
مثلها إذ صنعت لنفسها صورة عي ختلفة عن الحقيقة كل هذا الاختلاف ! 
كان الفرق الوحيد هو ان المخرج والمنتج كانا يفسّران وجهي يوليسوس 
وبينيلوب » الشخصين اللياليين ء تي حن ان اميل كانت تطيق المواضعات 
التي كانت تخضع الها على كائدن حيّن : هي وأنا . هكذا تكون قد 
نشأت عندها » من مزيج من الاستقامة الخلقية والابتذال اللاواعي » 
فكرةة أني قد أردت ان ادفعها ببن ذراعي باتيستا » وهي فكرة غير 
مقبولة » ولكني لم أيرهن على اني لم استتكرها . 

وقلت لتفسبي : « لكي نواجه جميع معطيات المسألة » لنتصور ان” 
على اميل ان محختار بين التفسيرات الثلاثة للاوديسة : تفسير باتيستا > 


نارف 


وتفسير رينغولد »> وتفسيري . إنها تستطيع بالتأكيد ان تقر" الاعتبارات 
التجارية الي تدعو » في نظرية باتيستا » الى «اوديسة ۾ مسرحية . بل 
هي تستطيع ان توافق على مفاهم رينغولد المحدودة والبسيكولوجية ؛ 
ولكنها ليست بالتأكيد على مستوى يرفعها الى حدود تفسيري » وهو 
اقرب التفسيرات الى هوميروس وداني » بالرغم من حسها اسم واستقامتها . 
وليس مرد“ ذلك فقط الى الجهل » بل لأنها بدلا“ من أن تعيش في 
عالم مثالي » تكتفي بالعالم المادي لامثال رينغولد وبائيستا . 

على هذا النحو إذن كنت قد أحطت بالموضوع . لقد كانت اميلي » 
في الوقت نفسه ٠‏ امرأة احلامي » والمرأة الي كانت تديتي ونحتقرني 
على أساس معطيات فكرة بائسة : بينيلوب التي كانت خلصة عشرة اعوام 
لزوجها الغائب ء والضاربة على الا لة الكاتبة الي كانت ترى قابلية الشراء 
حيث لم تكن . ولكي اشترد” الأميلي الي كنت أحبتها وان أنجح ني ان 
م علي حك" عادلا" » يحب علي" ان انتزعها من وسطها » وان أُدخلها 
في عام بعيد من التعقيدات بعدها هي » حيث لا يحب لال -صاب» 
وحيث محتفظ الكلام ععناه الكامل المستقم » عالم كان بامكاني ان أصبو 
إليه » ولكنه لم يكن موجوداً > کا كان ريتغولد ينهي . 

ومع ذلك كان علي“ ان أستمر" أعيش وأعمل في عالم رينغولد وباتيستا 
وأضراما . فا الذي انا فاعله ؟ كان الامر الاول بالطبع هو ان أتحرار 
من عقّدة التقص هذه الملقة الناشئة شئة عن ظنٍ E‏ 
للاحتقار وراثا . لأن ذلك هو ما كان بالفعل المعنى الحفي” لسلوك اميل : 
كانت تنسب الي" حطة في بنيي تقريياً » لا تعزى الى أعالي » 00 
الى طبعي . والحال اني كنت واثقآً من انه لم يكن مة من هو قابل 
للاحتقار بصورة طبيعية كاملة » ولكن علي" » لاح رر من د 2 
ان أقنع اولة اميل . 

وتذكرت صورة يوليسوس الثلاثية الي كان ستاريو الاوديسة يوحيها 


۳ 


لي : صورة باتيستا » وصورة رينغولد » وصورتي وهي صورة هوميروس 
تقرياً . وكانت هذه الصورة ترمم امام عيني” ثلاث طرق للحياة . فلاذا 
كانت تصواراتنا لشخصية يوليسوس مختلفة الى هذا الحد” ؟ لقد كانت 
الصورة الي يكو ّما باتيستا سطحية » مبتذلة ولا عقلانية » وكانت تتلاءم 
مع حياته » ومع مثاله » او بالأحرى مع مصالحه الخاصة . اما صورة 
رینغولد الأ كر قابلية للتحمّق » ولكنها محدودة » وعادية » فكانت تنسجم 
مع نظرية المخرج الاخلاقية والفنية . واما صورتي ٠»‏ الأكثر موا 
وطبعيّة » والاوفر شاعرية والاكثر حقيقة » فقد كانت تنبثق من صبوتي 
المخلصة » على عجزها دون ريب »ء الى حياة خالية من التسويات الالية 
حل الئل الأعلى فيها محل النظريات الفيزيولوجية والمادية . وقد كان مما 
بعز يني حقاً ان تكون صورتي هي افضل الصور . وكان يبقى علي" أن 
أتطابق مع هذه الصورة الي لم أستطع ان افرضها للسناريو والي سألقى 
مشقة كبيرة لجعلها تنتصر في الحياة . وكانت تلك الطريقة الوحيدة لاقناع 
اميلى واسترداد احترامها وحبها . ولكن كيف لي ذلك ؟ اني لم اکن 
اجد وسيلة اخرى غير ان احبها اكر من السابق » وان اثبت لما بلا 
انقطاع تقاوة حيبي وتجرئده . 

وكان ينبغي ي تلك اللحظة ألا تشعر خصوصاً بأنها مقسورة » مُكرهة . 
وسيكون أفضل حل ان أبقى حى اليوم التالي » ثم اسافر يباخرة بعد 
الظهر من غير ان اراها ثانية ولا أن أحد ما . ومن روما سأكتب ها 
رسالة طويلة أشرح لها فيها ما لم أحسن قوله مواجهة” . 

وإذ بلغت هذا الحد من افكاري » سمحت ضجة اصوات هادئة كانت 
تبدو صادرة من الممر” القائم تحت السطيحة » فعرفت صوتي اميلي وباتيستا . 
وسارعت أدخل غرفي وأغلق دوني الباب . ولكتي لم اکن أحس" بالنعاس » 
وكان يبدو لي اني سأتألم اكثر مما ينبغي ني تلك القاعة الخائقة وانا أشعر 
ضور الآخرين غير بعيد عي . وكنت قد جلبت من روما منوامآ شديد 


YY 


الفعالية » لأنى كنت أعانى الأرق منذ حن › فتتاولت منه ضعف الكمبة 
المعتادة » وارتميت وانا في ثيابي على السرير » وقلبي طافح بالغضب . 
ولا بد اني تمت على الفور تقريباً » لأني لا اذكر اني سمعت صوتيٴ 
اميلي وباتيستا اكثر من بضع دقائق . 


YA 


الفَصْلالشانى اليتون 


استيقظت متأخراً » فقد كانت اشعة الشمس تنفذ من خلال الشباك» 
وأصغيت لحظة الى الصمت العميق المختلف اختلافاً كبيراً عن صمت 
الامس الذي كان يبدو ء» بالرغم من كليته » مزقاً بصدى جميع 
الأصوات العابرة . وفيا كتت متمدداً على السريرء مرهفاً اذنى نحو الصمت 
البكر » حسبتني أكتشف أن شي ما كان ينقصه . لا تلك الاصداء 
الألوفة الي تبدو وكأنما تؤكد الصمت تفسه وتجعله أعمق ( كالمحرك 
الكهربائي الذي يضخ الماء من الصهريج » او المكنسة الكهربائية الي 
تمررها الخادمة على البلاط ... ) بل حضور" ما . ان ذلك الصمت لم 
يكن ليعيش » بالرغم من امتلائه ؛ فكأن" شيئاً ما قد انتزع منه ! 
أنه صت استسلام . 

وما كادت هذه الكلمة الي كنت امحث عنها تعر ذهي حى قفزت 
من السرير وركضت الى الباب النصل بغرفة اميل . واذ فتحته » كان 
اول شيء لفت نظري رسالة موضوعة على الوسادة » في وسط السرير 
الكبير اللخاللي . وكانت موجزة : 


« عزيزي ريشار : ما دمت لا تريد الذهاب » فأنا الي أذهب » 


۳۹ 


ولو كنت وحدي » لرا لم أوت الشجاعة للقيام يذلك » وهذا انتهز 
فرصة ذهاب باتيستا . والحق اني سأختى أن أبقى وحدي » ويبدو لي 
ان رفقته مفضلة لدي بعد كل حساب ء على الوحدة . ولكي حن 
بلغ روما » سأتركه يذهب لشأنه » وأمضي لأعيش عيشي . بيد انك 
ينبغي ان لا تدهش اذا علمت اني أصبحت عشيقته : فلست من خشب» 
وهذا سيعني خصوصا ان الشجاعة قد خانتي .. وداعاً ‏ اميل » . 

حن قرغت من قراءة هذه الاسطر ۽ جلست على السرير » والرسالة 
في يدي » وعيناي تائهتان في الفراغ . وكتت ألح عير النافذة 1 
المفتوحة اشجار صنوبر ٠‏ ولح عر جذوعها الجدار الصخري . 
طاف بصري بالغرقة : كان كل شيء فيها بشعر بالفوضى › و 
غياب : فلا ملابس ولا احذية ولا حاجات زينة ... بل ادراج فاغرة 
فارغة ء وخزانة مفتوحة المصاريع على مشاجب عارية » وليس من شيء 
على المقاعد . وكنت قد فكرت كثراً . منذ حين »> انه ممكن لاميقي 
ان تر کي » وكنت افكر يذلك كا افكر بكارثة نكه الرقوج ¢ اما 
الآن » فاني 0 الكارئة . وكات ” أصم” يصعد في" ˆ > وكأنه 
صادر” من اعماقي ؛ كا ممكن لشجرة منتزعة من جذورها ان نحس” 
الوجع في الجذور الي كانت تشدها الى الارض . والحقيقة اني كنت 
منتزعاً من جذوري دفعة واحدة » وكانت هذه الجذور الي غذاا 
اميل مها كأنها الارض » كانت تشتاق اليها الآن »> وكانت على 
وشك ان نجف لنقص الغذاء » وقد بدأت حا احسها تذبل » وكنت 
اعاني من ذلك في صمت . 

وعدت أخيراً الى غرفي . كنت أحسّي في دوار »> وكأن ضربة 
قاصمة قد ترلت بي . وفيا كنت أراقب ألمي الحاجم » من غير 
رغبة مي ني الالحاح عليه خشية ايقاظه ء تناولت آليآ ثوب السباحة » 
وخحرجت من المقصورة فاجتزت الممر الذي يستدير حول الجزيرة » وبلغت 


ذقنا 


ساحة كابري . وهناك اشيريت جريدة » وجلست في مقهى > وبيها كان 
يبدو لي مستحيلاة ان افكر بشيء آحر غير شقائي » قرأت الاخبار منڏ 
السطر الاول حبّى السطر الاخير . كنت كمن لا محس” شب > اشبه 
بالذبابة التي تزع طفل قاس رأسها » فظلت بالرغم من ذلك » قتتزاه 
بضع الحظات وتنظف اقدامها قبل ان تنقض" فتموت . وأخراً آذن 
الظهر » فلأت ساعة الرج الساحة بضجيج دقاتها الاثنتي عشرة . وكان 
اوتوبيس بهم بالانطلاق باتجاه شاطيء بيكولا مارينا »> فصعدت اليه . 

وبعد بضع دقائق كنت اهبط الى الساحة الي كانت تغمرها الشمس» 
وكانت تقف فيها سيارات كان سائقوهسا جالسن تي حلقة » يترثرون 
عافن و كانت ت من الساضة را ورل اد ي وة نة 
هبطت الس المؤدي الى الامات » وكنث ارى من الاعلى الممر الضيق 
ذا الحصى الابيض » والبحر الازرق الممتد نحت اء لا غيوم فيها. وما 
كان أشد هدوء هذا البحر الأملس الأطلسى حى الافق » والذي كانت 
تخططه آثار تيارات كبيرة : تحت الاشعة الباهرة ! وقلت لنفسى ان من 
المستحسن ان استقل” قارا » وأن التجذيف سيعود علي" بار > ثم 
اني سأكون وحدي » وهذا شيء مستحيل على الشاطيء الذي يدأ عتليء 
بالمستحمّن . واد بلغت الام » ناديت خادما وطلبت اليه ان "يعد لي 
قارب . ثم ذهبت انزع ثيابي في احدى الغرف . 

وخرجت أمشي بقدمين عاريتين على السطبحة » خافض العيين » 
حذرآ من ان اجرح قدمي” بنتوءات الشاطيء المملح.وكانت شمس حزيران 
تضرب رأسي وتحرق ظهري وتشملي بنورها القوي » وهي تملأني 
باحساس من السعادة كان يتناقض تناقضاً مرآ مع ذهول روحي. وهبطت 
الم السريع » وعيناي ما تزالان مشدودتان الى الارض » وتقدمت نحو 
حافة الماء » على الحصى المحرق . ولم ارفم عييٴ الا حن بلغت الشاطىء 
تقريباً » واذ ذاك رأيت ... اميلي . 
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وكان خادم الام قد وقف امام القارب الذي كان قد انزل نصفه 
الى الماء »> وكان عجوزآ هزيل القامة قوسا > ذا جلد مدبوغ » ورأس 
تغطيه قبعة من القش غارقة حى عينيه . وكانت اميلي جالسة في مؤخرة 
القارب > مرتدية ثوب من البكيني ذا لون اخضر كنت اعرفه جيداً. كانت 
مشدودة الساقين » مستندة” على ذراعيها المرتدتين الى خلض » وكانت 
قامتها الممشوقة العارية ملتوية قليلا بالنسبة لكشحيها > فکانت تبدو في 
وضع نسوي ساحر . وقد بسمت لي امام انشداهي »> ونظرت الي ياحداد 
كا لتقول لي : « نعم » هذه آنا .. لا تقل شيا .. ولا يبد عليك 
الاتدهاش ! » 

وأطعت هذا الامر الصامت » وأخذت آلياً اليد الي كان الخادم بمدها 
لي » وقفزت الى القارب » وانا صامت › ميات اکر می حا ع 
خافق القلب . وأدخل الخادم المجذافين في حلقتيها » وقد شمر الماء 
نصف ساقيه » ودفع القارب نحو البحر . - وجلست قتناولت المجذافين 
وأحذت أجذاف » خافض الرأس ء تحت الشمس المحرقة » في اتجساه 
الرأس الذي يغلت الخليج الصغير . وبلغته تي عشر دقائق » من غير ان 
انيس بكلمة » او ارفع نظري نحو زوجي . واحسست نوعا من التهيدّب 
ف التحدث اليها » لفرط ما كان الشاطىء وغرفه والمستحمون ظاهرين . 
كنت محاجة الى العزلة فيا حولنا > كا هو الشأن دا حين كنت ارغب 
في التحدث اليها بصورة صيمية . 

ولكن فيا كنت اجذف » اصست دفعة جديدة من المرارة ممزوجة 
يفرح جديد وغريب » فاخضلت عيناي بالدموع . وكانت جفوني تحر قي » 
و كلا كانت دمعة تسيل على خداأي » كنت أحس اثرها المحرق . واذ 
يلغت الرأس ء» جذفت نحجذيةآ اقوى حى اقاوم التيّار الذي كان في ذلك 
المكان عبج المياه ويدوام فيها. وال عبي ۽ كانت صخرة صغيرة سوداء 
تطل” برأسها المثقوب ؛ والى يساري » كان يقوم جدار الجرف . 
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ودفعت مقدام القارب في ذلك الممر »ء وجذافت بقوة عير المياه الغالية 
وعبرت الرأس . وكانت الصخرة الي تغرق في البحر بيضاء من أثر 
الملح » وكلا كان الموج ينحسر عتها » كانت تلمع في الشمس حلى 
الأشنة اللحضراء او بعيض ثمر البحر الاحمر الباق . واذ جزت الرأس» 
ظهرت لي نصف دائرة واسعة من الردوم الصخرية » وكانت تقوم هنا 
وهناك بين الكتل شواطيء صغيرة يغطيها الحصى الابيض . كان البتحر 
خاليً » لا قارب فيه > ولا كائن . وكانت مياه الخليج ذات زرقة 
معتمة » فكأنها كثيفة زيتية » بسبيب شدة العمق دون ما شك . وكانت 
0 دۋوس اخرى تتتابع على امتداد البحر المتلأليء » شبيهة بديكور 

٠‏ وأخيراً شفتفت جهدي . ورفعت يني : حو اميل . وكأتما كانت تنتظر 
اجتياز الرأس حى تتكل » يسمت لی وسألتي بصوت عذب : 

لاذا تبي ؟ 

- ابكي فرحا لرؤيتك . 

أيسرك هذا الى هذا الحد اذن ؟ 

نعم ... نعم ... كتت احسب انلك قد ذهبت ... وها انت ذي 
قد بقيت ! 

فخفضت عينيها وهي تقول : 

كنت قد عزمت على الذهاب .. وهذا الصباح هيطت الى الميتاء 
هم باتيستا ... وق اللحظة الاخيرة 3 غير ت رأيي > قبقيت .. 

وما الذي فعلته منذ ذلك الحين ؟ 

- لقد تبت عير الميناء .. وجلست في مقهى .. ثم عدت الى كابري 
بالمصعد الكهربائى وتلقتت للمقصورة » فقيل لي انلك قد حرجت . 
وفكرت في انك ذهيت الى بيكولا مارينا > فجثت ألحق بك .. وة 
نزعت ثيابي وانتظرتك .. وفيا كنت تطلب قارب » تمدادت في الشمس.. 
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ولكنك مررت الى جاني من غير ان تراني .. وبا كنت تترع ثيابك» 
صعدت ال القارب . 

لزمت الصمت لحظة . وكنا قي منتصف الطريق يين الرأس الذي 
نجاوزناه وشاطيء آحر كان يغلق اللليج » وفها وراء ذلك » كانت 
تقوم المغارة اللضراء » حيث كنت ارغب في الاستحام . 

وسألتها يصوت منخفض : 

ولاذا لم تذهبي مع باتيستا » خلافاً لقرارك ؟ لاذا بقيت شت ؟ 

لأني فكرت هذا الصباح ء فأدركت اني اخطأت باك وان 
كل شيء لم يكن الا سوء تقاهم . 

وما الذي جعلك تفكرين بهذا ؟ 

لا ادري ... رعا كانت فجة صوتك مساء امس . 

- والآن » هل اقتنعت حقاً بأني لم ارتكب قط الاعمال الرديئة الي 
كنت تتهميثي ا ؟ 

مقتنعة عام الاقتناع 

وبقي لدي سؤال اخير أطرحه ء رعا كان أهم الاسئلة : 

- انك لا تحكمين علي بأني استحق الاحتقار ؟ حى کک 
اي شي ء رديء ؟ اقصد : استحق الاحتقار بطيعي .. قول ۽ 
تؤمنن بعد يذلك ؟ 

7 اني لم اؤمن بذلك قط .. كنت اظن انك اسأت التصرف › 
ففقدت من جراء ذلك احترامي لك .. ولكن ما دام الامر سوء تفاهم» 
قلا تتحدث عن ذلك بعد" ع اتريد ؟ 

فلم أضف شيئاً هذه المرة » ولزمت” هي كذلك الصمت ؛ واذ ذاك 
أحذت اجذف بقوة جديدة » يضاعفها الفرح الذي كان ينيثق مني › 
اشيه يشمس مثرقة » فيديء روح المثلوجة. وي تلك الاثناء كنا ة 
خاو الغان اضر امع فر جه القازب حر المدخل المظلم الذي كانت 
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قبته تستدير فوق مرآة من الماء العميق الزرقة . 

وجرؤت على سؤاها : 

دعل ين 

فر ددٿث » ثم قالت بلهجة أسى قاجأتي : 

لقد احببتك داثا .. وسأحيك ابداً ... 

فلحت وقد اخافتى تلك اللهجة : 

- لاذا تقولين ذلك ذه اللهجة الحزينة ؟ 

- لاادري .. لعلّه كان يكون اروع لو لم يفصلنا اي سوء تفاهم.. 
ل ظللنا نتبادل الحب كالسايق . 

قلت : 

- نعم » ولكن كل شيء قد انتهى منذ الآن .. ولا ينبغي التفكير 
فيه بعد .. اننا الآن سحب احدنا الآخخر الى الايد ... 

فبدت موافقة محركة من رأسها » ولكن من غير ان ترفع عينيها , 
ما تزال حزينة بعض الشيء . وتركت المجذافن » وملت عليها اقول : 

- لنذهب الى «المغارة الحمرامم ؛ انها مغارة اصغر واعمق تقوم حلاف 
هذه .. وي داخلها يقوم شاطيء صغر ع في الظلام .. وستتبادل هناك 
الحب » اتريدين ؟ 

فهز'ات برأسها ابا ۽ وهي صامتة » وظلت محدق بي دیق 
تواطؤ في معتكر . ثم اخذت المجاذيف . وبلغنا المغارة الي كانت 
شبكة متحركة من الف لون ولون تنعكس نحت قبتها » وفي الداخل » 
حيث كأنت الامواج تتدافع قتصدي القبة بزفير اصم” ء كان الاء 
مظلماً تقطعه هنا وهناك حسكة صخرة تنبثق كأنها ردف حيوان محري . 
وكان الممر الذي يفضي الى و الخارة الحمراء ۽ يشتح بان صخرتن 
كانه شباك مضيء . ولم تكن اميلي تأتي محركة » بل كانت تنظر الي 
متابعة بعينيها كل حركة من حركاتي > في نوع من التأمل الشهواني 
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الرديع » كا لر مستعدة لأن تمنح نفسها وهي لا تنتظر الا 
أشارة . واستعنت بالمجاذيف عسلى جدران الممر »> تحت القبّة لللآى 
بالرواسب الكلسية » فوجهت القارب نحو الرواق المؤدي الى ١‏ المغارة 
الحمراء » . وقلت لاميل : 

فين اب 

ويضربة مجذاف واحدة دقعت القارب الى المياه المادئة » داخل 
المغارة ‏ 

وتنقسم ١‏ المخارة الحمراء » الى قسمين يفصل بينهما انخفاض في 
القية ؛ وفيا وراء ذلك تنعطف الغارة وتوغل حى الشاطيء ء الصغير الذي 
یکن داخلها . وكان الظلام شبه تام" > وكانت العيون محاجة الى أن 
تألفه قيل ان ترى الحصياء الصغيرة الملونة نحت الارض يذلك الور المحمر 
الذي اعطى أسمه المغارة . وقلت : 

ان الظلام شديد حقاً » ولكن حين يزول انبهار عيوننا » فسترى 
بوضوح . 

وكان القارب » مدفوعا بالسرعة المكتسية » يتساب في الظلام » 
تحت القيّة للنخقضة © ولم أر بعد شيعا 1-8 مقدام القارب 
يصدم الخافة » داخلا“ حخصباء الشاطيء وهو يرسل صوتا مرناً. وتركت 
المجاديف آنذاك » ونهضت أمد يدي في الظلام » نحو مؤحرة القارب» 
وانا اقول : 

اعطيى يدك ء فأساعدك على المبوط . 

فل أتلق” جواباً . ورددت » مندهغا : 

اعطيي يدك ؛ يا اميل . 

واذ ظلت على متها » ملت اكثر من ذي قبل »: على حدر » حى 
اتحاشى صلمها » ورحت أتلمس موضعها . فل تعر يدي الا على الفراغ. 
وامتزج الحوف فجأة بذهولي فصحت : 
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- اميلي ... اميل ! 

فأجابي صدى مثلوج فقط . وق تلك الاثناء » كانت عيناي قد 
اعتادتا الظلام وبدأنا تميزان في الظل الكثيف القارب المتوقف » وشاطيء 
الحصباء الاسود » والقبة المضيئة الي كانت قائمة فوق رأمى . ورأيت 
آنذاك أن القارب كان فارغاً » والشاطيء خالا ع واه 1 حولي 
احد : كنت وحدي . 

وظلت عيناي مشدودتن على مؤخرة القارب » وانا انادي مذهولاا”ء 
بصوت منخفض : 

الي .. اميلي .. اين انت ؟ 

وفجأة فهبك. + فكرجت من القارت: وارتمتت عل ارق اا 
وجهي ف الحصى المبتل” ولا بد" اوي على »2 ذلك اني ظللت 
جامداً » محروما من الاحساس » فترة” بدت لي غيرة قابلة للانتهاء . 

وكنشي ا عد 4 فت الى قار ر ج و 
خارج المغارة . وحين غادرته » بهرني نور الشمس الحاد” الذي كان 
البحر يعكسه . ونظرت الى الساعة قي معصمي : كانت الثانية بعد 
الظهر . واذن » فقد بقيت في المغارة اكير من ساعة » وتذكرت ان 
الظهر هو ساعة الاطياف » فعلمت اني انما تكلمت وبكيت امام طيف. 
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أنفقت وقتا طويلا” لاستعادة حواسي ؛ وكتت بين الفينة والفينة 
أكف” عن التجذيف وابقى جامداً » والمجاذيف خارج المياه » وعيناي 
محددتان على صفحة البحر الملتهبة . لقد كان من المؤكد اني مررت 
مهلسنة » کا حدث منك يومين حن حسيت © جاه اميل المتمددة عارية” 
نحت الشمس » اني اميل خليها وأقبلها » ني حن اني لم اکن قد قت 
بأية حركة ولم اقرب منها . وقد كانت الملسنة هذه المرة دق" واوضح. 
وكاث ما يثيت لي الها كانت هلستة » ليس اكير ©» ذلك الحوار 
العجيب الذي حسبت اني عقدته مع طيف اميل » وهو حوار جعلتها 
تقول فيه كل ما كنت اتمنى سماعه . كان كل شيء صادراً عي › 
وكات كل شيء يعود إلي . والفرق الوحيد مع ما كان يجري ي مثل 
هذه الظروف ء هو اني لم اكتف بتصور محقيق رغباتي » بل ان قوة 
العاطفة الي كانت نح ركني كانت قد منحتي وهم الواقع . ومن الغريب 
ان اقول : اني لم يكن يدهشبي ان تستول علي تلك اهلسنة التادرة › 
بل رعا كانت الوحيدة . واذ ظللت نحت سيطرتها » كان ذهي جهد 
في ان مخلق جميع تفاصيلها واحدآ واحداً » متوقف في شيء من الشهوة 
عند التفاصيل الي كانت تروق لي وكانت تعزيبي . ولكم كانت 
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جميلة )2 اميل » وهي جالسة في مؤخرة القارب » متلئة بالحب › بعيدة 
عن اللقد والكراهية ! وما كان ارق كلامها ! وكم كان عنيفاً مر 
ذلك الشعور الذي كان محركي حن كنت أعبر لما عن اشتهائي لا 
وحين كانت تستجيب لذلك باتحناءة رأسها 1 كنت ما ازال نحت تأثير 
ملستي »> أشبه يانسان حلم حلا" شهوائياً دقيقاً » وحين أستيقظط راح 
يتذوق جميع أحاسيسه وينعم بكل مظاهره ؛ كنت اصدق ذلك » وكنت 
سعيداً بأن اعيش مرة اخرى تلك الملسنة بالذاكرة . وكان سواء لدي 
انه كان وها » ما دمت احس المشاعر نفسها الى كنت سأحسها لو 
كان واقعاً . ۰ 

وفها كنت استمتع بلذة لا تنفد بتفاصيل ذلك التجلي . خطر لذهني 
من جديد ان اقارن الساعة الي غادرت فيها بالقارب ٠‏ بيكولامارينا » 
مع الساعة الي خرجت فيها من « المغارة الحمراء ۾ ؛ ودهشت مرة 
اخرى انى بقيت ذلك الوقت الطويل هناك ع على الشاطىء الراطىء » 
اكثر من ساعة » اذا كنت اقددر المسافة من بيكولامارينا الى المغارة بثلاثة 
ارياع الساعة . وكنت قد عزوت هذه المدة ء كيا سبق ان قلت : الى 
غيبوبة أو على الاقل الى نوع من الخدر » من الغيبة الكاملة . ولكي 
اذ عشت من جديد هلستتى الكاملة والمنطبقة في الوقت نفسه على أعمق اماي » 
تساءلت عا اذا لم اكن » بكل بساطة » قد حلمت . وعما اذا لم اکن 
قد استقللت القارب وحدي » ودلفت وحدي الى المغارة وتمددت على 
الشاطيء الصغير حيث استولى علي النوم في آآخر الامر . ولا بد اني في 
اثناء تلك الغيبوبة حلمت بذهابي في القارب مع اميل الي كانت جالسة 
في المؤخرة ... وحلمت باني كنت اتحدث اليها » واا كانت يبي » 
واني كنت اعرض عليها القيام بعمل الحب » وانتا كنا نوغل ما ي 
المغارة . وما بقي بعد ذلك لم يكن كله الا حلا : ان ابسط ها يدي 
لمساعدتها في التزول ... وألا" اجدها بعد" .. وان اعتقد ياني انما تتزهت 
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مع طيف على البحر » وان ارتي على الشاطيء واغيب .. لا بد ان ذلك 
كله لم يكن الا حلا ! 

كان هذا الافتراض يبدو لي الآن محتمل الوقوع › ولكن ليس اكتر 
من ذلك . كان ذهبي مظلا“ ء مضللا” عخيلي > فلم اکن امجح في 
دم الخد بين الحم والواقع > ذلك الحد الذي كان لاابد ان يتعين 
في اللحظة الي تمددت” فيها على الشاطيء الصغير الواطيء . فا الذي 
حدث في تلك اللحظة بالذات ؟ اتراني قد نمت وحلمت بأن اميل كانت 
معي © اميل المقيقية بلحمها وعظمها ؟ ام اني ۽ في نومي ء قد حلمت 
بأن طيف زوجي کان يزورني ؟ او لعي قد حلمت ايضاً بأني نائم 
ا كنك الس عن ال باون <إلك :5 لف كانت اليم تبدو متضمنة 
حلا" يتضمن حقيقة تتضمن خلا" وهل" جرا » كا هو الشأن في تلك 
العلب الصينية الي تتضمن كل منها علبة اصغر. .6 طرحت على تفي » 
وافا في البحر » والمجاذيف خارج الياه » السؤال التالي : اتراني قد 
حليت + ام ات ا نام كل ل ا ليف« را ت ارا 
آل انه كان مستحيلا علي ان اعرف القيقة > واني على الارجح ن 
اعرفها ابداً . 

ووصلت اخمراً الى الحمّام » فارتديت ثيابي على عجل » وصعدت ٠‏ 
الى الساحة وقفزت تواً الى باص كان متوجها نحو كابري . كنت 
مستحجلا العودة الى البيت »© ومن غير ان ادري السبب »ع كنت احس 
اني سأجد في المقصورة مفتاح هذه الاعاجيب كلها . وكنت مستعجلا 
العودة كذلك ٠»‏ لانه كان علي بعد أن اتناول الغداء وأرتب حقيبي 
قبل ان اذهب في باخخرة الساعة السادسة ء وكان الوقت ضيعاً . ومن 
الساحة » دلفث وانا اكاد اعدو الى الممر الذي يستدير حول الجزيرة ؛ 
وبعد عشرين دققة > كنت في المقصورة . 

ولم يتح لي » وافا ادحل غرفة الجلوس » ان اتملى جو الوحدة 


"٠ 


والهجر الحزين . فقد كانت تنتظرني برقية موضوعة الى جانب صحي » 
على طاولة الطعام . ومن غير ان افكر بشيء » فتحت المغلف الاصفرء 
قلقاً بعض الشيء . وفاجأني اسم باتيستا في اسفل البرقية > واعطاني 
مدة لحظة الامل في تبأ طيب . ولكني قرأت الرقية : تقد كان يبلغي » 
ببضع كلات » ان اميلي كانت في حالة خطرة » اثر حادث اصطدام 
مشؤوم . 

اني الاحظ » وقد بلغت هذه النقطة من قصبي » ان لیس لدي 
بعد شيء اضيفه تقريباً . ومن نافلة القول ان اروي كيف سافرت بعد 
الظهر » وكيف علمت لدى بلوغي نابولي ان اميلي قد مانت محادث 
الاصطدام » قرب « تبراسينا » . وقد حدثت الوفاة ني ظروف غريبة. 
فقد قيل لي ان اميلٍ كانت قد استسلمت للنوم » تحت تأثير الحرارة 
والتعب ع فامحبى رأسها وذقنها على صدرها . وكان باتيستا » على 
عادته » يقّود يسرعة كييرة 3 وفجأة برزت عرية رها جاموسان من 
طريق ON‏ باتيستا سيارته ايقافاً عنيفاً »> وبعد ان تبادل 
الشتائم مع سائق العربة » انطلق سريعآ . ولكن كان رأس اميل يتهادى 
عي رشا ولم تكن تقول شيئآ . وكان باتيستا قد وجه اليها الكلام 
دون ان محظى يجواب » وقد فاجأت ضربة الفرامل جسمها وهو في 
حالة استرخاء كامل » وكانت عضلاتها متبسطة كم في النوم . وقد 
احدثت الصدمة الناشتة عن توقف السيارة انكسار العمود الفقري لدى 
زوجي . وقد مانت من غير أن تشعر بذلك . 

كان الحر خائقآ » ولم يكن الالم مله » ذلك الالم الذي لم يكن » 
كالفرح » يطيق وجود اي شعور آنحر . وقد جرت الجنازة قي جو 
عائق ع نمت ساء مليدة » وهواء ثقيل ورطب . وحن انتهت الشكليات 
في الساء » اغلقت الباب حلفي ودئطت شقتنا التي ستكون فارغة بعد 


ليان 


الآن ولا مجدية » وادركت ارآ ان اميلي قن ماتت واني لن اراها 
يعد ابداً . 1 ١‏ 

وكانت جميع نوافذ الشفة مفتوحة على مصاريعها لاجعل من الممكن 
شرب قار یسن افر رک م اکن اس احجان اي كنت 
تائهاً من غرفة الى غرفة »> فوق البلاط اللامع » في الظل الشفقي 
وكانت نوافذ البيوت المجاورة مضاءة كلها ء فكان سكانما الذين يرون 
من الخارج رائحين غادين بين الغرف يوحون إل بشعور من العصبية » 
وكان جوهم الماديء يصور لي عالاً يحب الناس فيه بعضهم بعضاً من 
غير سوء تفاهم » ويعيشون في سلام » عالاً كنت أحس الي منفي منه 
الى الابد . وما كنت لاستطيع ان ادخل اليه من جديد الا بعد ان اكون 
قد تقاهمت مع اميل » واقنعتها » واحييت مسن جديد معجزة الحب 
الذي يقتضي » لكي يوجد » ان “يلهب ليس قلبتا فقط » بل قلب 
الآخرين وح سا ال كر ل 
أصبح مجنوناً لدی التفكير بان موت اميل رعا كان مظهراً 
مظاهر العداء إزائي 

ولكن الحياة كانت هنا » وكان لابد من قبوها . وقد تناولت 
حقيبي من جديد ء ولم يكن قد أتبح لي بعد ان افتحها » واغلقت 
الباب واعطيت مفاتيحه الى البواية وانا اعبر ها عن رغبي في بيع البيت 
لدى عودتي من رحلبي . ثم انطلقت ثانية الى كابري . 

وكان أمل غريب يدفعني للعودة اليها »> كا لو ان اميل يمكن 
تظهر لي ثانية هناك » حيث تلت لي » افضل من اي مكان آحر . 
واذ ذاك سأوضح لا الامور الي اساءت تعليلها »> وسأصارحها مرة 
اخرى محبي » وستظهر لي من جديد انها تفهمتي ونحيني . وكان هذا 
الامل جنونآً محضآ » وكنت ادرك ذلك ؛ ولكي لم يسيق لي ان حاذيت 
توعاً من البلاهة العاقلة » تقوم في منتصف الطريق بين اشمتزاز الواقع 


Ya 


وحنين الهلسنة » كا حاذيته في تلك الايام . 
ومن حسن حظي ان ملي لم تتجل” لي مرة اخرى » لا ني الحم ولا 
في اليقظة . واذ قارنت الساعة الي تجلت لي فيها مع ساعة موتها ء 
اكتشفت ان هذين الزمنين لم يكونا متطابقين . لقد كانت اميلي ما تزال 
حية. حين رأيتها جالسة في القارب ؛ ولكنها على الارجح كانت قد 
ماتت عند غيبو بي على الشاطيء في قعر ١‏ الغارة الحمراء ۾ . وهكذا 
لا يتطابق شىء ي الياة ولا تي المات . ولن اعرف على الاطلاق ان 
كنت قد رأيت طيفآ ء او كنت لعبة هلستة او حلم او غلطة اخرى . 
ات الالتباس الذي كان قد مم حياتنا كان قائا” بعد موتها . 
وذات يوم راودني الحنن اليها والى الامكنة الي رأبتها فيها للمرة 
الاخيرة » فاتجهت الى الشاطيء القائم نحت المنصورة » حيث كنت قد 
لحتها في “عرمبا وتوهمت اني اقبّلها . وكانت الضفة خالية ؛ وفيا 
كنت اتمثى عير ركام الصخور » والأمل مدى البحر الازرق الضاحك» 
تذكرت ١‏ الاوديسة ع فجأة » وتذكرت يوليسوس وبينيلوب ؛ وقلت 
لتفسى إن اميل كانت الآن مثلها » تي قلب تلك المسافات البحرية 
الشاسعة » مصبوبة الى الابد في القالب الذي كانت قد تلبّسته في حياتها. 
وكان يتوقف علي » لا على حل او هلستة » ان اجدها من جديد / 
وان اتابع حوارنا الارضي + على حور هاديء بعد الآن . ولن يكون 
نحرري الا هذا الثمن ٠‏ وكذلك لن تتحرر هي من عواطفي فقتستطيع 
آنذاك ان تنحي علي كصورة جميلة مؤاسية . 
وعزمت على ان اكتب هذه الذكريات » وكلي امل ان اجدها ثانية 
في الطمأنينة والسلام . 


Yor 


ملف هله الرواية هو الكاتب الايطالي الشهير البرتو مورافيا صاحب 
رواية « السأم » التي نالت جائرة « فيارجيو » اكبر جائزة أدبية في ايطاليا . 

ويروي مورافيا في روايته هذه « الاحتقار » قصة زوج وزوجته ينشأ بينهما 
اول الامر سوء تفاهم خفيف » ثم يصبح غير قابل للحل » وتنتهي الزوجة الى 
احتقار الزوج ؛ من غير ان يدرك السبب . ويدي هذا الاحتقار » الذي رعا 
كان بلا أساس » الى نتائج فاجعة » وبطل مورافيا هنا كاتب مسرحي اصبح 
كاتب سناريوهات سيئمائية » وقد أدى استغراقه مع زوجته في هذا الوسط 
الحديد الى التأثير على التفاهم الكامل الذي كان بينهما » لاسيما بعد ظهور منتج 
الافلام الذي كان الزوج يعمل سابه » والذي يبدو ان علاقة غامضة قامت 
بينه وبين اازوجة » بعد احداث مشوقة . 

وسيلاحظ القارئ الاسلوب البسيكو لوجي والتحليل العميق الذي ادار الولف 
بهما الحدث الرواي على نحو يثير التشويق ويبعث على الفضول .وهنا تمكن في الدقيقة 
موهبة مولف «السأم ) الذي يقدم ٤‏ «الاحتقار » دليلا” جديدا على براعته الروائية . 
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